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دول الخليج ستفرض ضرائب غير مباشرة على مواطنيها

الكويت: رسوم على تحويلات الوافدين مقابل تحسين الإقامات والعمل
دعوات من رجال دين مسيحيين لتنظيفها من الحجارة

مبادرات للتسامح الديني في الأردن بعد اعتداء »باعة بسطات« على كنيسة 
لندن ـ »القدس العربي« ـ من احمد المصري:

في إطار اتجاه دول الخليــج إلى فرض ضرائب غير 
مباشــرة على مواطنيها، والاســتفادة مــن التحويلات 
الماليــة للعمالــة الوافــدة لديهــا، يتجه عدد مــن النواب 
الكويتيــن إلى تقديم حزمــة من المقترحــات ترمي إلى 
»تحقيــق أكبر منفعة لموازنــة الدولة من وجود الأجانب 
على أراضيهــا«. ونقلت صحيفة »النهــار« الكويتية عن 
مصادر برلمانيــة القول إن من بن تلك المقترحات فرض 
رسوم على التحويلات الخارجية للوافدين وأخرى على 
الدخول الشــهرية مقابل حصولهم على رخص لمزاولة 
الأعمــال التجارية إلى جانب إقامات متوســطة وبعيدة 

المدى.
ولفتــت إلــى أن الكثيريــن مــن الأجانــب أصحــاب 
المداخيــل المرتفعة راغبون في اســتثمار ثرواتهم داخل 
الكويــت بدلًا من تحويلها إلى الخــارج، غير أن القوانن 

المعمول بها حالياً لا تمكنهم من ذلك.
وقالــت مصادر لـ »القدس العربــي« إن دول مجلس 
التعاون الخليجي الســت )المملكة العربية الســعودية، 

البحريــن، الكويــت، قطــر، عُمــان والإمــارات العربيــة 
المتحدة( قررت تحصيل ضرائب من مواطنيهم بشــكل 
غير مباشــر للمــرة الأولى في تاريخهــا الحديث، وذلك 
بعد تزايد الإنفاق العســكري لتلك الدول، بســبب تعدد 
الحمــلات العســكرية التــي تشــارك فيهــا تلــك الدول 
خــارج أراضيهــا، بالتزامن مع الانخفاض الشــديد في 
أســعار النفط عالميــاً. وتدرس بعــض دول الخليج مثل 
هذه الخطوة لتدبير الســيولة وكبح نــزوح الأموال إلى 
الخارج في ظــل الضغوط التي تتعــرض لها أوضاعها 

المالية من جراء أسعار النفط المنخفضة.
وكانــت وثيقة برنامــج التحول الوطني الســعودي 
أظهرت أن وزارة المالية ســتُطلق العــام الجاري مبادرة 
لتطبيــق ضريبــة دخــل على الأجانــب في البــلاد، ولم 
تُشــر الوثيقــة الصــادرة إلــى قيمــة أو نســبة ضريبة 
الدخــل المزمع فرضها على الأجانــب، إلا أن وزير المالية 
الســعودي إبراهيم العساف نفى ذلك عقب نشر تقارير 
عدة في صحف سعودية تتحدث عن فرض ضريبة على 

الأجانب المقيمن في المملكة.
ويتوقع محللون اقتصاديون ألا تعمد تلك الدول إلى 

فــرض ضرائب على الدخــل، لأن ذلك ســيلقى مقاومة 
شديدة من المواطنن، خصوصاً أن دول الخليج فشلت 
ســابقاً في كل محاولاتها لفــرض ضرائب على الدخل، 
حتــى علــى الأجانب نظــراً لوجــود مقاومــة مجتمعية 
شــديدة حيــث يراها المواطنــون غير مطابقة للشــريعة 
الإســلامية، وبالتالــي يُتوقــع أن تتجه تلــك الدول إلى 
فرض الضرائب غير المباشــرة مثل الرســوم والضريبة 
الإصــلاح  خطــة  وضمنــت   . المضافــة  القيمــة  علــى 
الاقتصــادي الســعودية إقــرار ضريبتن همــا ضريبة 
القيمة المضافة المتوقع فرضها في 2018، وضريبة على 
المواد المضرة بالصحة مثل التبغ والمشروبات السكرية. 
وأقــرت ضريبة القيمــة المضافة عند خمســة بالمئة لكن 
تجري دراســة زيادتها تدريجياً، وتم اســتثناء الرعاية 
الصحيــة والتعليــم والخدمات الاجتماعية و94 ســلعة 

غذائية من ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها.
فــي  للإحصــاء  العامــة  الهيئــة  بيانــات  وتشــير 
الســعودية إلى أن عــدد الأجانب قد بلــغ 10.07 مليون 
نســمة عام 2015، ما يمثل نســبة %33 من إجمالي عدد 

السكان في البلاد البالغ 30.6 مليون نسمة.

عمان ـ »القدس العربي« ـ من بسام البدارين:
يلتقط الأب رفعت بدر أحد رجال الدين المســيحيين البارزين 
في الأردن المفارقة عندما يعلن انتظاره لشبان مسلمين يبادرون 
لتنظيف مقر كنيســة فــي مدينة الزرقــاء تعرضــت لوابل من 

الحجارة بعد مشاجرة بالقرب منها.
الأب بــدر يريد المســاعدة في إزالة الاحتقــان وتخفيف حدة 
مخاوف المســيحيين التي ظهرت بعد حادثة الاعتداء على كنيسة 
في الزرقــاء بعد الــرواج الكبير للخبر على وســائط التواصل 

الاجتماعي.
 يتفاعل الأب بدر مع مبادرة موازية للشيخ مصطفى أبو رمان 
سادن أحد المســاجد الشــهيرة في العاصمة عمان عندما شارك 
شخصيا بردائه الإسلامي في قداس متعلق بتشييع جنازة رجل 

دين مسيحي بارز أيضا.
مبادرتــا الأب بدر والشــيخ أبو رمان تقرعــان عمليا جرس 
الإنذار وتحاولان تعديل المزاج الشعبي وإزالة ما علق في الذهن 
من سلبية بعد مشــاهد مؤذية اعتدى فيها بعض البلطجية على 

مقر كنيسة في الزرقاء بدوافع غير طائفية.
قصة كنيسة الزرقاء بدأت عندما تشاجر أحد الشبان المسلمين 

مع بائع بســطة بالقرب من مقر الكنيســة وعندمــا تجمع أقارب 
وأصدقاء بائع البسطة لمطاردة الشاب المسلم لجأ الأخير إلى مقر 

الكنيسة للاحتماء.
خلافا لما يمكن أن يحصل في أي مســجد رجم باعة البسطات 
مقر الكنيسة لمطالبتها بإخراج الشاب الذي احتمى بها قبل تدخل 

القوات الأمنية.
في الأثناء عبــر الكثير من المســيحيين عــن مخاوفهم جراء 
الاعتداء على كنيســة في حادث نادر في الأردن، قبل أن يتبين أن 

الدوافع جنائية في الأصل وليست طائفية او دينية.
في الأثنــاء أيضا ظهر أحــد المهاجمين للكنيســة وهو يحمل 
خنجرا في الشــارع ويصيح شــاتما من في الكنيسة التي وفرت 
في مفارقة واضحة الحماية لشاب مســلم لجأ إليها من مجموعة 
باعة البســطات التي هاجمته. بكل الأحوال تصرفت الشرطة مع 

الحادث على أساس جنائي، وحققت بالموضوع.
وكانت أكوام من الحجارة قد اســتقرت في حرم الكنيسة التي 
تعتبر من أقدم الكنائس في مدينة الزرقاء المكتظة بالسكان وفيها 

كثافة بشرية كبيرة.
الدوافــع الجنائية لما حصل أنتجت قدرا من الاســترخاء لكن 
على مســتوى الأوساط المســيحية تم التعبير عن الانزعاج، لأن 
باعة بســطات من الزعران وأصحاب القيود الأمنية يستسهلون 
رجم كنيســة بالحجارة وهو ما لم يحصل ســابقا مع مقر أي من 

المساجد.

بغداد ـ الفلوجة ـ »القدس العربي«
من رائد الحامد ووائل عصام وعبيدة الدليمي: 

قال مصدر تحدثــت إليه »القــدس العربي« داخل 
الفلوجة، إن مقاتلي تنظيم »الدولة الإسلامية« تمكنوا 
ليل الســبت 18 يونيو / حزيران من »استعادة بعض 
المناطق التابعة لحي نزال فــي المنطقة المحيطة بمطعم 
حجي حســين على الشارع الرئيس الذي يفصل أحياء 
المدينة الجنوبية عن أحيائها الشــمالية«. وفي الوقت 
نفسه حذرت منظمات دولية من تزايد أعداد النازحين 

على وتيرة تنذر بـ«كارثة إنسانية«. 
وحــول ما نقلته بعض وســائل الإعلام عن مصادر 
في الجيش العراقي تحدثــت عن »مقتل 301 جنديا من 
الجيش العراقــي في معارك الفلوجــة خلال يومين«، 
قال المصدر العســكري هناك أعداد من القتلى »لكن من 
الصعب تحديد أعدادهم مع اســتمرار الاشتباكات في 

عشرات نقاط المواجهة داخل المدينة«.
وتشــير المعلومات الواردة من الداخل إلى ضغوط 
كبيــرة تعرضت لها الوحــدات العســكرية، أدت إلى 
تراجعهــا عن بعض المواقع في حي جبيل وخســارتها 
مواقع أخــرى داخل الحي الصناعي الــذي لا يزال في 

معظمه تحت سيطرة القوات الحكومية.

ورأى المصــدر أن الحكومــة »تســرّعت« في إعلان 
»النصر وتحرير المدينــة« قبل تطهيرهــا بالكامل من 
»جيوب تنظيم الدولة« التي استطاعت »قتل أعداد من 
الجنود تم نقلهم إلى معســكر المزرعة شرق الفلوجة«، 
لكنه رفــض الإفصاح عن أعداد القتلى، مكتفيا بالقول: 
»إن العشــرات مــن جنود مكافحة الإرهاب والحشــد 

الشعبي قتلوا خلال المعارك«.
وعلــى صعيــد الخســائر المدنية أعلــن »المجلس 
النرويجي للاجئــين« أن المواجهات في الفلوجة دفعت 
بنحــو 30 ألف شــخص علــى الأقل الى النــزوح من 
الفلوجة في غضون ثلاثة أيــام فقط، محذرا من وقوع 
»كارثة إنسانية«. وذكرت منظمة الأمم المتحدة لشوون 
اللاجئــين أن أكثر مــن 84 ألف شــخص أرغموا على 
مغــادرة منازلهم منذ بداية الهجــوم ضد معقل تنظيم 
»الدولة الإســلامية« في الفلوجة، أي قبل نحو شــهر. 
وتبذل المنظمات الإنســانية جهودا كبيرة للتعامل مع 
الآلاف الذين يعانون أساسا من سوء التغذية والخوف 
وباتوا الآن عالقين في مخيمات تحت الشمس من دون 
ملجأ. من جهة أخرى عبر العديد من القوى السياسية 
في إقليم كردستان عن مخاوفه إزاء تنامي نفوذ حزب 
العمال الكردســتاني التركي في الإقليــم وتدخله في 

الشؤون الداخلية بما يضر بالمصلحة العامة.
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

نعى حزب الله أمس الأحــد ثلاثة من مقاتليه 
الذين يشــاركون في القتال وصــدّ الهجمات في 
حلب، ليرتفع عدد خســائره منذ الثلاثاء الماضي 
إلى 18، والعناصر هم رمزي مغنية، قريب القائد 

عماد مغنية، وكل من علي صالح وهادي ترمس. 
وكان »حــزب الله« قد نعى 14 مقاتلًا، تردّد أن 
موكبــاً يضم 19 آخرين وقع فــي كمين في منطقة 
قريبة من مدينة الحاضر الاستراتيجية، عاصمة 
الريف الجنوبي، حيث قتــل وأصيب عدد منهم، 

لكن 10 من بينهم سجّلوا في قوائم المفقودين.
وكان »حــزب الله« أصدر في نهاية الأســبوع 
بيانا نفــى فيه حصــول اشــتباكات بين جيش 
النظــام الســوري والحزب، وكذلك اشــتباكات 
أخرى بين الحزب وفصائل حليفة له. واعتبر ذلك 

»قلبا للحقائق وتزويرا للوقائع«.
وذكر البيان »أن مجاهــدي حزب الله الأبرار 
الذين ارتقوا إلى مراتب الشــرف والشــهادة في 
الآونة الأخيرة في ريف حلب ومناطق أخرى في 
سوريا استشهدوا في مواجهات عنيفة ومباشرة 
مع جماعات الإرهاب والتكفيــر وليس كما تزعم 

تلك الأدوات الإعلامية«.
إلى ذلك قال مصدر عســكري سوري لوسائل 
الإعلام الرســمية، أمس الأحد، إن قاذفة سورية 
تحطمت بعد إقلاعها من مطار حماة في ســوريا 
بســبب خلل فني. ولم يذكر المصدر العســكري 
الذي نقلت عنه الوكالة العربية السورية للأنباء 

تصريحه متى سقطت الطائرة.
وقال بيان منفصل من مصدر عســكري أذاعه 
الطائرة  أسقط  الطيار  إن  الســوري،  التلفزيون 
بشــكل متعمد في منطقة نائيــة للحيلولة دون 

وقوع إصابات بين المدنيين.
ومدينــة حماة في غــرب ســوريا تقع تحت 

سيطرة الحكومة السورية.
وتحطمت عدة طائرات حربية روسية الصنع 
منــذ بداية العــام، وأغلبها بســبب أعطال فنية 
لقدم  عــام  بوجه  دفاعيــون  محللون  يرجعهــا 

الطائرات.
وقال مصدر من مقاتلــي المعارضة إن الطائرة 
التي تحطمت مقاتلة روسية الصنع من طراز ميغ 

21 ، ولكن لم يتسن التأكد من ذلك بشكل مستقل.
إلى ذلك أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان 
بأن مدينة الطبقة في محافظة الرقة تشهد لليوم 
الثالث علــى التوالي قصفا جويــاً مكثفاً من قبل 
طائرات حربية روســية وطائرات تابعة للنظام 

السوري.
وقال المرصد في بيــان إن الطائرات الحربية 
استهدفت فجر أمس بما لا يقل عن 18 ضربة جوية 
أحياء ثلاثــة في مدينة الطبقــة الجديدة، وعدة 
مناطق فــي المدينة القديمة في ريف الرقة الغربي 

والتي يسيطر عليها تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وأضــاف المرصد أن القصف أدى إلى ســقوط 
جرحى ومعلومات مؤكدة عن مقتل مواطنة وسط 

حركة نزوح كبيرة للأهالي من المدينة.

تونس ـ »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

قال الرئيس الســابق ومؤسس حزب »حراك تونس الإرادة« منصف 
المرزوقي، إن تسليم رئيس الوزراء  الليبي السابق البغدادي المحمودي 
إلى بلاده »ضربة لشرف تونس«، مشــيراً إلى أنه تم بدون  علمه وضد 

إرادته.
وحول إمكانيــة »التصالح« بين الدولة التونســية ورمــوز النظام 
السابق وعلى رأسهم بن علي، قال المرزوقي في حوار خاص مع »القدس 
العربي« »نحن مع المصالحــة الوطنية الحقيقية وهــي لا تكون إلا بعد 
المحاســبة الحقيقية وفي إطار القضاء المســتقل وعمــل هيئة الحقيقة 
والكرامة.  ما عدا هذا مواصلة سياســة التحايل والتلاعب بالمصطلحات 
والتعدي على مشــاعر الشعب. إنني أدعو كل الســاعين للالتفاف على 
المؤسســات وإعادة توجيه معنى الكلمات ألا يبالغــوا كثيراً في تقدير 

ذكائهم والاستخفاف بذكاء الآخرين«.
واتهم المرزوقي حركــة النهضة بتفويت فرصة تســديد ضربه قوية 
لانهاء الفساد إبان الأشــهر الأولى في الحكم، وكان هذا من بين أسباب 
الجفــوة والتباعد التي أدت للقطيعة الحالية مــع الحركة. قائلا ان هذا 

الفساد هو الذي يلتحف اليوم بالديمقراطية 'التوافقية''.
)نص الحديث ص 9(

 رام الله ـ »القدس العربي« ـ من فادي أبو سعدى:
بينما يســتعد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للمصادقة في 
اجتماعهم اليوم في بروكســل، على قرار يقضــي بتأييد المبادرة 
الفرنســية للسلام في الشــرق الأوســط، أفتى كبير حاخامات 
المستوطنات بتسميم مياه شرب الفلسطينيين.فبعد فشل الجهود 
الإســرائيلية لمنعه، يتوقــع أن يتخذ وزراء الاتحــاد الـ 28 في 
اجتماعهم اليوم قرارا بدعم المبادرة وتبنــي البند المركزي فيها، 
وهو عقد مؤتمر سلام دولي بمشــاركة إسرائيل والفلسطينيين، 

قبل نهاية العام. 
ونقلت صحيفة »هآرتس« أمس عن موظفين وصفتهم برفيعي 
المســتوى في وزارة الخارجية الإســرائيلية قولهم إن إسرائيل 
فشلت في محاولاتها اقناع الوزراء الأوروبيين بعدم دعم المبادرة 
الفرنسية، »الأمر الذي ســيمنح المبادرة الفرنسية حقنة جديدة 

من الدعم«.
وتوقع مســؤول رفيع في الخارجية الإســرائيلية أن تحصل 

فرنســا في الاجتماع على كل مــا تريد. وأوضــح  أن عدد الدول 
الداعمة للمبادرة يتزايد، خاصة بسبب غياب مبادرة أخرى لكسر 
الجمود في عملية الســلام، فحتى الدول التــي ترتبط بعلاقات 
وثيقة مع إسرائيل مثل جمهورية التشيك وقبرص وإيطاليا، تؤيد 

المبادرة، وأن ألمانيا لم تعد تعارضها.
وتســعى إســرائيل بعد فشــل محاولات منع المبــادرة، إلى 
التخفيف من حدة لهجــة القرار وخاصة البنــد الذي يربط بين 
المبادرة الفرنســية واقتراح للاتحاد يعود الى عام 2013، يقضي 
بتحســين العلاقات مع إســرائيل ورفعها إلى مســتوى »شريكة 

مفضلة«  مقابل اتفاق سلام مع الفلسطينيين. 
إلــى ذلك كشــفت منظمــة »يكســرون الصمــت« الحقوقية 
الإســرائيلية عن فتوى أصدرها الحاخام شــلومو ملميد رئيس 
مجلس حاخامات المســتوطنات في الضفة الغربية، تجيز تسميم 
مياه شرب الفلســطينيين، لافتة إلى أن المستوطنين يعكفون على 
تسميم مياه الشــرب في القرى والبلدات الفلسطينية في أنحاء 

الضفة الغربية.

الدوحة  ـ القاهرة ـ »القدس العربي«
من سليمان حاج إبراهيم ومنار عبد الفتاح:

أعربــت وزارة الخارجيــة القطرية عن اســتنكارها ورفضها 
الكامل للزج باســم دولــة قطر في الحكم الــذي أصدرته محكمة 
جنايــات القاهرة، أول من أمس الســبت، فــي القضية المعروفة 
بقضية التخابر مع قطر، تزامنا مع اســتنكار شــبكة »الجزيرة« 

الإعلامية للأحكام الصادرة في حق موظفيها.
وكانت محكمة مصرية قد أصدرت حكما جديدا، يوم الســبت، 
بالسجن المؤبد على الرئيس الإخواني السابق، محمد مرسي، في 

قضية التخابر مع قطر، وقضت بإعدام ستة متهمين آخرين معه.
وقــال أحمــد الرميحــي، مدير المكتــب الإعلامي فــي وزارة 
الخارجية القطرية: »على الرغم من أن الحكم الصادر عن محكمة 
جنايــات القاهرة غير بــات، إلا أن هذا الحكم عــار عن الصحة 
ويجافي العدالة والحقائق لما تَضمنه من ادعاءات مضللة تخالف 

سياسة دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة ومن بينها مصر«. 
من جانبها استنكرت شــبكة الجزيرة الإعلامية - التي تتخذ 
من العاصمة القطرية الدوحة مقرا لها - بشدة الأحكام الصادرة 
عن محكمة جنايات القاهرة، والتي قضت بالإعدام على الصحافي 
في الشبكة ومدير الأخبار الســابق في قناة الجزيرة الإخبارية، 

إبراهيم هلال، والصحافي السابق في الشبكة علاء سبلان.
وتعليقا على الحكم الصادر، قال المدير العام لشــبكة الجزيرة 
الإعلاميــة بالوكالة، الدكتور مصطفى ســواق، إن »قرار محكمة 
جنايات القاهرة يمثل ســقوطا مدويا للعدالة والقضاء في مصر 
التــي باتت تصنف ضمن البلدان الأكثر خطــرا على العاملين في 

مهنة الصحافة«. 
وعلى الجانب المصري رد أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الخارجية، فقال إن »صــدور مثل تلك البيانات )القطرية( 
ليس مســتغرباً ممن كرّس الموارد والجهود على مدار الســنوات 
الماضية لتجنيد أبواقه الإعلامية لمعاداة الشعب المصري ودولته 

ومؤسساته«.
ومن جانبه قال أســامة مرســي ـ نجل الرئيــس المعزول ـ إن 
الحكم على والده في قضية التخابر في قطر يضم شقين: »أولهما 
البطــلان القانوني إذ لا يجوز لرئيــس المحكمة أن يبدي رأيه في 
الحكــم، وذلك وفقا للأعــراف القانونية، بالإضافــة إلى أن هذه 
المحكمة انعقدت على غير أسس قانونية أو دستورية في محاكمة 
الرؤســاء«. وقال المتحدث باســم جماعة الإخوان المسلمين إنه 
»لا جديد في سلطة عســكرية تقضي بالإعدام والسجن لشرفاء 
الوطن والمخلصين له لكي تداري على جريمتها ببيع الوطن شبرا 

شبرا«. 
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

انزعاج من تدخلات حزب العمال التركي... ونزوح 30 ألفا خلال 3 أيام

تسرّع رسمي عراقي في إعلان النصر في الفلوجة
رئيس مجلس نواب طبرق
يعلن النفير العام في البلاد

■ بنغــازي ـ من معتز المجبري: أعلن عقيلة صالح قويدر، 
رئيس مجلس النــواب الليبي )البرلمــان( المنعقد في مدينة 
طبرق شرقي البلاد، أمس الأحد »حالة النفير في كامل التراب 

الليبي«، وفق وكالة الأنباء الليبية الرسمية. 
وأضافت الوكالــة التابعة للحكومة المؤقتــة المنبثقة عن 
مجلس نــواب طبرق، في خبــر عاجل بثته فجــر أمس، أن 
»رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بصفته القائد 
الأعلى للقوات المســلحة، أصدر قرارا بإعــلان حالة النفير 

العام في البلاد«، وفق تعبير الوكالة.

الخارجية الأمريكية ترفض منح 
جنبلاط تأشيرة دخول

■ بيروت ـ »القدس العربي« ـ من ســعد الياس: تردّدت 
أنباء في بيروت عن رفــض وزارة الخارجية الأمريكية عبر 
سفارتها في عوكر شــمال بيروت، منح الزعيم الدرزي وليد 

جنبلاط تأشيرة دخول إلى أراضيها.
ولم تشأ دار المختارة إعطاء تفسيرات لرفض منح سيّدها 
التأشــيرة لزيارة واشنطن، كما تحاشــى جنبلاط التعليق 
على الأمر ولم يعلن أي موقف على »تويتر« حول سبب رفض 
إعطائه التأشــيرة. كذلك لم تُجب الســفارة الأمريكية على 

الاستفسارات واكتفت بالقول »لا تعليق« من دون أن تنفي.

قصف روسي مكثّف على مدينة الطبقة

خسائر لـ»حزب الله« في حلب وتحطم طائرة حربيّة سورية
قال لـ»القدس العربي« ان »النهضة« فوتت فرصة ضرب الفساد

المنصف المرزوقي: تسليم المحمودي لليبيا تّم ضد إرادتي

كبير حاخامات المستوطنات يجيز تسميم مياه الفلسطينيين

الاتحاد الأوروبي يصادق اليوم على دعم المبادرة الفرنسية

نجل الرئيس المخلوع لا يعترف بشرعية المحكمة

قطر تستنكر إقحامها في قضية التخابر
ضد الرئيس مرسي بعد حكمه بالمؤبد
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»الائتلاف« يدين قتل ثمانية نازحين 
سوريين بينهم 4 أطفال بنيران تركيّة

■ اســطنبول ـ »القدس العربي« ـ من اســماعيل جمال: قتل ثمانية 
نازحن ســورين، بينهم أربعة أطفال، بعد منتصف ليل السبت جراء 
إطــلاق جنود أتراك النار عليهم أثنــاء محاولتهم عبور الحدود باتجاه 

تركيا في شمال غرب سوريا.
وأدان الائتــلاف الســوري المعــارض، المدعــوم مــن تركيــا ومقره 
اســطنبول، حادثــة إطــلاق النــار، مشــيرا إلــى »ســقوط 11 مواطنا 

سوريا«. ودعا أنقرة إلى فتح تحقيق فوري.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ  الفلوجة ـ »القدس العربي«

من رائد الحامد ووائل عصام وعبيدة الدليمي: 

حرب عصابات شــعواء بــدأ تنظيم الدولة بشــنها على 
القــوات الحكومــة العراقيــة التي ســيطرت علــى أحياء 
جنوب الفلوجــة، مفخخات مباغتة تنطلق مــن بين الازقة، 
وقذائــف هاون وصفت بأنهــا »دقيقة« تنطلق من شــوارع 
فرعية وكأن قناصين يســتهدفون تجمعات الارتال المشــاة، 
ســجلتها كاميراتهم في ثلاثة مقاطع نشرتها عناصر القوات 

الحكومية...
... مجموعــات صغيــرة مختبئــة في كمائــن، قناصون 
يربكون تحركات الجنود كما ظهر في شــريط فيديو لجندي 
يصاب برجله وهو يقف قرب مراسل صحيفة »وول ستريت 
جورنــال« الأمريكيــة، وقناصــة آخرون يجبــرون جنود 
الجيش علــى الدخول في بيوت مفخخة تنفجر عليهم لاحقا، 
كان آخرهــا إصابة ثلاثــة ضباط من »قــوة العقرب - الرد 
الســريع«، بتفجير منزل مفخخ لجأوا إليــه لتفادي قناص 
في حي الشــهداء جنوب المدينة بحسب مراسلنا في أطراف 

الفلوجة...
... ثم فقدان الاتصال بجنديين من الجيش العراقي صباحا 
ليتبين ظهرا انها قتلا ذبحا بعد خطفهما من احد أزقة المدينة، 
وهما مصطفى زياد وزين العابدين السماوي بحسب تسريب 
مصدر مــن غرفة عمليــات القوات الحكومية فــي الفلوجة، 
والذي أبلغ »القدس العربي« أيضا بأســماء الضباط الذين 
اصيبوا بتفجير المنزل المفخخ بحي الشهداء، وهم: المقدم منار 

سعد السلطاني، والرائد حامد، والملازم حيدر الخيكاني. 
هذه التطورات - في الســاعات الاخيــرة - تأتي بعدما 
تحدثت مصادر عســكرية عراقية لـ »القــدس العربي« عن 
صعوبات تواجهها القوات الأمنية في فرض كامل ســيطرتها 
علــى الأحياء الجنوبية مــن مدينة الفلوجــة، وقيام تنظيم 
الدولة بهجوم معاكس واســع وبعملية التفاف على القوات 
التي ســبق أن أعلنــت ســيطرتها على الأحيــاء الجنوبية 

)باستثناء الحي الصناعي(.
وقال المصدر، الذي تحدث لـــ »القدس العربي« من داخل 
الفلوجة، إن تنظيم الدولة شــن هجوما مضادا »فجر السبت 
18 يونيــو / حزيــران، على القــوات الموجــودة في جنوب 

الفلوجة، وقرب الجسر الجديد غرب المدينة«.
وأشــار إلى »تمكن تنظيم الدولة من اســتعادة السيطرة 
على بعض أجزاء حيي جبيل والصناعــة بعد معارك عنيفة 
استخدم فيها التنظيم عددا من السيارات المفخخة، والقصف 

بقذائف الهاون على مواقع تمركز القوات الامنية«.
وحول مــا نقلته بعض وســائل الإعلام عــن مصادر في 
الجيش العراقــي تحدثت عن »مقتل 301 من الجيش العراقي 
في معارك الفلوجــة خلال يومين«، قال المصدر العســكري، 
هنــاك أعداد من القتلــى »لكن من الصعــب تحديد أعدادهم 
مع اســتمرار الاشتباكات في عشــرات نقاط المواجهة داخل 

المدينة«.
وتشــير المعلومات الواردة من الداخل إلى ضغوط كبيرة 
تعرضــت لها الوحدات العســكرية، أدت إلــى تراجعها عن 
بعض المواقع في حي جبيل وخســارتها مواقع أخرى داخل 

الحي الصناعي الذي لا يزال في معظمه تحت سيطرة القوات 
الحكومية.

وكان مســؤولون أمريكيون قد قالوا إن »القوات العراقية 
مازالت زالت حتى الآن تسيطر على قســم من أحياء المدينة 
وليس كلها، خاصة في الأحياء الشــمالية التي لا زالت تحت 

سيطرة تنظيم الدولة«.
وأوضح المصدر العسكري أن سبب الإرباك داخل الفلوجة 
هو أن »القوات الأمنية اتبعت سياســة التقدم الســريع بعد 
حالة انهيار في صفوف تنظيم الدولة الذي سارع إلى سحب 
مقاتليه مــن الأحياء الجنوبيــة والتقهقر باتجــاه الأحياء 
الشــمالية. لكن التنظيم علــى ما يبدو انســحب بتخطيط 
مســبق تاركا وراءه كمائن وألغاما داخل الأحياء الجنوبية. 
وســرعان ما عاد ليشــن عليهــا هجوما مضادا مســتخدما 

الســيارات المفخخة والعبوات الناســفة وقذائــف الهاون 
والقناصين«.

ورأى المصدر أن الحكومة »تســرعت« فــي إعلان »النصر 
وتحرير المدينــة« قبل تطهيرها بالكامل مــن »جيوب تنظيم 
الدولة« التي اســتطاعت »قتل اعداد من الجنود تم نقلهم إلى 
معســكر المزرعة شــرق الفلوجة«، لكنه رفض الإفصاح عن 
أعداد القتلى، مكتفيا بالقول: »أن العشرات من جنود مكافحة 

الإرهاب والحشد الشعبي قتلوا خلال المعارك«.
مــن جهة أخرى، تحدث ضابط في قيــادة عمليات تحرير 
الفلوجة عن مقتــل »أكثر من 300 من القوات الأمنية الذين تم 
نقل جثثهم إلى مطار المثنى خلال اليومين الماضيين، من بينهم 
22 ضابطا من مختلف الرتب العسكرية من منتسبي الجيش 
ومكافحة الإرهاب«. وأكد على أن »هناك أكثر من 450 جريحا 

بعضهم مصاب بجــراح خطرة«، على حــد قوله لـ »القدس 
العربي«.

من جهــة أخرى، قــال أحد المقربــين من تنظيــم الدولة 
الإســلامية، في اتصــال مع »القــدس العربي« مــن داخل 
الفلوجة، إن مقاتلي التنظيم انســحبوا مــن بعض الأحياء 
الجنوبية للمدينة »في محاولة منهم لتجنب القصف الجوي 
لطائرات التحالف التي شنت عشــرات الغارات على المدينة 

في وقت سابق من يوم الجمعة 17 يونيو / حزيران«.
وأضــاف المصــدر أن التنظيم اخرج اهالــي الفلوجة من 
المدينة »باتجاه منطقة الحلابسة ومنها إلى عامرية الفلوجة، 
بعد ســقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح نتيجة القصف 
الجوي لطيران التحالف والقصف المدفعي للقوات الحكومية 

والذي طال معظم احياء المدينة خلال الأيام الماضية«.

واكــد المصدر »أن تنظيــم الدولة - بعد اخــراج المدنيين 
مــن الفلوجة - تخلص من عبء كبير وفــرغ مقاتليه لحرب 
الشــوارع مع القــوات الحكومية«، مؤكدا علــى »ان مقاتلي 
الدولة »عازمون على القتال حتــى النهاية داخل الفلوجة«. 
وذكــر المصدر، انه شــاهد »عــددا كبيرا من جنــود الدولة 
يحملون أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة وهم يرتدون الاحزمة 

الناسفة«.
وكانــت القوات الأمنيــة العراقية - بإســناد من طيران 
التحالف الدولــي - قد نجحت في 17 يونيــو / حزيران في 
الســيطرة على الأحياء الجنوبية من مدينة الفلوجة. واعلن 
رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، حيدر 
العبادي، »تحريــر مدينة الفلوجة«، وان »الوجهة المقبلة هي 

مدينة الموصل«.
وبحســب مصدر مقرب مــن تنظيم الدولة، فــإن القوات 
الأمنية وصلت إلى »الجســر الجديد مع تقــدم قطعاتها على 
الشــارع الرئيســي الذي يربط حي نزال بمجســر العيادة 
الشعبية وسط المدينة، من دون التوغل في الشوارع الفرعية 
للأحياء المجاورة، وتمكن مقاتلو الدولة من إلحاق خســائر 

كبيرة بتلك القوات في محيط منطقة الجسر الجديد«.
وقال إن مقاتلي تنظيم الدولة تمكنوا ليل السبت 18 يونيو 
/ حزيران، من »استعادة بعض المناطق التابعة لحي نزال في 
المنطقة المحيطة بمطعم حجي حســين على الشارع الرئيسي 

الذي يفصل أحياء المدينة الجنوبية عن أحيائها الشمالية«.
وقال المصدر، ان القوات الأمنيــة وصلت فعلا إلى »مبنى 
القائمقامية الذي ســبق للدولة ان فجره قبل حوالي عامين. 
لكن مقاتلي الدولة هاجموا تلــك القوات بعجلتين مفخختين 

خلفتا عددا من القتلى والجرحى«.
في مقابل ذلك، أكــد المصدر صحة الأنبــاء التي تناقلتها 
بعض وســائل الإعلام عن »فقدان الاتصــال بقوة من جهاز 
مكافحة الإرهاب يقودهــا العميد حيدر العبيدي ترافقها أكثر 

من أربعين عجلة همر في محيط مستشفى الفلوجة العام«.
وأضــاف، ان »المعلومات التي يتداولهــا مقاتلو التنظيم 
تشــير إلى إعطاب أكثر من نصف عجلات الهمر التابعة لقوة 
جهــاز مكافحة الإرهاب بعــد ان هاجموهــا بمختلف أنواع 
الأســلحة المضادة للــدروع«. وأكد المصدر علــى »ان العميد 
حيدر العبيدي اســتطاع النجاة برفقة 15 من جنوده عادوا 
إلى مواقعهــم تاركين آلياتهــم التي اســتولى عليها مقاتلو 
الدولــة«. ونفى المصدر صحة الأنباء التي تناقلتها وســائل 
إعــلام ومواقع التواصــل الاجتماعي عن انســحاب معظم 
مقاتلي التنظيم مستغلين »فرار السكان المدنيين من المدينة«. 
وأكد على ان »الدولة الإسلامية شجعت العوائل على النزوح 
من المدينــة لتجنيبهم القصف العشــوائي الذي تتعرض له 
الأحياء الســكنية، ونيران الاشــتباكات داخل تلك الأحياء. 

لكن مقاتليها اختاروا مواجهة القوات المهاجمة«.
وبحســب المصدر نفســه، فإن تنظيم الدولة على ما يبدو 
»اختار أسلوب حرب العصابات والقتال من شارع إلى شارع، 
وهي من أهم أســاليب القتال التي يمتلــك فيها خبرة يتفوق 
فيها على جنود الجيش وعناصر الميليشــيات والصحوات. 
وبالتالــي هي حــرب اســتنزاف يخوضها مقاتلــو الدولة 
الإســلامية في داخل المدينة لإلحاق أكبر قدر من الخسائر في 

صفوف القوة المهاجمة وآلياتها«.

الحكومة »تسرعت« في إعلان »النصر وتحرير المدينة« 

الفلوجة: هجوم معاكس تتعرض له القوات الحكومية و»الدولة« يشن حرب شوارع واستنزاف شرسة

جندي عراقي يحمل» آر بي جيه« خلال حرب الشوارع ضد »الدولة« في الفلوجة أمس

عشائر السنّة تعتبره »قوة احتلال أجنبية ترتكب جرائم حرب ضد المواطنين«

مخاوف من مخاطر تنامي نفوذ »العمال« والأحزاب الكردية غير العراقية في إقليم كردستان
بغداد ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

عبر العديد من القوى السياسية في اقليم كردستان 
عن مخاوفــه إزاء تنامي نفوذ الاحــزاب الكردية غير 
العراقيــة فــي الاقليم وتدخــل بعضها في الشــؤون 

الداخلية بما يضر بالمصلحة العامة.
واكد رئيس كتلة الاتحاد الإســلامي الكردســتاني 
النيابية، مثنى امــين نادر، لـ»القــدس العربي« بأنه 
»ليس من حق اي جهة خارجية ان تتكلم حول القضايا 
الداخلية للاقليــم. واذا كانت ظروف بعض الاحزاب ـ 
مثل العمال التركي ـ قد فرضت عليه الوجود في بعض 
مناطق العراق لأســباب امنية، فيجــب عليهم مراعاة 
شــروط الضيافة ومراعاة كونهم تابعين قانونيا لدول 

اخرى«. 
واشــار إلــى ان »الكرد يقــدرون لبعــض القوى 
مســاهمتها في تحرير بعض المناطق وتقديم الضحايا 
في هذا المجال. ولكن يجب عليهم احترام الاقليم وعدم 
التدخل في شؤونه الداخلية التي هي من حق المواطنين 

الكرد في الإقليم فقط«. 

ونــوه النائب نادر إلــى اوضاع الاقليــم، فقال ان 
»العمليات العســكرية على الحدود وقصف الطائرات 
التركيــة لمواقع حزب العمــال التركي لهــا تأثير كبير 
على السكان في المناطق الحدودية، خاصة ان اوضاع 
الإقليم الداخلية ليست في حالة جيدة بسبب الصراع 
بين الحزبين الرئيســيين، والمســتقبل الغامض لوضع 
الاقليم وهل ســيكون دولة أم لا في فترة ما بعد داعش 
حين ســتتحكم القضايــا الاقليمية بالامــور اكثر من 

العامل المحلي«.
ومن جانبه، اكــد النائب ارشــد الصالحي، رئيس 
التعاون  العربي«، ان  لـ»القــدس  التركمانية،  الجبهة 
بين الاحــزاب الكردية العراقية والســورية والتركية 
»يجــب إلا يكون على حســاب قضايا العــراق ومنها 
كركوك«. وشدد على انه »اذا كنا جميعا نحارب تنظيم 
الدولة فلا يعني ذلك التعامل مع التنظيمات الإرهابية. 

وهذا لأن الإرهاب هو الإرهاب« حسب قوله.
وقال إن »المنطقة العربيــة كلها تعاني من الإرهاب، 
فلا يجــوز دعم احد الاطــراف الإرهابيــة. والتقارب 
الاقليمي والحزبي بين بعض الاحــزاب الكردية تجاه 
بعــض التنظيمات الإرهابية ســيكون ســببا لضياع 
المســتحقات الكردية«. وأشــار إلى ان »تقارب بعض 

الأحــزاب الكردية فــي الإقليم من تنظيمــات إرهابية 
لتحقيق مصالح ضيقة، لا يصب في صالحهم«. 

وأضــاف الصالحــي ان تواجــد تلــك التنظيمات 
الإرهابية مثل حزب العمــال الكردي التركي والاتحاد 
الديمقراطي السوري ســيكون مستقبلا مشكلة كبيرة 
للإقليم والعراق مثلما حصل عندما رفض حزب العمال 
الانسحاب من سنجار بعد تحريرها، كما ستكون هناك 

مشاكل بين العراق وتركيا.
ووصــف زيارة الزعيــم الكردي الســوري، صالح 
مســلم، إلى كركوك بأنها »تجاوز خطير على مستقبل 
المحافظــة لأنه إرهابــي وتصريحاته أثــارت حفيظة 
القوى السياسية في المحافظة وخدشت مشاعر اهلها، 
خصوصا عندما تحدث عن كركوك ووصفها بأنها قدس 

الاقداس لكرد سوريا«. 
وفي حديث سابق مع »القدس العربي«، اشار كفاح 
محمود، المستشــار الإعلامي في رئاسة الإقليم، إلى أن 
»مدينة ســنجار - بعد تحريرها مــن تنظيم الدولة - 
شهدت اضطرابات جمة بعدما سيطرت بعض المجاميع 
المســلحة - ومنها حزب العمال الكردستاني التركي - 

على بنايات حكومية في المدينة«.
وذكر أنه، بعد تحرير ســنجار، طلب نائب محافظ 

نينوى من جميع التشــكيلات المسلحة الانسحاب من 
المدينة وترك البنايات الحكومية، حتى تباشر الدوائر 
الحكومية والموظفون أعمالهم لتســيير شؤون المدينة 
وتقديم الخدمــات الضرورية لأهلها. لكن حزب العمال 
رفض إخلاء البنايات التي يســيطر عليها بذريعة أن 
الوقت ما زال مبكرا للانســحاب من المدينة. كما صرّح 

بأنه لن ينسحب إلا بأمر من بغداد. 
وأكد أن »وجود قوات حزب العمال التركي في مدينة 
سنجار بعد تحريرها مخالف لقوانين الحكومة المركزية 
وحكومة الإقليــم، اللتين ترفضان وجــود قوات غير 

عراقية على الأراضي العراقية«. 
وكان المجلــس الموحد لعشــائر المحافظات الســت 
)الســنية( قد دعا الحكومة العراقية وحكومة الإقليم 
إلى التحرك لمنــع جرائم تطهير عرقي ضد العرب يقوم 
بها حــزب العمال التركــي في منطقة ســنجار، غرب 

الموصل. 
وأشار بيان للمجلس إلى »قيام حزب العمال بتطهير 
طائفي ضد العشــائر العربية التــي تعيش في المنطقة 
لتهجيرها وإخلاء المنطقة مــن العرب«، معتبرا »حزب 
العمــال قوة احتلال أجنبية ترتكــب جرائم حرب ضد 

العراقيين«.

وسبق لحزب العمال التركي ان طالب بجعل سنجار 
اقليما مستقلا للايزيديين. كما هدد بأن »الاستفتاء على 
تقرير مصير الاقليم وانفصاله عن العراق سيؤدي إلى 

حروب«.
وقالت مصادر كردية لـ»القــدس العربي« إن هناك 
مناطق تسيطر عليها الاحزاب الكردية غير العراقية في 
اقليم كردستان مثل بعض رقاع جبال قنديل وسنجار، 
حيــث ينعدم اي وجود للســلطات العراقيــة. كما ان 
قصف الطائرات التركية لمقــرات ومواقع حزب العمال 
النركي في شمال العراق أضر كثيرا بمصالح المواطنين 
الكــرد واجبرهم على ترك مناطقهم ومزارعهم هربا من 

الغارات المتواصلة. 
ويعتقــد المراقبــون ان بعــض الأحــزاب الكردية 
العراقية تعمد إلى إقامــة تحالفات مع بعض الاحزاب 
او الإيرانيــة، بهدف  أو الســورية  التركية  الكرديــة 
اســتثمار هذه العلاقــات لتقوية موقفهــا في الصراع 
السياســي الداخلي للاقليم او مــع الحكومة المركزية، 
اضافة إلى الاستعانة بتلك الاحزاب في محاربة تنظيم 
»الدولة«. لكن إفســاح المجــال لأحزاب غيــر عراقية 
سيؤدي حتما إلى زيادة نفوذها وتدخلها في الشؤون 

الداخلية للاقليم وللعراق ككل. 

صلاح الدين ـ »القدس العربي«: 

فــي اعقاب فك قبضــة تنظيــم »الدولة« على 
الفلوجــة، أعلنت القــوات العراقيــة ان المعركة 
المقبلة ستكون في الشرقاط شمال محافظة صلاح 

الدين.
ارتالا  أن  العراقيــة  الأمنية  المصــادر  وأفادت 
وتشــكيلات كبيرة من الجيــش العراقي وقوات 
مكافحــة الإرهاب توجهــت، منــذ أول من أمس 
الســبت، نحو الشــرقاط، آخر مدينة في صلاح 
الدين يحتلها التنظيــم. ويعتبر تحريرها خطوة 
مهمة علــى طريق التوجه شــمالا إلــى الموصل، 
المقر الرئيســي لتنظيــم »الدولــة« و«عاصمته« 
في العــراق.   واعلن وزير الدفــاع العراقي خالد 
العبيدي، يوم أمس الأول السبت، انطلاق عمليات 
تحرير مدينتي الشرقاط والقيارة جنوب الموصل 
وتقدم القوات العســكرية من عدة محاور باتجاه 
الشرقاط شــمال محافظة صلاح الدين. وقال، في 
تصريح متلفز وهو يودع القطعات العسكرية من 
منطقة شــمال بيجي، ان »القطعات الأمنية تتقدم 
بعدة محاور باتجاه شمال صلاح الدين ولازالت 

العمليات مستمرة نحو أهدافها المرسومة«. 
وقال بيان لخليــة الإعلام الحربي ان »القوات 
المتقدمــة لتحرير مناطق شــمال صــلاح الدينة 
تمكنت من تحريــر قرية المســحك، الواقعة على 

اطراف جبال مكحول في  شمال قضاء بيجي«. 

واضاف البيــان،  ان »القوات الأمنية واصلت 
قضاء  مفــرق  إلى  ووصلــت  العســكري  تقدمها 
عسكري  مصدر  وذكر  المحافظة«.  شمال  الشرقاط 
عراقي في العمليات المشتركة لـ»القدس العربي« 
أن خطة تحرك القوات ستكون من منطقة الشرقاط 
باتجاه القيارة للالتقاء مع قطعات قيادة عمليات 
نينوى المتمركزة في مخمور بعــد عبورها النهر، 
من أجل مواصلة التقــدم نحو القيارة، ومنها إلى 
حمام العليــل، التي تبعد 20 كيلومتــراً فقط عن 
مركز الموصل. واشار إلى وصول جسور متحركة 

قبل ايام إلى مخمور لاستخدامها في عبور النهر.
واكد ان »عمليــة تحرير الشــرقاط لن تكون 
صعبة كما فــي الفلوجة، لأنها منطقة مكشــوفة 
للطيــران والقوات المتقدمة«. وأشــارالى انه »لم 
توجد مقاومة شــديدة من تنظيــم داعش اثناء 
تقدم القوات عدا بعض الســيارات المفخخة التي 
تم تدميرهــا قبل وصولهــا إلى اهدافهــا. كما تم 
قصف المواقع الدفاعية للتنظيم ومعالجة العبوات 
الناســفة التــي زرعها علــى الطريــق«. وتوقع 
اســتمرار تقدم القوات إلى جنوب الموصل بدون 

صعوبات كبيرة.
وقال المصــدر إن »المعلومات الاســتخباراتية 
الدولة من  القــادة الاجانب لتنظيــم  اكدت فرار 
الشــرقاط والباقين فيها هم مــن اهل المدينة التي 
يتوقع اما ان يفروا عند بدء الهجوم أو ان يسلموا 
انفســهم،. فقد وصلت بعض الاخبــار التي تفيد 

رغبة الكثير من عناصر التنظيــم من اهل المدينة 
في تسليم انفسهم إذا اصدرت الحكومة العراقية 

عفوا عنهم«.  
وقامت طائرات التحالــف الدولي بتدمير مقر 
قيــادة تنظيم »الدولــة« في الشــرقاط، بضربة 
جويــة عنيفــة. وقالت المصــادر العســكرية ان 
»طيران التحالف دمر، فــي ضربة جوية واحدة، 
مقر قيادة واتصالات تنظيم الدولة لمناطق شمال 
محافظة صلاح الدين، وســط قضاء الشرقاط«، 
وان »الضربة تعد الاكبر من نوعها التي استهدفت 

قيادات التنظيم في المدينة«.
من جهة اخرى، ذكرت مصادر حكومية محلية 
في صــلاح الديــن ان موجة كبيرة مــن الاهالي 
النازحين من قضاء الشــرقاط بــدأت مع اقتراب 

ساعات معركة تحريرها. 
وصــرّح عضو مجلس محافظــة صلاح الدين 
خزعل حماد، بــأن موجة نزوح كبيــرة للعوائل 
من قضاء الشرقاط، بدأت بشكل  يفوق امكانيات 

الحكومة المحلية.
وأوضح حماد، ان »قضاء الشرقاط يضم آلاف 
العوائل اضافــة إلى اعداد كبيرة مــن النازحين 
ســابقا من باقي مناطــق صلاح الديــن. ولذلك 
نحتاج لدعم الحكومــة المركزية والمجتمع الدولي 
لتقديم المســاعدات العاجلة للاعداد المتزايدة مع 
التقدم الكبير للقوات المشتركة في عمليات تحرير 

مناطق شمال المحافظة«.

ودعا حماد القــوات الأمنية إلى »الحفاظ على 
ارواح المدنيــين والممتلــكات العامة والخاصة في 
الشــرقاط، وعدم تكرار ما حدث في مدينة بيجي 
من دمار عطل عودة اهالي المدينة إليها، رغم مضي 

عدة اشهر على تحريرها من سيطرة التنظيم«.
وبــدوره قــال قائــد العمليــات المشــتركة، 
الفريــق الركن طالب شــغاتي، إن »لدى الجيش 
معلومات تفيد أن الســكان داخل الموصل والذين 
يقدر عددهم بأكثر من مليون نســمة يســتعدون 
للانتفاضة ضــد تنظيم داعش«. وقــال  إنه على 
اتصال بهــم »كي يتزامن مثل هذا العمل مع هجوم 

عسكري خارجي«.  
مدينة  أبناء  مع  والتنسيق  »التعاون  وأضاف: 
الموصل سوف يسهم وبشكل كبير في دعم القوات 
المسلحة والإســراع بتحرير المدينة من عصابات 

داعش«.
إلى  العراقية  العســكرية  القيــادة  وتســعى 
اســتثمار الانتصار الكبير فــي الفلوجة للتوجه 
نحو تحريــر باقي المناطــق المحتلة مــن تنظيم 
»الدولــة« وخاصــة مدينة الموصل، التي تشــهد 
حركة رفض واســعة مــن الســكان للتنظيم منذ 
احتلالــه لها فــي حزيران / يونيــو 2014، وذلك 
بسبب سياسة التنظيم القمعية ضد السكان التي 
شــملت كل شــرائح المحافظة وأوقعت الكثير من 
عمليات اغتيال عناصر التنظيم في احياء المدينة 

وشوارعها. 

انطلاق عملية الشرقاط والقيارة تمهيدا لتحرير الموصل
وتنبيه إلى أولوية الحفاظ على أرواح المدنيين والممتلكات 

■ الأنبــار ـ الأناضــول: قــال اللــواء الركن 
إســماعيل المحــلاوي، قائد الجيــش العراقي في 
محافظــة الأنبار )غــرب(، إنه نجا مــن محاولة 
اغتيال فاشــلة، أمــس الأحد، في كمــين بعبوات 
ناســفة نصبه مقاتلو تنظيم »الدولة الإسلامية«، 

شمالي مدينة الرمادي، عاصمة المحافظة.
وأكد أمــس أنه لم يصب بــأي أذى هو والوفد 
المرافــق له، جــراء تفجير عبوات ناســفة خلال 
تفقده القوات الأمنية في منطقة زنكورة في شمال 

الرمادي.
وبدوره قــال العقيد وليد الدليمــي، الضابط 
العســكري فــي قيــادة العمليات المذكــورة، إن 
»المحلاوي، نجا اليوم )لأمس( من محاولة اغتيال 
فاشلة، كاد أن ينجزها تنظيم داعش بكمين عبوات 

ناسفة، خلال تفقده القوات الأمنية في زنكورة«.
ثلاث  فجروا  التنظيــم  »مســلحي  أن  وأضاف 
عبوات ناسفة استهدفت الموكب الذي كان يستقله 
المحلاوي، فضلا عن إطلاق قذائف هاون وإطلاق 
نار بواسطة أســلحة رشاشة«، مؤكدا عدم إصابة 

المحلاوي ومن معه بأي أذى.
وفي ســياق متصل، قــال الفريق رائد شــاكر 
جودت، قائد الشــرطة الاتحادية التابعة لوزارة 
الداخلية، إن قواته اشــتبكت مع مسلحي الدولة 
داخل الأحياء الســكنية غربي الفلوجة. وأوضح 
جودت: »قواتنــا واصلت التقــدم لتطهير أحياء 
المدينة،  غربي  وشــمال  وســط  القديمة  الفلوجة 
حيث اصطدمت مــع عناصر تنظيــم الدولة قرب 

الجسر القديم الحديدي، أحد أهم المداخل الغربية 
ضمن مركز المدينة«.

عجلة  تدميــر  قواتنا  »اســتطاعت  وأضــاف: 
)ســيارة( مفخخة يقودها انتحاري قرب الجسر، 
وتدميــر عجلة تحمــل قاذفة صواريــخ موجهة، 
وقتل ثلاثة عناصر من التنظيم فيها بعد الاشتباك 

معهم«.
من جانــب آخر أكد ضابط في شــرطة الأنبار، 
برتبة مقدم، »مقتل 5 من القوات العراقية، بنيران 

قناصي التنظيم وسط الفلوجة وغربها«.
وأوضــح الضابط الأمنــي، الــذي فضل عدم 
كشف هويته، أن »أحياء ومناطق الفلوجة لا تزال 
فيها جيــوب للتنظيم في عدد مــن المنازل، وهذه 
الجيوب هي مفــارز قناصين وتقوم باســتهداف 
القوات الأمنية خــلال تقدمها بتطهير تلك المناطق 

والأحياء، ويتم الاشتباك معهم«.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي،  
تحقيق الانتصار على التنظيــم في الفلوجة، بعد 
انتزاع وسط المدينة من مسلحي التنظيم المتشدد. 
لكن المعارك لا تزال مســتمرة في الأحياء السكنية 

الواقعة في الأطراف حتى أمس.
وبــدأت القوات العراقيــة في 23 أيــار / مايو 
الماضــي حملة عســكرية، بغطاء جــوي من دول 
الفلوجة، وهي معقل  الدولي، لاستعادة  التحالف 
رئيســي لتنظيم الدولة، وأولى المدن التي سيطر 
عليها مطلع عام 2014، قبل اجتياح شــمال البلاد 

وغربها صيف العام نفسه.

قائد الجيش العراقي في الأنبار: نجوت 
من كمين لتنظيم الدولة في شمال الرمادي
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■ القاهرة  ـ  أ ف ب: أصدرت محكمة 
مصرية حكمــا جديدا بالســجن المؤبد 
محمد  الأسبق،  الإخواني  الرئيس  بحق 
مرسي، في قضية التخابر مع قطر، بينما 
لا تزال جماعة الإخوان المســلمين، التي 
ينتمي اليها، تخــوض معركة وجود مع 

نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
القاهرة،  جنايــات  محكمــة  وقضت 
عصــر أول من أمــس الســبت، بإنزال 
في  مرسي  بحق  المؤبد  الســجن  عقوبة 
بإعدام  قضت  بينمــا  المذكورة،  القضية 

ستة متهمين آخرين.
ومثل الرئيس الأســبق ـ الذي عزله 
الجيش فــي تموز/ يوليــو 2013  ـ  إلى 
جانــب 10 متهمين آخرين فــي القضية 
المعروفــة باســم »التخابــر مــع قطر« 
والتي تتعلق بتســليم المتهمين الدوحة 
الدولة«،  بأمــن  »متعلقــة  مســتندات 

بحسب البيان الاتهامي.
وكانت قطر إحدى الدول الرئيســية 
الداعمة لمرسي أثناء حكمه منذ عام 2012 
حتى 3 تمــوز / يوليو 2013 حين أطاحه 
الجيــش من الحكــم بعــد احتجاجات 

شعبية واسعة.
وحكم على مرسي بالسجن المؤبد، أي 
25 عاما في مصــر، بتهمة قيادة »تنظيم 
محظور«)في إشارة إلى جماعة الإخوان 
المسلمين التي صنفتها الحكومة »تنظيما 
 15 بالســجن  حكما  تلقى  كما  إرهابيا(. 
عاما بتهم »اختلاس وثائق سرية تتعلق 
بأمن البلاد«، وفق ما أعلنه محاميه عبد 

المنعم عبد المقصود للصحافة.
فهمي،  شــيرين  محمد  القاضي  وقال 
فــي جلســة الســبت، إن »غالبية هذه 
الوثائق والمســتندات تتعلــق بالقوات 
المسلحة وتســليحها وأماكن تمركزها«. 
إلا أن محامي مرسي أكد في قاعة المحكمة 
ان »ليس هنــاك أدلة ضــد المتهمين في 

القضية«.
وفي حين تمت تبرئة مرسي من تهمة 
التخابر، حكم على ستة من المتهمين معه 
بالإعــدام بعد إدانتهم بالتهمة نفســها. 
ومثــل ثلاثة منهــم في قفــص الاتهام 

العازل للصوت لســماع النطق بالحكم. 
ويمكن للمتهمــين الطعن في الحكم أمام 
محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في 
البلاد. وأكد محامي مرسي انه سيطعن 

بالحكم بعد صدور الحيثيات.
وســبق أن صدرت ضد مرسي أحكام 
 20 والسجن  المؤبد  والســجن  بالإعدام 

عاما في ثلاث قضايا مختلفة كالتالي:
ـ  إجازة قتل الجاسوس

وتتهــم النيابــة العامــة فــي مصر 
مرســي ومدير مكتبه احمد عبد العاطي 
باختــلاس أوراق تخــص أمــن البلاد 
وتســليمها  الجيش  تســليح  وخطــط 
لأمين الصيرفي، ســكرتير مرسي، الذي 
»الجزيرة«  محطة  في  لصحافيين  مررها 
القطرية ولضابط في المخابرات القطرية 
عبر وسطاء، من ضمنهم ابنة الصيرفي 

ومضيف جوي.
وقال القاضي قبيل النطق بالحكم في 
كلمة مقتضبة، ان المتهمين »حصلوا على 
سر من أســرار الدفاع عن البلاد بغرض 
تســليمه لدولة قطر بمقابل مادي وذلك 
بغرض الإضرار بمركــز البلاد الدفاعي 

والسياسي والدبلوماسي«.
 وأضاف ان »المتهمين عرضوا الوطن 
لخطر عظيم لا يستقيم ان تكون عقوبته 

أقل من القتل«.
وكانت المحكمة قد أحالت اوراق ستة 
لإصدار  تمهيدا  البلاد  مفتي  على  متهمين 
حكــم بإعدامهم بعد موافقتــه. وأكدت 
المحكمة حكم الإعدام الســبت بعد ورود 
رأي المفتــي »بإثبــات الجــرم في حق 

المتهمين«.
الفقهاء  القاضي فهمي على ان  وشدد 
مــن قدامــى ومعاصرين »أجــازوا قتل 

الجاسوس«.
 وشــدد علــى ان »مــا قامــوا بــه 
)المتهمون( لا يقل بأي حال من الأحوال 

على التجسس بل يفوقه«.
ومثــل مرســي بملابــس الســجن 
الحمراء في قفص منفصل عازل للصوت 
ملاصق لقفــص أكبر وضع فيه المتهمون 
الآخرون الذين اســتقبلوا الأحكام كلها 

بهدوء تام.
وأقيمت المحاكمة في أكاديمية الشرطة 
في حي التجمع الخامس شــرق القاهرة 

والتي تحظى بحماية مشددة.

ومن بين المحكومين الســتة بالإعدام، 
ثلاثة صحافيين حوكمــوا غيابيا، وهم 

متهمون بالعمل كوسطاء.
 ومن بين هؤلاء محمد إبراهيم هلال، 

الذي عرّفتــه النيابة كرئيس تحرير في 
شــبكة الجزيرة القطرية، بالإضافة إلى 
علاء عمر محمد سبلان، الذي تم تقديمه 

على أنه صحافي أردني في القناة. 

وأشار مســؤول في الجزيرة إلى أن 
القناة.  لرئيس  »مستشــارا«  كان  هلال 
محمد  أسماء  فهي  الثالثة  الصحافية  أما 
الخطيــب التي تعمل مــع موقع »رصد« 

المقرب من الإسلاميين.
امــا الثلاثة الآخرون فمحبوســون، 
وهــم منتج أفــلام وثائقيــة ومعيد في 

جامعة مصرية خاصة ومضيف جوي.

المؤبد للرئيس السابق محمد مرسي والإعدام لستة آخرين في قضية التخابر مع قطر

هيئة المحكمة اثناء النطق بالحكم الصادر ضد الرئيس المعزول محمد مرسي )داخل الاطار(

الدوحة ـ«القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

أعربــت وزارة الخارجيــة القطرية عن 
باســم  للزج  الكامل  ورفضها  اســتنكارها 
دولة قطر فــي الحكم الذي أصدرته محكمة 
جنايــات القاهرة، أول من أمس الســبت، 
في القضيــة المعروفة بقضيــة التخابر مع 
قطر، تزامنا مع اســتنكار شبكة »الجزيرة« 
الإعلاميــة للأحــكام الصــادرة فــي حق 

موظفيها.
وقــال الســفير أحمد الرميحــي، مدير 
المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية: »على 
الرغم مــن أن الحكم الصــادر عن محكمة 
جنايات القاهرة غير بات، إلا أن هذا الحكم 
عار عن الصحة ويجافي العدالة والحقائق 
لمــا تَضمنه مــن ادعاءات مضللــة تخالف 
الدول  سياســة دولة قطر تجــاه جميــع 

الشقيقة ومن بينها مصر«. 
وأضاف فــي تصريح لــه، نقلته وكالة 
الأنبــاء الرســمية، أن »تهمــة التخابر مع 
قطــر الموجهة لرئيس ســابق ولصحافيين 

مرفوضة من أساسها ومستغربة«. 
وأشــار إلى أنــه »ليس من المســتغرب 
صدور مثــل هذا الحكم في ظل ما شــهدته 
المحاكــم المصرية خلال العامــين الماضيين 
من صدور أحــكام بالإعدام والحبس المؤبد 
لأكثر من ألف شــخص متهم تم إلغاؤها من 

محكمة النقض المصرية«.
وقــال إن »مثــل هــذه الأحــكام، التي 
تفتقر إلى العدالة بمفهومها الســليم والتي 
تؤسس على أســباب لا علاقة لها بالقانون 
وإنمــا لأســباب معروفة، لا تســاعد على 
بين  الأخوية  والعلاقات  الروابط  ترســيخ 

الدول الشقيقة، وتشكل سابقة خطيرة في 
العلاقات بيَن الدول العربية«.

واعتبر مدير المكتب الإعلامي للخارجية 
القطرية أن بلاده »تأتــي في مقدمة الدول 
التي وقفت إلى جانب الشعبِ المصري منذ 
الثاني(،  اندلاع ثــورة 25 يناير )كانــون 
انطلاقاً من الواجب المفروض بين الشعوب 
العربية الشــقيقة«. وشــدد علــى أن قطر 
وروابط  بقيــم  ملتزمة  وســتظل  »كانــت 

الأخوة مع الشعب المصري الشقيق«.

الجزيرة تندد بالأحكام

من جانبها اســتنكرت شــبكة الجزيرة 
الإعلاميــة - التــي تتخــذ مــن العاصمة 
القطرية الدوحة مقرا لها - بشدة الأحكام 
القاهرة،  جنايــات  محكمة  عــن  الصادرة 
والتــي قضت بالإعــدام علــى الصحافي 
في الشــبكة ومديــر الأخبار الســابق في 
قنــاة الجزيرة الإخباريــة، إبراهيم هلال، 
والصحافــي الســابق في الشــبكة علاء 

سبلان.
لهــا تلقت  الشــبكة فــي بيان  ونددت 
»القدس العربي« نسخة منه، بهذه الأحكام 
التي قالــت إنها »لا تمــت للعدالة بصلة«، 
وإنهــا »اتخذت فــي إطار حملة شرســة 
تشــنها الســلطات المصريــة علــى حرية 
الرأي والتعبير، وضمن سياســة ممنهجة 
العاملين فــي الصحافة  للتضييــق علــى 

والإعلام«.
واعتبــرت الجزيــرة، في بيانهــا، هذا 
الحكم تجريما للعمل الصحافي الذي دعت 
كل القوانين والتشــريعات الدولية لحماية 
العاملين فيه، وتســهيل مهمتهم النبيلة في 

نقل الخبر بموضوعية ومهنية وحياد.
وتعليقا على الحكــم الصادر، قال المدير 

العام لشــبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة، 
الدكتور مصطفى ســواق، إن »قرار محكمة 
مدويا  ســقوطا  يمثــل  القاهرة  جنايــات 
للعدالــة والقضاء فــي مصر التــي باتت 
تصنف ضمــن البلدان الأكثــر خطرا على 

العاملين في مهنة الصحافة«. 
وأكــد أن كل الأحــكام والقضايــا التي 
صدرت بحــق صحافيي الجزيــرة »كانت 
أحكامــا بــدون ســند قانونــي، ولم تجر 
المحاكمــات في ظروف طبيعيــة ونزيهة«، 
مشــيرا إلــى أن »كل الأدلة والتهــم التي 
القضية  هــذه  في  هلال  لإبراهيــم  وجهت 

هي ادعاءات باطلــة جملة وتفصيلا. وهي 
أحــكام تبرهن مجــددا أن القضاء المصري 
لم يعد جهازا قضائيا مستقلا، بل أصبحت 
قراراتــه تملى عليــه من طرف الســلطة 

التنفيذية«.
كما أكد المدير العام بالوكالة أن »الجزيرة 
إبراهيم  موظفيها،  جانــب  إلى  اليوم  تقف 
هلال وعلاء ســبلان، كما وقفت من قبل مع 
كل صحافييهــا ومراســليها ممن تعرضوا 
لظروف مشــابهة، ولن تحيد عن سياستها 

التحريرية وميثاق شرفها المهني«.
وناشدت الشبكة »المجتمع الدولي عامة 

والمنظمــات الدولية والإنســانية خاصة، 
للوقــوف إلى جانــب الصحافيــين الذين 
صدرت في حقهم أحــكام جائرة تتعارض 
الدولي  القانون  أحكام  مع  ســافر  بشــكل 
والمواثيق الدوليــة والإقليمية، التي تنص 
الاعتداء  وتجــرم  الصحافيين  حماية  على 
عليهــم«. وقــال إبراهيم هلال نفســه في 
مقابلة مع الجزيرة إنه لــم يَتوقع تخفيف 
الحكم. وأشار إلى أن »تكرار كلمة »الخيانة« 
في منطوق الحكم هي الاستفزاز الحقيقي«، 
القضية »جاءت لإلهــاء المصريين عن  وأن 

المشاكل الحقيقية التي تواجهها البلاد«.

قطر ترفض الزّج باسمها في »قضية التخابر« 
و»الجزيرة« تدين الأحكام الصادرة بحق صحافييها

... ومصر ترفض الاستنكار القطري لأحكام التخابر
■ القاهــرة ـ  وكالات: رفضت وزارة الخارجية المصرية 

استنكار قطر الزج باسمها في قضية التخابر.
وفي وقت سابق السبت رفضت دولة قطر الزج باسمها 
في الحكم الصادر عن المحكمة مصرية ضد الرئيس مرسي 
ومســاعديه وعــدد من الإعلاميــن، في القضيــة المعروفة 
باســم التخابــر مــع قطــر، واصفــة الحكــم بأنه ســابقة 
خطيرة فــي العلاقات بن الدول العربيــة ومجاف للعدالة 

والحقائق.
مــن جانبــه قال أحمــد ابو زيــد، المتحدث باســم وزارة 
الخارجيــة المصرية، إن »صــدور مثل تلــك البيانات )بيان 
دولة قطر( ليس مستغربا ممن كرس الموارد والجهود على 
مدار الســنوات الماضية لتجنيــد أبواقــه الإعلامية لمعاداة 
الشــعب المصري ودولته ومؤسساته« )في إشارة لانتقاد 
دائــم من مصــر لقناة »الجزيــرة« التي تبث مــن دولة قطر 

ولتغطيتها للشأن المصري(.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية إن »القضاء 
المصري الشــامخ لا يضيــره إطلاق مثل تلــك الإدعاءات«، 

مؤكدا أن »الشعب المصري لن ينسى من أساء إليه«.
واختتــم تصريحاته بالقــول إن »العلاقات والشــوائج 
الأخويــة التي تربط الشــعب المصــري بالشــعب القطري 
الشقيق ســتظل راســخة لا تهتز. وســتبقى مصر شقيقة 
وفية ترعي مصالح جميع الشعوب العربية ولا تتدخل في 

شؤون الدول الأخرى وتحافظ على أمن وسلامة أمتها«. 
ويعــد بيان الخارجية المصريــة الموقف الانتقادي الأول 
البارز من الجانب المصري بعد هدوء نســبي في التوتر بن 
البلدين عقب زيــارة أخيرة قام بها أمير دولة قطر، تميم بن 
حمد، للقاهرة في مارس/ آذار 2015 لحضور القمة العربية 
آنــذاك. واســتقبله وقتهــا الرئيــس المصــري عبــد الفتاح 
السيسي بترحاب واضح بعد عامن من رفض قطر إطاحة 

مرسي من منصبه كرئيس للبلاد في يوليو/ تموز2013.

بحضور ممثلين أمريكيين وفرنسيين 

السلطات المصرية تبدأ فحص
جهازي تسجيل الطائرة المنكوبة

■ القاهرة ـ وكالات: قالت لجنة تحقيق مصرية إنها بدأت فحص جهازي تســجيل 
المعلومات الخاصين بالطائرة المنكوبة، التي سقطت في البحر المتوسط الشهر الماضي، 

بحضور ممثلين من فرنسا والولايات المتحدة.
وتلزم القوانين الدولية جميع الرحلات التجارية بحمل جهازي تســجيل معلومات 
)الصندوقــين الأســودين( خاصين بأداء الطائــرة وظروف الرحلة أثنــاء الطيران، 
وتعتمــد التحقيقات في مجال الطيران المدني عليهما في كشــف ألغــاز الكوارث التي 

تلحق بأسطولها الجوي.
وحســب بيانها، أوضحت لجنة التحقيق، أمس الأحد، أنه »تم البدء، يوم الســبت، 
فى عملية فحص أجزاء جهازي مســجل محادثات الكابينة  CVR، ومسجل معلومات 
الطيــران FDR، بمعرفــة لجنة التحقيــق، وبحضور الممثــل المعتمد لدولة فرنســا 
ومستشاريه من الخبراء فى هذا المجال«. وأفادت بأنه »انضم إلى لجنة التحقيق الممثل 

المعتمد للولايات المتحدة الأمريكية، دولة صانع محرك الطائرة وأحد مستشاريه«.
وحول حالة وحدتي الذاكرة في الصندوق الأســودين للطائرة المنكوبة، أوضحت 
لجنة التحقيق، عبر بيانها: »تم تحرير وحــدات الذاكرة من الجهازين بمعامل الإدارة 
المركزيــة للحوادث بوزارة الطيران المدنى، تمهيدا للبــدء فى مرحلة التجفيف، والتى 
تمت فى مركز البحوث الفنية للقوات المسلحة )الجيش( بواسطة أفران التجفيف، التى 
تتمتع بأعلى مســتوى من التقنية الحديثة، واستغرقت هذه العملية 8 ساعات متصلة 
بحضور أعضاء لجنة التحقيق ومستشــار الممثل المعتمد الفرنسى، الخبير فى التعامل 

مع أجهزة مسجلات الطائرة«.
وأشــارت إلى أنه »يجرى حالياً القيــام بعملية الاختبــارات الكهربائية لوحدات 

الذاكرة الخاصة بالصندوقين، والتى يعقبها مرحلة تفريغ المعلومات«.
وكانت ســفينة مستأجرة تابعة لشركة »ديب أوشن سيرش« قد انتشلت الصندوق 
الأســود الأول الذي يضم تســجيلات كابينة القيادة، الخميس الماضي، وبعدها بيوم 
انتشــلت الصندوق الثاني الخاص بتســجيل بيانات رحلة الطائــرة، وهي من نوع 

»إيرباص إيه 320«.
ويمثل العثور على الصندوقين الأســودين أمرا مهما لكشف أسباب سقوط الطائرة 
التي ســقطت في البحر المتوســط يوم 19 مايو/أيار الماضي أثنــاء رحلتها من باريس 
إلى القاهرة، وقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 66 شــخصا، بينهم 40 مصريا و15 

فرنسيا.
ومؤخــرا، قالت لجنة التحقيق المصرية إنها قد تســتغرق عدة أســابيع في تحليل 

بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة.

الأنبار ـ »القدس العربي«: 

هاجم رئيــس الوزراء العراقي، حيــدر العبادي، 
أمس الأحد، منتقدي أداءه في معركة الفلوجة، متهما 

إياهم بـ«النظر من خلال مصالحهم الخاصة«.
وأكد المتحــدث باســم المكتب الإعلامــي لرئيس 
مجلــس الوزراء، ســعد الحديثي في كلمــة متلفزة، 
أمــس، أن »رؤيــة القائد العــام للقوات المســلحة، 
حيدر العبادي، التي اعتمدها فــي إدارة الحرب ضد 
الإرهاب، كانت عاملا أساســا في تحقيق الانتصارات 
المتتالية ضــد داعش، من خلال حرصه على توفير كل 
أسباب النصر في هذه الحرب، ابتداءً من حرصه على 
الوطنية  العراقيين وســعيه لتغليب المصلحة  وحدة 
العليا علــى كل مصلحة أخرى«. وأضــاف الحديثي 
أن »انتقادات كثيرة وجهت لإدارتــه للحرب من هذا 
الطــرف أو ذاك، وتعرضــت القــرارات التي اتخذها 
للتشكيك من هذه الجهة أو تلك«، متهما »هذه الأطراف 
أو الجهــات بعدم النظر إلــى متطلبــات المعركة من 
منطلق المصلحة العليا للبلاد، بل من خلال مصالحها 

الذاتية«.
وأكد أن »السياسة التي اتبعتها الحكومة العراقية 
في تحشيد كل الطاقات الوطنية وتعبئة كل الإمكانات 
العراقية والاســتفادة من كل أشكال الدعم الخارجي 
المقدم للعراق، على أســس احترام السيادة العراقية 
والتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية وعبر قنواتها 

الرسمية، كانت أحد عوامل النصر«.
ومن جهة أخــرى، أكد المتحدث باســم العمليات 
العميد ســعد معن، أن »مدينة الفلوجــة من الناحية 
العســكرية تعد محــررة، ومــا تبقى مــن الجيوب 
الإرهابية فيها سيتم القضاء عليها خلال أيام قليلة«، 

مبيناً أن »الوضع داخل المدينة مسيطر عليه بعد أن تم 
تحرير مبنى قائمقامية الفلوجة والمباني الحكومية«.

وقال  في مؤتمر صحافي لوســائل الإعلام في أحد 
أحياء الفلوجة المحررة، إن »المناطق التي تم تحريرها 
هي الشهداء الأولى والثانية، ناظم تقسيم الفلوجة، 
ســدة الفلوجة، أحيــاء جبيل، الخضراء الرســالة، 
التأميم، نزال، الأندلس، معمل غاز الفلوجة، الشــقق 
السكنية، شــارع 60، محطة الصرف الصحي، جسر 
الفلوجة الجديد، محطة الإســالة، مناطق الســراي، 
الطالعة،  السكراب،  العرســان،  الهيتاويين،  المقبرة، 
ريكان فليح، الحي الصناعــي، قائممقامية الفلوجة، 
المجمــع الحكومي، مستشــفى الفلوجة العــام، مركز 
شــرطة الفلوجة، الملعب الأولمبي، الخضر والخضير 

والسالم، السعدان«.
وكشف معن أن »عدد الذين قتلوا في عملية تحرير 
الفلوجة حتى يوم السبت، بلغ 500 عنصر من داعش، 
بينهــم ما يزيد عــن 35 قناصاً«، مشــيراً إلى »تدمير 
انتحاريون،  أغلبهــا يقودهــا  346 عجلــة مفخخة، 

وصهريجين مفخخين و45 عجلة تحمل أحادية«.
الفلوجة، ذكر المتحدث بإســم  النازحين من  وعن 
قيــادة العمليــات، أن »ممرات آمنة وفــرت لخروج 
العوائل التــي لا تــزال محاصرة فــي المناطق التي 
يســيطر عليهــا داعش، واتخــذت جميــع التدابير 
اللازمة للمحافظة على أرواحهم«، موضحاً أن »وزارة 
الداخلية هي من ســتتولى مهمة إمســاك الأرض في 
مدينــة الفلوجة بعد فتــح مراكز الشــرطة والدفاع 
المدني والإسعاف عقب انتهاء عمليات التحرير، بينما 
ستكون مهمة الجيش الحفاظ على عملية التحرير من 

خلال تطويق المدن من الخارج«.
وأعلن قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر 
جــودت، العثور على ما تســمى »المحكمة الشــرعية 

لتنظيــم داعش« فــي منطقة حي نزال وســط مدينة 
الفلوجة وفيها ثلاثة سجون للتنظيم.

وقــال للصحافيــين: »المحكمة الشــرعية لداعش 
تحتــوي على ثلاثة ســجون أولها للرعيــة والثاني 
للإخــوان والثالث لتعذيب المنتســبين فــي القوات 
الأمنية«، مشــيرا إلــى أن »تلك الســجون خالية من 

المعتقلين«.
وضمن الســياق، اعلن آمر الفوج الثاني في لواء 
الصمود في عامرية الفلوجة التابع للحشــد الشعبي 
العقيد لورنس محمد العيساوي، في تصريح لوكالة 
)المدى بــرس(، أن »القوات الأمنية تمكنت من اعتقال 
600 عنصر من تنظيم داعش خلال محاولتهم الهروب 
مــع العوائل التــي تم إخلاؤها من محــاور الفلوجة 
الغربية والجنوبيــة، بعد تدقيــق هوياتهم وثبوت 

كونهم من المطلوبين«.
وأضاف أن »المعتقلين ســلموا إلــى لجنة مختصة 
مشــتركة من الجيش والشرطة للتحقيق معهم بشأن 
مناطق تمركز باقي خلاياهم وأسماء قادتهم«، مشيراً 
إلى أن »نــزوح المدنيين ما زال مســتمراً من الفلوجة 
وســط إجراءات تدقيــق كل مدني يتم تســليمه إلى 
الفوج الثاني في لواء عامرية الفلوجة بقاعدة بيانات 

خاصة بالمطلوبين«.
»ضمن  الحربي:  الإعــلام  خلية  قالــت  وبدورها، 
محور قيــادة عمليات بغــداد تم تطهير، مستشــفى 
طالــب الجنابي في حي الضباط شــمالي الفلوجة«. 
وكان جهــاز مكافحة الإرهاب قد رفــع العلم العراقي 
على مستشــفى الفلوجة العام وسط المدينة، في وقت 
ســابق من أول من أمس الســبت،. وأكد قائد عمليات 
الفلوجــة، الفريق الركن عبد الوهاب الســاعدي، ان 
»تنظيم داعش قام بحرق أجزاء منه عند عملية هروب 

عناصره«.

»الحشد الشعبي« يعتقل مئات النازحين بتهمة الانتماء لـ»الدولة«

رئيس الوزراء العراقي يهاجم منتقدي معركة الفلوجة
بغداد ـ »القدس العربي« ووكالات:

أعلن المجلس النرويجي ان المواجهات في الفلوجة 
دفعت بنحو 30 ألف شــخص على الأقــل إلى النزوح 
من المدينة التي ســيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية 
لاكثــر من عامين، محذرا من وقوع »كارثة إنســانية«. 
وســارع العاملون في منظمات إنسانية، أمس الأحد، 
إلى مواجهــة تدفق أعداد كبيرة مــن النازحين الذين 
فروا من الفلوجة بعد ان اســتعادت القوات الحكومية 
الســيطرة على معظم أحياء المدينة من قبضة تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وفر عشــرات آلاف مــن المدنيين من هــذه المدينة 
الواقعة على بعــد 60 كيلومترا غرب بغــداد، بعد ان 
حققت القــوات العراقية تقدما مهمــا مع وصولها إلى 

وسط الفلوجة خلال الأيام القليلة الماضية.
وتبذل المنظمات الإنســانية جهودا كبيرة للتعامل 
مــع الآلاف الذين يعانون أساســا من ســوء التغذية 
والخــوف وباتــوا الآن عالقــين فــي مخيمات تحت 
الشــمس من دون ملجأ آخــر. وأفاد تقريــر أصدره 
»المجلس النرويجي للاجئــين« ان »التقديرات الكلية 
لأعداد النازحين مــن الفلوجة مذهلــة. فخلال الأيام 

الثلاثة الماضية فقط بلغ عددهم 30 ألف شخص«.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة لشــوون اللاجئين ان 
أكثر من 84 ألف شــخص أرغموا مغادرة منازلهم منذ 
بداية الهجوم ضد معقل تنظيم الدولة الإســلامية في 

الفلوجة، أي قبل نحو شهر.
وقالت المفوضية في بيان ان »وكالات الإغاثة تبذل 
أقصــى جهودها للاســتجابة للأوضــاع التي تتطور 
بشــكل ســريع، ونحن نجهز أنفســنا لمواجهة موجة 
نزوح أخرى في الأيام القليلــة المقبلة، ونقدر أن آلاف 

الأشخاص لا يزالون في الفلوجة«.

وتمكنــت القــوات العراقية الخميــس الماضي من 
استعادة السيطرة على وســط الفلوجة، فيما لا يزال 
تنظيم الدولة الإســلامية موجودا في مناطق شــمال 
المدينة. وساعد تقدم القوات الأمنية آلاف المدنيين على 
الفرار من المدينة التي تعد أحد أبرز معاقل الجهاديين، 

والتوجه إلى مخيمات إنسانية مجاورة.
وأشار المجلس النرويجي - الذي يتولى إدارة عدد 
مــن المخيمات - إلى نزوح 32 الف شــخص قبل ذلك. 
ونبه تقرير للمجلس إلى اســتمرار وجود عشــرات 
الأسر - وبينهم فئات من الأكثر ضعفا فضلا عن نساء 

حوامل وكبار السن - داخل الفلوجة.
واكد ان العديــد ينتظرون - فــي درجات حرارة 
خانقة - وصول خيام إلى مخيمــات النازحين. وقال 
ناصر موفلاحي مديــر المجلس في العراق: »نناشــد 
الحكومة العراقية ان تتحمل مســؤولية هذه الكارثة 

الانسانية التي تتفاقم مع الوقت«.
وعجز المجلــس النرويجي عن تقديم المســاعدات 
المطلوبة إذ ينفد الطعام والمياه بشــكل سريع. واشار 
إلى ان أحد المخيمــات التي افتتحت حديثا في عامرية 
الفلوجــة »يســتقبل نحو 1800 شــخص لكــن لديه 

مرحاض واحد فقط للنساء«.
وقال موفلاحــي: »نحتاج من الحكومة العراقية أن 
تأخــذ بزمام المبادرة في تجهيز الحاجات الأساســية 
للمدنيــين الذيــن يعانون منذ أشــهر مــن الإرهاب 
والخوف«. وقال مسؤول في أحد المخيمات في عامرية 
الفلوجة: »لــدي في المخيم 400 أســرة وصلت خلال 
الأربعة أيــام الماضيــة، ليس بحوزتهم اي شــيء«. 
واضــاف: »أعطيناهم القليل من الخيــم، والباقي من 
نســاء وأطفال ورجال يفترشــون الأرض في العراء 
تحت الشــمس. الشــيء الوحيد الذي نقدمه لهم هو 
الماء والعصائر«. وأضاف رافضا الكشــف عن اسمه: 

»وضعهم مأساوي. قضوا حتى الآن أربع ليال. ننتظر 
وصول خيم أخــرى، هناك عائلات لا تملك حتى قطعة 
من القماش لتجلس عليها. لقــد صدمنا بالأعداد التي 
وصلت، إذ لم نكن مهيئين لاســتقبال هذا العدد الكبير 

من النازحين«.
وكانت الفلوجــة أولى مدن العراق التي ســقطت 
مطلع 2014 بيــد التنظيم المتطرف الذي شــن بعدها 
هجمات كاســحة في حزيران / يونيو العام نفســه، 
ســيطر خلالها علــى مناطق أخرى في شــمال البلاد 
وغربها. وأجبر نحو 3,4 مليون شخص على النزوح 
من منازلهــم إثر النزاع الدائر في البــلاد، أكثر من 40 
بالمئة منهــم في محافظــة الأنبار. مــن جانبه، اعلن 
مجلس محافظة الأنبار، نزوح أكثر من 40 ألف شخص 
من الفلوجة حتى الآن. وأكد أن النازحين يعيشون في 
العراء وســط انعدام المســاعدات الغذائية والطبية، 

محذرا من »كارثة إنسانية«. 
وقال عضو اللجنــة الأمنية في مجلــس محافظة 
الأنبــار، راجع بــركات العيســاوي للصحافيين، إن 
»أكثر من 40 ألف شــخص جــرى إخلاؤهم من مدينة 
الفلوجــة بعد انطــلاق عمليات التحريــر«، مبينا أن 
»أولئك النازحــين يقيمون حاليا في العراء في مناطق 
صحراوية مــن ناحيــة العامرية والحبانيــة، لعدم 
وجود ما يكفي من الخيام لاستيعاب تلك الأعداد التي 

ستتزايد خلال الساعات المقبلة«. 
وأضاف العيســاوي أن »هناك انعدامــاً في المواد 
الغذائيــة ومــاء الشــرب والخدمات الطبيــة، ويتم 
الاعتماد علــى المتبرعين من أهالي الأنبار والعشــائر 
لســد ما يمكن من احتياجات الأسر من الغذاء وحليب 
الأطفال«، محــذرا من »كارثة إنســانية قد تحدث في 
مخيمــات النازحين التــي باتت مكتظة مع اســتمرار 

النزوح من الفلوجة«.

نزوح 30 ألف شخص في ثلاثة أيام

العراق يواجه كارثة إنسانية مع موجات اللاجئين المتعاظمة 
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وزير الدفاع الروسي يزور سوريا
وجيش النظام يعزز قواته في حلب

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

بينما كان وزير الدفاع الروســي ســيرغي شويغو يزور 
قاعدة حميميم الجويــة والعاصمة دمشــق للقاء الرئيس 
السوري بشار الأسد، كانت المؤسســة العسكرية السورية 
قد أرسلت قبل ذلك أعداداً غير قليلة من التعزيزات البشرية 

نحو مدينة حلب شمالًا. 
مصادر مطلعة كشــفت لـــ »القدس العربــي« أن قيادة 
الجيش الســوري أرســلت أكثر من ألف جندي وضابط من 
قوات الحرس الجمهوري والفرقــة الرابعة ووحدات أمنية 
إلى مدينة حلب وانضمت إليهم مجموعات من قوات الدفاع 
الشعبية من حلب، بدون أن تكشف عن طبيعة المهمة الموكلة 

لهذه الوحدات المقاتلة. 
لكنها على الأغلب ستكون لإسناد ودعم الجبهة الجنوبية 
الغربية من المدينــة وامتداداتها في الريف الجنوبي الغربي 
الذي تحاول كل من »جبهة النصرة« وتنظيم »جيش الفتح«  

اقتحامها.
وأجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، السبت 18 
حزيران/يونيو، مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد 
تناولت التعاون التقني العسكري بين دمشق وموسكو على 
صعيد »مكافحة الإرهاب« في سوريا وفق بيان وزارة الدفاع 

السورية. 
كما زار شويغو العسكريين الروس في قاعدة »حميميم« 
الجوية في ريف اللاذقية، وتفقّد أداء بطاريات »إس-400« 

الصاروخية المضادة للأهداف الجوية.
وقال بيان الوزارة أن شويغو أصدر التوجيهات اللازمة 
لقيادة قــوات »حميميــم«، وحثها على تفعيــل الاتصالات 
والجهــود المبذولــة بالتعاون مــع قــادة الإدارات المحلية 

والفصائل الســورية المســلحة لانضمامهم إلــى المصالحة 
الوطنية والالتزام بوقف إطلاق النــار عملًا بالهدنة المعلنة 

هناك.
ويرى خبراء في ســوريا أن لقاء الأسد بشويغو يوحي 
بأن موســكو تُرســل مــع الأخير تأكيــدات بأنهــا ملتزمة 
بدورها في دعم الجيش الســوري وإسناده في الحرب ضد 
التنظيمات المتطرفة وأن دور موسكو العسكري في سوريا لا 

ينفصل عن جهودها السياسية لحل الأزمة السورية.
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصم ـ وكالات: قتل ثلاثة اشــخاص الأحد عندما فجر انتحاري 
نفسه في مدينة القامشلي جنوب شرقي سوريا اثناء إحياء ذكرى مجازر 
الآشوريين والسريان خصوصاً بيد العثمانيين، حسبما اعلن مصدر امني.

وســمع صحافي في هذه المدينة في محافظة الحســكة انفجاراً ضخماً 
بينما كان يغطي احياء ذكرى مجازر سيفو التي بدأها العثمانيون اعتباراً 

من 1915 بحق عشرات آلاف من الاشوريين والسريان.
وفجر الانتحاري نفســه على بعــد امتار من مكان المراســم بحضور 
بطريرك انطاكية للســريان الارثوذكس اغناطيــوس افرام الثالث كريم، 
بحســب مصدر أمني، وذلــك بعيد ان اوقفه عناصر مــن »قوات الحماية 

السريانية« )سوتورو( التي تشكلت بعد اندلاع الازمة السورية.
وقتل في التفجير ثلاثة من عناصر »سوتورو« واصيب خمسة غيرهم 
بجروح بحسب المصدر. كما شاهد مراسل وكالة فرانس برس اشلاء جثة 
مزقها الانفجــار. وقال مصدر في قوات »ســوتورو« ان »الانتحاري اراد 

استهداف موكب البطريرك لكنه فشل في الوصول إلى هدفه«.
وتقيم فــي مدينــة القامشــلي أكثرية من الأكــراد الذين يشــكلون 
قوة رئيســية تتصدى لتنظيــم »الدولة« الذي ســبق ان تبنى عدداً من 
الاعتداءات المشــابهة التي استهدفت المدينة في الســابق. ويقاتل مئات 
السريان التنظيم المتشدد ضمن »قوات سوريا الديمقراطية« وهي تحالف 

قوى عربية وكردية يلقى دعماً عسكرياً عسكرياً امريكياً«.
ويتكلم الســريان الآراميــة، وغالبيتهم مــن الارثوذكس مــع اقلية 
كاثوليكية التحقت بكنيســة روما في القرن الثامن عشر. وينتشرون في 

لبنان وسوريا والعراق وكذلك الهند.
من جهة اخرى اعتصم عشرات الســوريين الاحد في تحرك نادر امام 
مجلس الشــعب في دمشــق احتجاجاً على قرار زيادة اسعار المحروقات 

بنسبة تصل إلى 40 في المئة.
ويأتــي الاعتصام قبل وقت قصير من عقد مجلس الشــعب جلســته 
الثانيــة منذ انتخابه فــي نيســان/ابريل الماضي والتــي بحث خلالها 
قضيــة ارتفاع الاســعار. ودعا المعتصمون في رســالة مجلس الشــعب 
إلى »الغاء قرار رفع اســعار المشــتقات النفطية ومحاسبة الذين ورطوا 
الدولة باتخاذه«، مؤكدين »ان الاعتصام ســوف يستمر يومياً حتى تأتي 
الاستجابة وتتحقق الغاية« منه. ورفع عدد من الشبان والشابات لافتات 
كتب عليها باللون الاسود »لا للغلاء الشعب مات من الجوع« و«لا للفساد« 

و«مجلس الشعب كونوا مع الشعب وقولوا لا لرفع الاسعار«.
وأصدرت الحكومة الخميس قراراً يقضي بتعديل اسعار ثلاثة مشتقات 
نفطية اهمها البنزين عبر زيادة بنسبة 40 في المئة لليتر الواحد والمازوت 

بنسبة 33 في المئة واسطوانة الغاز المنزلي بنسبة 38 في المئة.
ولم تشــهد دمشــق منذ الاحتجاجات الســلمية في العــام 2011 ضد 
الحكومة اي تحركات مطلبية بل اقتصر الأمر على تظاهرات داعمة للنظام 

مع تصاعد حدة النزاع الدائر في البلاد.
وقال العضو في مجلس ادارة جمعية حماية المستهلك، احدى الجهات 

الداعية للاعتصــام، فراس نديم »لقد دعينا لإقامــة الاعتصام احتجاجاً 
على رفع اسعار المشتقات النفطية الذي سيؤثر بدوره سلباً على الاسعار 
كافة«. وأضاف »كان هناك توجه للحكومة بدعم مستوى معيشة المواطن 

لكنهم الان يسعون إلى تجويعه وارهاق كاهله«.
وخلال الجلسة التشــريعية، دعا اعضاء مجلس الشعب، وفق وكالة 
الانباء الرسمية )سانا( »الى ضرورة التريث في إصدار القرارات المتعلقة 
بتعديل أسعار المشتقات النفطية ودراســة مدى انعكاسها على المستوى 
المعيشي للمواطن مطالبين بالتعامل بشفافية مع المواطنين وشرح أسباب 

وموجبات أي قرارات تصدر«.
واعتبر النائب نضال حميدي بدوره لدى دخوله مقر مجلس الشــعب 
لحضور الجلســة ان »القرار صحيح من الناحية الدســتورية لكن يجب 

البحث عن بدائل اخرى«.

من جهتها، قالت هيفين ابراهيم من التجمع الأهلي الديمقراطي الكردي 
»لسنا هنا بصدد الطعن بدستورية القرار ولكن بمشروعيته من الناحية 

الاخلاقية والانسانية«. ودمرت الحرب القطاع النفطي في سوريا.
وانخفض انتاج البترول الرســمي إلى 8,120 برميل يومياً في الاشهر 
الثلاثة الاولى من العــام 2016 بعدما كان 9329 برميلًا يومياً العام 2014. 
وبلغ الانتاج 380 الف برميل يومياً قبل اندلاع النزاع العام 2011. وخسر 
النظــام غالبية الحقول النفطية وابرزها مجموعة حقول دير الزور الاكثر 

انتاجاً في البلاد والتي سيطر عليها تنظيم »الدولة«.
وتأثرت الصادرات النفطيــة ايضاً بالعقوبات التــي فرضها الاتحاد 
الأوروبــي فــي العام 2011 علــى البتــرول والغاز احتجاجــاً على قمع 
السلطات للاحتجاجات التي اندلعت بشكل سلمي حينها، قبل ان تتحول 

إلى نزاع دام اسفر عن مقتل اكثر من 280 ألف شخص.

■ عواصم ـ وكالات: قالت روســيا امس الاحد إنهــا توصلت لاتفاق مع 
الولايات المتحدة على ضرورة تحســين التنســيق بين عملياتهما العسكرية 
في ســوريا حيث تســاند كل منهما طرفاً مختلفاً في الحرب الأهلية وتشنان 

ضربات جوية.
وأثار تدخل موسكو في الصراع إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد 
في ظل مساندة الغرب لجماعات المعارضة وشن هجمات على أهداف لتنظيم 
الدولة الإسلامية مخاوف من تحول الحرب إلى مواجهة دولية أوسع نطاقاً.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مسؤولين عسكريين من البلدين توصلا 
للاتفــاق أثناء اجتماع عقد عبــر دوائر تلفزيونية. ولم يــرد تعليق بعد من 

واشنطن.
ويأتــي الإعلان بعد يــوم واحد مــن إعــلان وزارة الدفــاع الأمريكية 
)البنتاغون( أنها استفسرت من موسكو عن الضربات الجوية الروسية التي 
نُفذت ضد قوات المعارضة الســورية المدعومة من الولايات المتحدة الأسبوع 

الماضي. وقال البنتاغون إن موسكو لم تستجب للتحذيرات الأمريكية.

ونفى إيجور كوناشينكوف المتحدث باســم وزارة الدفاع الروسية هذه 
المزاعم وقال إن الضربات الجوية الروسية نفذت على بعد نحو 300 كيلومتر 
مــن المنطقة التي قالت واشــنطن إن قوات المعارضة تعمــل بها. وأضاف أن 
روسيا أخطرت التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بالأهداف التي كانت 

تخطط لضربها.
وأضاف »على مدى الشهور القليلة الماضية كانت وزارة الدفاع الروسية 
تقترح على الأمريكيين رســم خريطــة موحدة تضم معلومــات عن مواقع 
القوات التي تنشــط في ســوريا. ومع ذلك لم يحدث تقدم ملموس في هذا 

الأمر.«
وتلقي المعارضة الســورية ونشــطاء باللوم على روسيا- التي تقصف 
مواقع تهيمن عليها المعارضة- في ســقوط مئات القتلى المدنيين واستهداف 
مستشــفيات ومدارس وبنية تحتية فيما وصفوه بأنه هجمات دون تمييز. 
ونفت وزارة الدفاع الروسية الاحد قصف فصائل معارضة تدعمها الولايات 

المتحدة في جنوب سوريا في وقت سابق من هذا الاسبوع.

وقال البنتاغون السبت انه اعرب لمسؤولين عسكريين روس عن »القلق 
الشديد ازاء الهجوم على قوات معادية لداعش يدعمها التحالف في التنف 

والتي تضم قوات تشارك في هدنة وقف الاعمال القتالية في سوريا«.
وبعد ذلك بســاعات نفى المتحدث باســم وزارة الدفاع الروسية ايغور 
كوناشــينكوف ان تكون روسيا قصفت مناطق ينشط فيها مقاتلو المعارضة 
الذين تدعمهم الولايات المتحدة. وقــال ان »الهدف الذي تم قصفه يقع على 

مسافة تزيد عن 300 كلم من المنطقة« التي حددتها الولايات المتحدة.
واكد المتحدث ان القوات الجوية الروسية تصرفت »في اطار الاجراءات 
المتفق عليها« وقدمت للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إنذاراً مســبقاً 

بأهدافها على الارض.
وذكر مســؤولون عســكريون امريكيون ان القوات الروسية في منطقة 
التنف الحدودية اســتهدفت اجتماعاً لمقاتلين يدعمهم التحالف الذي تقوده 
الولايات المتحدة عقد لتنســيق القتال ضد مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية 

في سوريا والعراق.

العشرات يعتصمون أمام البرلمان احتجاجاً على زيادة أسعار المحروقات

مقتل ثلاثة آشوريين في القامشلي باعتداء استهدف إحياء ذكرى مجزرتهم

روسيا تتفق مع أمريكا على ضرورة تحسين التنسيق العسكري في سوريا
وتنفي شن غارات على فصائل معارضة تدعمها واشنطن

»فقراء ولسنا لصوصاً«... عجوز سورية 
تصرخ أمام متجر في أنطاكيا
وترغم مديره على الاعتذار

أنطاكيا - »القدس العربي«

من محمد إقبال بلو:

زجاجة المــاء الفارغة، ملأت فضاء الصبر لدى الســيدة الســورية التي 
تجاوز عمرها 65 عاماً، والتي تقيم في أحد أحياء مدينة انطاكيا الشــعبية، 
حيث يقيم آلاف السوريين في بيوت غير صالحة للسكن ويدفعون إيجارات 
مرهقة بعد أن تعلم أصحاب البيوت الاتراك أن يعيشــوا على دخل جديد لم 

يكن في الحسبان.
وسحبت ام عمر العربة المعدنية وبدأت بالتجول داخل »السوبر ماركت« 
القريب من ســفح جبــل انطاكيا، حيث الأحياء البســيطة المطلة على جامع 
حبيــب النجار، بهــدوء جمعت ما تحتاجــه داخل عربتهــا، وتوجهت إلى 
الصندوق حيث تجلس موظفة المحاســبة، لتبدأ بجرد ما اشــترته السيدة 
الســورية، لتنتبه في نهاية الحســاب أن هناك زجاجة فارغة داخل العربة، 

وطلبت من أم عمر أن تعطيها العبوة الفارغة لتضيفها إلى الحساب.
وبكل بساطة شــرحت الســيدة أن هذه العبوة من المياه كانت موجودة 
داخل العربة منذ أن سحبتها من المكان المخصص، وأنها لم تقم بشربها، لتبدأ 
موظفة الصندوق بتوبيخها واتهامها بشــرب المياه وإنكار ذلك حتى لا تدفع 
ثمن الزجاجة، فلــم تطق »أم عمر« صبراً مع إهانة كهذه، بل أصرت وبوتيرة 

أعلى أنها لم تشرب الماء وأنها لن تدفع ثمنه.
ويدرك الأهالي في أنطاكيا أن معظم العائلات السورية تعيش في ظروف 
مادية صعبة، ويســتثمرون »ظلماً وعدواناً« هذا الأمر في إلقاء الاتهام بكل 
سلوك مسيء إلى السوريين، وكثيراً ما تحدث سرقة ما في أحد الأحياء بدون 
أن يعرف الفاعل، لتبدأ الروايات ســريعاً حول السوري الذي قام بالسرقة، 
وتتردد عبارات كثيرة من قبيل »قبل السوريين ما صار عنا هيك« على الرغم 
من ان عشرات حالات السرقة تعرضت لها بيوت السوريين في أنطاكيا وبعد 
التحقيقات تبــين أن الفاعلين من أتراك انطاكيا، كما فــي حالة البيوت التي 
سرقت منذ أكثر من عام في حي »المزارليك« والتي بلغ عددها اكثر من خمسة 

بيوت تخص السوريين.
وســمع مدير »الســوبرماركت« أصوات النقاش الحــاد الذي يجري بين 
الســيدة الســورية وموظفة الصندوق التي تصر على أن تدفع السيدة ثمن 
عبوة المياه او أنها ســتتصل بالشرطة، متهمة ســيدة في العقد السابع من 

العمر بسرقة زجاجة ماء يقل ثمنها عن ليرة تركية واحدة.
واقتــرب المدير من ام عمر وقال لها: »لا نريد ثمنها، الله معك حجة« وكأنه 
يريد أن يحل المشــكلة بأية طريقة وينهي الخلاف، لكنه لم يتوقع أن ترفض 
العجوز ذلك أيضــاً، إذ قالت: »لن أذهب قبل أن تتأكدوا من أنني لم أشــرب 
عبوة المياه تلك، ولســت بحاجة لأن تتصدقوا علي، صحيح أننا فقراء ولكن 

لسنا لصوصاً«.
واسترســلت بالكلام بدون توقف وبدون إعطاء أية فرصة له: »الحرامي 
من يأخذ منا إيجار البيت 700 ليــرة تركية وأجرته الحقيقية 200، الحرامي 
من يعمل عنده ابني بأجرة تقل عن إيجار البيت شهرياً لمدة عشر ساعات كل 

يوم، الحرامي... الحرامي...«.
وتعجــب المدير من تصرفها وحــاول أن يفهم ما ترمي إليــه، لتخبره في 
الحال أنها تريد أن يشاهد تسجيل كاميرا المراقبة ليعرف هل شربت المياه هي 
أم أن العبوة موجودة في العربة منذ البدايــة، وبالفعل قام المدير بمراجعة 
التسجيل بعد إصرار أم عمر ورفضها المغادرة قبل أن يتم ذلك، ليتبين صدق 
السيدة الســورية، إذ بالفعل كانت زجاجة الماء الفارغة موجودة في العربة 

قبل أن تستعملها هي.
واعتذر المدير من ام عمر قائلًا »حصل خير لا تؤاخذينا« لتجيبه لا الاعتذار 
ليس هكذا، هذه »مشــيرة للمحاسبة« اتهمتني بالسرقة أمام اكثر من عشرة 
زبائن، الاعتذار بصوت مرتفع وأمام باب السوبرماركت ليشاهد الناس ذلك.
على الرغم من كون مدير المتجر يســتطيع التملص من الموقف بطريقة ما، 
إلا انــه وافق على طلبهــا ووقف أمام المتجر حيث تجمع بعض الأشــخاص 
لمشاهدة ما يحدث بعد أن ســمعوا أصوات السيدة والمحاسبة، واعتذر منها 
أمام كل الموجودين، لتمضي ام عمر مع أشــيائها التي اشــترتها وهي تتمتم 

»الله يلعنك يا بشار«.

رافقها اتهامات لوسائل الإعلام العربية والناشطين بالتكتم و»الدفاع الأعمى عن تركيا«

حرب كلامية وصدام غير مسبوق بين النشطاء العرب والأتراك بعد مقتل سوريين على الحدود التركية
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:
اشــتعلت حرب كلامية غير مســبوقة على مواقع التواصل 
الاجتماعي، بين النشــطاء والصحافيــين العرب والأتراك على 
خلفية الأنباء عن قتل قوات الجاندرما التركية 11 لاجئاً سورياً 
حاولــوا اجتياز الشــريط الحدود باتجاه الأراضــي التركية، 
كما رافقتها اتهامات لوســائل إعلام ونشطاء عرب بالتكتم عن 

الحادثة و«الدفاع الأعمى عن تركيا«.
ومساء السبت، قالت مصادر متعددة ونشطاء سوريون إن 
قوات الأمن التركي المنتشــرة على الحدود »الجاندرما« أطلقت 
النــار على مجموعة مــن المدنيين الفارين مــن داخل الأراضي 
الســورية باتجاه تركيــا الأمر الذي أدى إلى مقتل 8 ســوريين 
بينهم أربعة أطفال، فيما قالت مصادر أخرى إن عدد القتلى بلغ 

11 وأغلبهم من عائلة واحدة.
والأحد، دعا الائتلاف الســوري المعــارض تركيا للتحقيق 
في الحادثة، متهماً حراس الحــدود التركية بإطلاق النار على 
مجموعة من المدنيين كانوا يحاولون العبور من خربة الجوز في 
شمال غربي سوريا نحو محافظة هاتاي التركية، مما أسفر عن 
مقتل 11 شــخصاً، واعتبر أن »الحادث يتصادم مع الكرم الذي 

أبدته الحكومة التركية والشعب التركي الشقيق تجاه المدنيين 
النازحين«.

ولم تصدر الجهات الرسمية التركية )حتى مساء الأحد( أي 
تعقيــب على الحادثة، لكن وكالة »أسوشــيتد برس« نقلت عن 
مسؤول تركي وصفته بأنه »رفيع المستوى«، قوله: »نحن غير 
قادرين على التحقق بصورة مســتقلة من المزاعم.. الســلطات 
تحقق في الواقعة«، مضيفاً: »توفر تركيا المســاعدة الإنسانية 
للنازحين في شمالي سوريا وتتبع سياسة الباب المفتوح، وهو 
ما يعني أننا نسمح بدخول اللاجئين الذين حياتهم تحت تهديد 

وشيك.«
آلاف التغريدات على موقعي »تويتر« و»فيســبوك« وصفت 
الحادثة بـ »المجزرة« متهمين الأمــن التركي بالتعمد في إطلاق 
النار على المدنيين، الحكومة التركيــة بمواصلة إغلاق الحدود 
منذ أشــهر بوجــه المدنيين الفاريــن من الموت علــى الرغم من 

تصريحاتها بأنها مستمرة في سياسة »الباب المفتوح«.
الصحافــي في قناة الجزيرة أحمد موفــق زيدان، كتب على 
»تويتر«: »بعد المجزرة التي ارتكبتهــا الجندرمة التركية بحق 
11 ســورياً، المطلوب تحقيق عاجل من الحكومة وتدخل سريع 
حتى لا تخســر تركيا مــا زرعته«. ولفت الصحافي الســوري 
موســى العمر إلى أن »هذه ليســت المرة الأولى للجندرما التي 
ترتكب فيها هذا الفعل تجــاه أي محاولة تجاوز حدود للفارين 

من جحيم القصف فقد سجلت 22 حالة قتل خلال 4 أشهر«.
وغرد الكاتب والأديب الســوري عبد الرحمن مطر بالقول: 
»الأتراك أيضاً ..إنهم يقتلوننــا.. الجندرما التركية تبيد عائلة 
ســورية بأكملها على الحدود وهي حادثة تتكرر كثيراً!«، فيما 
كتب الناشــط الســوري ياســين أبو رائد: »ينزحون هرباً من 
البراميل ليقتلهم رصاص الجندرما«، معتبراً أنه »للأســف من 
يشــارك بقتل النازحين على الحدود هم المهربون وتجار البشر 
والذيــن يعملون تحت أعــين الفصائل في المعابــر بدون رادع 

وخوف«.
أمانــي الســنوار الباحثة فــي العلاقــات الدولية وحقوق 
الإنســان، قالت: »الســؤال أصلًا لماذا الحدود الرسمية مغلقة؟ 
من خلالهــا كان بإمكان الدولــة التدقيق في هويــات الناس 
وتمييز من هو فعلًا هارب من المــوت ومن هو »إرهابي« أو غير 
محتاج للجوء.. أليس هذا متعارضاً مع شعارات الباب المفتوح 
والمهاجرين والأنصار ومخالفــاً للقانون الدولي؟ هذا بالضبط 

ما يفتح الباب أمام قتل المزيد من الناس بحجة الشبهة«.
وحاول العديد من النشطاء الأتراك الناطقين بالعربية الرد 
على هذه الاتهامات بمهاجمة النشطاء السوريين معتبرين أنهم 
ينكرون الخدمات الكبيرة التــي قدمتها تركيا للاجئين منذ بدء 

الثورة، ووصل إلى توجيه شتائم واتهامات غير مسبوقة.
وكتــب الصحافي التركي محمد أون ألمش على الفيســبوك: 

»بقي أن يتهموا  تركيا  بارتكاب جرائم بحق الشــعب السوري 
الهارب من أراضي   المعارضة «، معتبراً أن »حادثة الأمس أعطيت 
حجماً كبيراً اكبر من الطبيعــي، كون الدرك التركي يطلق النار 
على كل من يحــاول الدخول مــن الحدود في تلــك المناطق«، 
وأضــاف: »الأمر ليــس خطأً فرديــاً، إذ تركيا دولــة في حالة 
حرب، والأوامر الموجهة إلى الجنــود على الحدود صارمة بهذا 
الخصوص«، وختم بالقول: »أن يتم تسويق الموضوع على انه 
قتل متعمد »لمدنيين« وليس لمجموعة أناس غير مكشوفي الهوية 
حاولوا العبور ليلًا ولم يقفوا عند إطلاق الطلقات التحذيرية، 

هذا أمر مستنكر أيضاً«.
وفي السياق ذاته، كتب الصحافي التركي حمزة متين تحت 
عنــوان »الجندرما تحمي الحدود ولا تقتــل الأطفال«، وبعد أن 
أنكر الحادثة قــال إن »هذا العمل )يقصد ترويج الخبر( الذي لا 
يمت لشرف الإعلام بصلة استتبعته حملة شعواء من الشتائم 
القــذرة لتركيــا وأردوغان والشــعب التركي وحتــى للدولة 
العثمانية وحتى للأتراك الذين عاشوا قبل 4000 عام! وللأسف 
هذه الشــتائم أتت من جماعة الثورة وليس من جماعة النظام، 
أتت ممن يعيشــون فــي تركيا، ممن يتلقون الدعم الإنســاني 
والمعنوي وغيره من تركيا، ممن لولا تركيا لكانوا تحت براميل 

النظام اليوم«، على حد تعبيره.
ووجه الباحث والصحافي الســوري باسل حفار انتقادات 

»الفصائل  قائــلًا:  الســورية ووســائل الإعــلام،  للمعارضة 
السورية التي بات كل منها يمتلك مكتباً سياسياً ممثلًا لها خلال 
الفترة الماضية لم تفوت تقريباً مناســبة فــي المنطقة ولم تدل 
بدلوها فيها من بيانات ورسائل التأييد والمباركات إلى مواقف 
التعاطف والتآزر )...( ومع أن جريمة قتل العائلة قد حدثت في 
»خربة الجوز« الســورية التي تقع تحت سيطرة المعارضة فلم 

نسمع أو نشاهد تصريحاً أو بياناً من هذه الفصائل«.
ســعيد الحاج الكاتــب والباحث في الشــأن التركي هاجم 
العرب الذين حاولوا تبرير الحادثة، قائلًا: »النافون للخبر من 
دون أي معلومــة، والداعون للتكتم عليه »حتى لا يضر تركيا«، 
والمهوّنون من شــأنه باعتباره عملًا غير مقصود، والمتجاهلون 
له أكثر بأضعــاف مضاعفة ممن عبروا عــن حزنهم وغضبهم 
)أو علــى الأقل عتبهم( على هذا الحدث الذي ســالت فيه دماء 

بريئة!!«.
واعتبر أن »ثمة »رقابة ذاتية« لدى الكثير من النخب العربية 
ورجل الشــارع العربي فيما يخص تركيا والأخبار عنها، وثمة 
عاطفية وشعبوية عميقة في تناول سياساتها ومواقفها، وثمة 
»ملوكية أكثر من الملك« في الحوار حولها«، مضيفاً: »لقد تحولت 
الكثير من النخب العربية، وخصوصــاً التي تعيش في تركيا، 
عن دورها الرئيس المنوط بها إلى مساحة غير مطلوبة منها ولا 

هي مفيدة جداً بها«.

جمال أبو الورد لـ »القدس العربي«: اخترت الحزب كونه مشروع أمة ويدافع عن المضطهدين

عالم عربي سوري يصبح عضواً رسمياً في حزب العدالة والتنمية التركي
ويتأهب لخوض الانتخابات 

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من سلامي محمد:

في حادثة فريدة من نوعها، أصبح العالم الســوري في 
الرياضيات جمال أبو الورد قبل أيام قليلة عضواً بشــكل 
رســمي في حزب العدالة والتنميــة الحاكم في تركيا أحد 
أبــرز الأحزاب التركية، إنجاز يعد من أبرز النجاحات التي 
أفرزتها الثورة السورية على المستوى الفردي، عقب عقود 
خلت من تهميش الســوريين وتقييــد امتيازاتهم إثر فرض 
نظــام الأســدين حكمهمــا على البــاد تارةً بقوة الســاح 
والنفوذ، وتغيير الدســتور المعمول به في ســويعات قليلة 

تارةً أخرى.
وفي 15 من شــهر حزيران/يونيو الحالي حصل العالم 
الســوري جمال أبو الــورد علــى القرار والقيــد من حزب 
العدالــة والتنميــة التركي كعضو في الحــزب الحاكم في 
تركيا وبشــكل رســمي، بعــد أن حصل علــى الموافقة في 
أواخــر شــهر آذار/مــارس الماضــي على قبــول عضويته 
داخل الحزب، ليكون بذلك أول عالم عربي وسوري يدخل 

حزب العدالة والتنمية التركي.
»القدس العربي« التقت العالم الســوري عقب حصوله 
علــى عضويته في حــزب العدالة والتنميــة التركي، وقال 
أبــو الورد خــال المقابلة الصحافية: »شــرف لي أن أكون 
عضواً في حزب العدالة والتنمية، فالحزب يحمل مشروع 
أمــة، ويدافع عن قضايا الشــعوب المضطهدة في المجالات 
كافــة، ويقف موقفــاً صلبــاً تجاه الثــورة الســورية رغم 

كل الضغوطات والتآمر العالمي على الشــعب الســوري«. 
واستطرد أبو الورد قائاً: »افتخر كل الفخر في العضوية 
الرســمية بحــزب العدالــة والتنمية الــذي يقوده الســيد 

الرئيس رجب طيب أردوغان »أمل الأمة الإسامية«.
والعالــم الســوري يتحــدر من بلــدة »كفــر جالس« في 
محافظة إدلب شمال ســوريا من مواليد 1971، وكان آخر 
إنجازاتــه هو تأليفه لكتاب جبر الأعــداد الذي تولى المعهد 
الأمريكي مســؤولية طباعته والنشــر، كما أنه اكتشف ما 
يزيد على )42( قانوناً وقاعدة في علم الرياضيات لم تكن 

موجودة من قبل.

الرئيس التركي وزعيم حــزب العدالة والتنمية الرئيس 
»رجــب طيــب أردوغــان« كان قــد منــح العالم ابــو الورد 
وعائلته الجنســية التركية في أوائل شهر شباط/ فبراير 
من عــام 2015 الماضي تقديــراً منه للعلــم والعلماء، وكان 
أبو الورد قد دخل تركيا في الســنة الثانية من عمر الثورة 
الســورية، ويعتبــر مــن الموالين للثــورة ولمطالب الشــعب 

السوري في إسقاط نظام الأسد.
وأضاف في حديثــه لـ »القدس العربي«: من يحمل ذرة 
كرامــة أو شــيئاً من بقايــا الضمير لا يبقــى دقيقة واحدة 
تحــت ظل نظام »الأســد المجــرم«، منوهاً إلــى أنه مطلوب 
لمحكمــة الإرهاب بســبب موقفــه المعارض للأســد ونظام 

حكمه.
وأشــار أبــو الـــورد إلــى أنــه شــارك فــي الانتخابات 
البرلمانيــة التركيــة الأخيرة، كونــه يملك حــق الانتخاب، 
نفســه  سيرشــح  أنــه  العربــي«  »القــدس  عبــر  مؤكــداً 
لانتخابات التشريعية المقبلة في البـــرلمان، ليـكون بـذلك 
أول ســـوري يحــق له خوض غمــار الانتـــخابات التركية 
بعد حصوله على الجنسية التركية والعـضوية في حـزب 

الـعدالة والتنمـية.
أبو الورد حصل على عشــرات الشهادات الدولية ومن 
أبرزها »شــهادة الدكتوراه من جامعة دياوير الأمريكية، 
شهادة البورد الأمريكي في الرياضيات، شهادة المستشار 
العلمــي للمعهــد الأمريكــي لاعتمــاد والتدريب، شــهادة 
المستشــار العالمي للإبداع من كندا، شهادة المدرب العالمي 
فــي الإبــداع، وشــهادة العضوية الفـــخرية للأكـــاديمية 

الـعلمية للتـنمية البـشرية«.

جمال أبو الورد

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

سوريون يقفون في الموقع الذي تعرض لهجوم انتحاري في القامشلي )أ ف ب(
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بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

يبدو حزب الكتائب اللبنانية أمام أزمة سياسية جديدة 
اعتبــاراً مــن اليــوم مــع توجّه وزيــر العمل ســجعان قزي 
للتمــرد على قرار الحزب ورئيســه النائب ســامي الجميّل 
بالاســتقالة من حكومة الرئيس تمام ســام الأمر الذي قد 
يدفع الحــزب إلى اتخاذ قرار بفصل الوزير قزي الذي كان 
حتى أقل من سنة يشغل منصب نائب رئيس الحزب عندما 

كان يرأسه الرئيس أمين الجميّل.
وهكــذا فإن الكتائــب التي تكــون دخلــت الحكومة في 
شباط/فبراير 2014 بثاثة وزراء قد خرجت منها الاسبوع 

الفائت بوزيرين وهذا الاسبوع بوزير واحد.
وبحســب معلومــات »القــدس العربــي« فــإن الوزيــر 
قزي لا يُعتبر مــن فريق العمل الخاص والشــبابي لرئيس 
الحــزب الحالي ســامي الجميّل الذي يضم كاً من ســيرج 
داغــر والبيــر كوســتانيان واليــاس حنكــش، وإن وضع 
قــزي يختلف عن وضعية وزيــر الاقتصاد آلان حكيم الذي 

سيلتزم بقرار سامي الجميّل بالاستقالة.
وعلــم أن اجتمــاع المكتب السياســي الكتائبي ســيكون 
عاصفــاً مع بروز وجهتــي نظر إحداها تتمســك بالوقوف 
إلــى جانب رئيس الحزب وضرورة الالتــزام بقرار الحزب 
دســتورية  مفاعيــل  لا  أن  تعتبــر  والثانيــة  بالاســتقالة، 
لاســتقالة فــي غيــاب رئيس الجمهوريــة والتي لــم تقدم 
اصــاً بشــكل خطي كي تُقبَــل أو تُرفَض من قبــل الرئيس 

تمام ســام الــذي اعتبر أمس أنــه »اذا كانت نيــة الكتائب 
جدية فيجب أن تكون الاستقالة خطية وأن تُقدم اليّ أو إلى 

الامانة العامة لمجلس الوزراء«. 
وكان رئيــس الكتائب اعلن اســتقالة حكيم وقزي كي لا 
يكون حــزب الكتائب شــاهد زور في الحكومــة، وزار يوم 
الجمعة الفائــت رئيس الحكومة تمام ســام وأبلغه القرار 
بالاســتقالة مــن دون تقديمها بشــكل خطــي، والافت أن 

الجميّل زار سام منفرداً من دون اصطحاب الوزيرين.
وفي حــال تّم فصل الوزير قزي مــن الكتائب أو إقدامه 
هو على تقديم استقالته لن يكون الأول بل إن الحزب سبق 
أن فصــل نائبين في منتصف الثمانينــات هما إدمون رزق 
ولويس ابو شرف بســبب رفضهما الالتزام بقرار الكتائب 
التصويت للرئيس حســين الحســيني في رئاســة مجلس 
النــواب بــدلًا مــن التصويت للرئيــس كامل الاســعد الذي 
ترأس جلســتي انتخاب كل من الرئيســين السابقين بشير 

الجميّل وأمين الجميّل.
كما سبق للحزب أن فصل القيادي سمير جعجع في 11 
آذار/مارس 1984 بســبب رفضه ازالة حاجز البربارة الذي 

يفصل محافظة جبل لبنان عن محافظة الشمال.
وفــي موقف معبّر عــن حال الإعتراض فقــد قال الوزير 
قزي »كنت مــع الرئيس بشــير الجميّل شــريكاً في اتخاذ 
القــرار عندمــا كنت في عمر العشــرين، فا يمكن في ســنّ 
الســتّين أن أتحوّل إلى منفّذ لقرار من دون أن أكون شريكاً 

فيه«.
وأوضــح أنه »لــن يكشــف موقفــه الكامل قبــل انتهاء 
اجتماع المكتب السياسي للحزب، لكنه أشار إلى أن قراره، 

نابع مــن قناعتــين وطنية ودســتورية، ففــي الأولى ليس 
الوقــت الراهن وقت التخلّي عن المســؤولية وإنما هذا أوان 
المواجهة والصمــود«، ولافتاً إلى أن »قناعتي الدســتورية 
هــي أن الاســتقالة من هــذه الحكومة لا قيمــة تنفيذية لها، 
هذا موقف سياســي لا يمنــع الوزير من الاســتمرار بدوره 
وممارســة كامــل الصاحيــات بمــا فيها حضــور مجلس 
الوزراء«. وأضاف »لســت راغباً بفتح نزاع مع حزبي الذي 
تربّيــت فيه وكان لــه دور وتأثير في حياتــي وصنع جزءاً 
من المســيرة المشــتركة، وأتمنى أن يلقى قــراري تفهّماً في 
الحزب لكي تســتمر هذه المســيرة التي أصبح عمرها أكثر 
من 45 عاماً«. وقال »إذا كان المطلوب »قلب الطاولة« فيجب 
ان يحصــل ذلــك من داخــل مجلس النــواب وليس مجلس 
الــوزراء لان مجلــس النواب هو الــذي يمتنع عــن انتخاب 

رئيس للجمهورية«.
واكد »أن الاســتقالة من حزب الكتائــب غير مطروحة«، 
مضيفاً »لا أريد استباق الامور وخلق المشاكل لكنني كوزير 
اتمتع بكامل الصاحيات«، متمنيــاً على »قيادة الحزب ان 
تفكّــر بعدم جواز تقديم الاســتقالة، لان اعــادة النظر ليس 
موقــف ضعف بل موقف حكمة«. وختــم »انني انتظر قرار 
المكتــب السياســي الاثنين لاتخــذ موقفي وأنــا إلى جانب 
الرئيــس امين الجميــل ورئيس حــزب »الكتائب« ســامي 

الجميل، وأنا ايضاً إلى جانب قناعاتي«.
فــي المقابــل، أكــد النائــب الكتائبــي إيلــي ماروني »ان 
اســتقالة وزيري حــزب »الكتائب« ســجعان قــزي وآلان 
حكيــم مــن الحكومــة نهائيــة ونافــذة«، مشــيراً إلــى »أن 
الخطــوات الاحقــة لهــذه الخطــوة فــي »انتظــار موقف 

الحكومــة ورئيســها مــن قضيــة تصريــف الأعمــال: هل 
ســيصدران المرســوم بتكليــف وزيرين بالوكالــة وباعفاء 
الوزيريــن المســتقيلين من تصريــف الأعمال، أم ســيطلب 
منهمــا الاســتمرار فــي تصريف الأعمــال؟ هذا في الشــق 
الرســمي، أما في الشــق الحزبــي فيوم الاثنــين هو موعد 
لاجتمــاع المكتــب السياســي لدراســة امكانيــة ممارســة 

تصريف الأعمال ام عدمه«.
وعن حديث مصــادر الوزير قزي أنه قد يحضر جلســة 

مجلس الوزراء كون الاستقالة غير نافذة؟
أجاب »لا نرد على مصادر، رئيس الحزب قدم اســتقالة 
الوزيريــن، وبالتالــي المنطــق الدســتوري والقانوني ان لا 
يشــاركا في جلســات مجلس الوزراء، ولا اعتقد ان الوزير 

قزي يخرج عن الالتزامات الحزبية«.
وعــن وجــود تمايز بين رئيــس حزب الكتائــب والوزير 
قــزي، قــال »نحــن حــزب عريــق وواســع، وفيــه آلاف 
المنتســبين، تتعــدد عندنــا الاراء، لكن القــرار واحد، ومتى 
صــدر القــرار التــزم الجميــع بــه، هــذه هــي الديمقراطية 

وانضباطية الكتائب«.
وعن قــول قزي »لن ارمي انجازاتي على قارعة الطريق« 
ردّ مارونــي »الانجــازات تبقى دائماً، ولا احد يســتطيع ان 
يرميهــا وكل وزيــر عمل في وزارتــه أنجــز. ولنفترض ان 
الحكومة سقطت دستورياً باســتقالة رئيسها، او انتخاب 
رئيس جمهورية او تشكيل حكومة جديدة، عندها كل وزير 
ملزم بتســليم حقيبته إلى خلفه«، خاتماً »انا اقدر ما يقوله 
الوزير قــزي، لكن الحكومات تذهب، وهنالك شــعار دائماً 

نعمل بموجبه: لو دامت لغيرك لما آلت اليك«.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

في الأحد الأخير قبل الاســتفتاء على بقــاء بريطانيا في 
الاتحاد الأوروبي المزمع تنظيمــه يوم الخميس 23 حزيران/
يونيو 2016 تســابقت الصحف البريطانيــة الصادرة أمس 
في تحديد مواقفها من الاســتفتاء وأثره على بريطانيا بقاءً 

وخروجاً. 
وترك مقتل النائبــة العمالية جو كوكس عن منطقة باتلي 
وسبين على يد متطرف يميني ظلاله على الحملة التي توقفت 
لأيام وبدأت يوم أمس بمزاج هادئ وبعيد عن اللغة الصدامية 

والغوغائية التي طبعت بعض تصريحات المعسكرين. 
وســيحاول كل فريق تقوية موقفه قبل أن تســكت المدافع 
ويذهــب الناخبــون البريطانيــون لصناديــق الاقتــراع. 
وســتخرج يــوم الجمعــة 24 حزيران/يونيو صــورة عن 

بريطانيا مختلفة. 

لغة الاستطلاعات

والمهــم في الحملــة الانتخابية أن نســبة مــن الناخبين 
البريطانيين لا تزال غير متأكدة من مواقفها ففي آخر استطلاع 
لصحيفــة »أوبزيرفر« وجد أن المعســكريين متســاويان في 
الدعم بنســبة 44% لكل منهما ونســبة 10% قالت إنها لم 
تقرر بعد. ونظمت الصحيفة الاســتطلاع عبر الإنترنت حيث 

شارك فيه ألفا شخص. 
ونقلت »أوبزيرفر« عن أنتوني ويلز، مدير »يوغف« قوله 
»في الوقت الذي ستظهر فيه تكهنات حول علاقة هذا بالوفاة 
المأساوية لجو كوكس إلا أننا لا نرى ذلك، فنحن في الأسبوع 
الأخير من الحملات على الاســتفتاء وانحرف الاتجاه نحو 

الداعمين للوضع القائم«. 
وفي استطلاع مماثل نظمه مركز »يوغف« لصالح »صنداي 
تايمز« أعطى معسكر الباقين في الاتحاد الأوروبي أربعة نقاد 
ضد معســكر المطالبين بالخروج »بريكسيت« وفي استطلاع 
ثالــث نظمه مركز »كومريس« لصالــح صحيفة »إندبندنت« 
كشف عن ميل قوي نحو الخروج من الإتحاد الأوروبي حيث 

قالت نسبة 44% إنها »ستفرح« مقابل 28% تدعو للبقاء.
 ولو جــاءت نتائج التصويت لصالح البقاء قالت نســبة 
44% إنها »ستشــعر بخيبة الأمل« وعبرت نسبة 33% عن 

الموقف نفسه لو فاز معسكر الباقي بالاستفتاء. 
ونظــم الاســتطلاع هذا يومــي الأربعــاء والخميس ولا 
يســتبعد منظموه من تأثر عدد من المشــاركين بأخبار مقتل 
النائبة جــو كوكس. وعن العوامل التي تؤثر على مواقف كل 
فريق جاء الاقتصــاد والصحة في مقدم مظاهر قلق الناخبين 
مع أن الاستطلاع لم يسألهم عن الطريقة التي سيصوتون بها 

يوم الاستفتاء. 
وفي اســتطلاع رابع لصحيفة »ميــل أون صنداي« نظمه 
مركز سيفرشــين يومي الجمعة والســبت أي بعد مقتل جو 
كوكس وأعطى الاســتطلاع الجديد تقدماً لمعســكر الباقين، 
45% ضد 42% لدعاة الخروج. وترى الصحيفة أن كوكس 
التي تبنت قضايا اللاجئين الســوريين كانت من دعاة البقاء 
في بريطانيا.  وتقترح الاســتطلاعات التي تحضر المســرح 
لمنافســة قوية وحــادة أن الأصــوات التي لم تقــرر بعد لن 
تصوت لصالح معســكر الباقين. وعندما سئلت نسبة %10 
لم تقرر بعد عن الطرف الذي سيدعمونه أجابت نسبة %36 

أنها مع الباقين و28% مع الخروج. 
وانتقد كينث كلارك الوزير الســابق في حكومة المحافظين 
المعســكريين لأنها طرحا مزاعــم مبالغ فيه تركــت الناخب 

»غاضب ومتشوش«. 
وكان من الأفضل عدم عقد اســتفتاء حول موضوع معقد 
ومهم كهذا لأن نتائجه لن تكون واضحة أكثر من الاســتفتاء 

على بقاء استكتلندا في الإتحاد البريطاني عام 2014. 
وأشــار كلارك إلى أن نتائج الاســتفتاء الحالي هي »في 
حضن الآلهــة«. ووجه كلارك ســهام نقده لمعســكر البقاء 
بقيادة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ووزير الخزانة جورج 
أوزبورن اللذين قاما برســم صورة مخيفة عن الوضع المالي 

لو تركت بريطانيا الاتحاد الأوروبي. 
ولكنه كان أكثر نقداً لمعســكر الخروج بزعامة عمدة لندن 
السابق بوريس جونسون ووزير العدل مايكل غوف اللذين 
اتهمــا بالوقوع بفخ »التعصــب والتحيز« الــذي يعبر عنه 
نايجل فــاراج، زعيم حزب الاســتقلال. وقــال إن قادة هذا 

المعسكر تبنوا أفكاراً حول الهجرة لا أساس لها.

دعوة للوحدة

 وفي رســالة وجهها قادة ســابقون ومسؤولون بارزون 
في الأحــزاب البريطانية ورموز عامة مثل توني بلير، رئيس 
الــوزراء الســابق ومايــكل هيزلتاين، نائــب رئيس حزب 
المحافظــين الســابق ونيك غليــغ، زعيم حــزب الليبراليين 
الســابق دعــوا فيها الــرأي العــام البريطانــي إلى رفض 

»الإنعزالية والإنقســام واللوم« والتصويــت لصالح البقاء 
في أوروبا.  واتهمــوا فاراج والداعين للخــروج من أوروبا 
بمحاولة تقسيم البلد وتعزيز الحس المعادي للمهاجرين من 

خلال الترويج لفكرة »نحن وهم«. 
ويشعر الفريق الداعي للبقاء بأن مقتل كوكس التي كانت 
تدعو للبقــاء وتدافع عن المهاجرين الذيــن قالت إنهم أغنوا 
الحياة البريطانية ســيعقد من مهمة الداعين للخروج خاصة 

في موضوع المهاجرين. 
وعبر قادة الأحــزاب والوجوه العامة عــن مخاوفهم في 
ظــل مقتل كوكس على البــلاد وقالــوا إن بريطانيا »تعيش 
في أوقــات مثيرة للقلق« ويجب على النــاس الوقوف جنباً 
إلى جنب.  وقالــوا إن بقاء بريطانيا بلــداً ديمقراطياً يعني 
عدم تحول الخلاف إلــى تصرفات لاحضاريــة ويجب عدم 

استخدامه لتقسيم المجتمع«.

مواقف الصحف
 

ومثلما اختلفت الاســتطلاعات اختلفت مواقف الصحف 
بين خارج وباق. واللافت للنظر هو موقف صحيفة »ميل إون 
صنداي« التي تبنت موقف البقــاء بأوروبا وهي التي ظلت 
تتبنــى مواقف معادية للمهاجرين وظلت شــقيقتها اليومية 

تؤكد على مخاطر الهجرة على حياة البريطانيين. 
وخصصت في عددها أمس مســاحات واسعة حول مقتل 
جو كوكس ورفــض المتهم بقتلها توماس ميــر الإجابة على 
أســئلة القاضي يوم الســبت في أول ظهور له من أجل تأكيد 
اســمه وعنوان بيته فأصر على القول »اسمي الموت للخونة 
والحرية لبريطانيا« وفــي افتتاحيتها تحت عنوان »من أجل 
بريطانيا آمنــة وحرة، نعم عظمى: نحثكــم على التصويت 
للبقــاء«. وأكدت على أهميــة احترام الخــلاف وهو جوهر 
السياســي  نظامنا  اســتمر  »فقد  البريطانية  الديمقراطيــة 
العتيــق لأنه اعترف بأن لا احد يملك الحقيقة. ولا يســتطيع 
برلمــان إجبار البرلمان الذي يحل محلــه. فكل حكومة تعرف 
أنها ستخسر في وقت ما لصالح منافسيها والذين سيقومون 
بإلغاء التغييرات التي فرضت عليهم بطريقة غير صحيحة«. 
ولهــذا فعلى الجميــع أن يكونــوا واعــين للتقاليد التي 
تجمع النــاس في هذه الجــزر والتزام النقــاش الحضاري 
مع مــن نخالف مهما كان خلافنا حاداً معهم. وعندما ينســى 
الجميع تقاليــد الخلاف والنقاش ولو لوقــت قصير فعندها 
تنزلــق البلاد نحو منزلــق بغيض يقــود أولًا للحقد من ثم 

الديكتاتورية. 
وتعلق على حملات الاســتفتاء التي لا شــك أن دوافعها 
طيبة لكنها لم تخل من مبالغات وتحويرات في أرقام وقضايا 
وشــخصنة. ومن هنا جاء مقتل النائــب جو كوكس ليوقف 
الصخــب والعنف في نقاش الاســتفتاء. فقــد كانت كوكس 

تؤمن بالعملية الديمقراطية وبقدرة الناخب البريطاني على 
الاقتراع بناء على ما ينفع البلاد لا المشاعر الشخصية. 

ومع اقتراب يوم الحسم تشــير إلى الدروس التي تعلمها 
الناخب من حملات كل فريق. فمن يحن للاستقلال عن أوروبا 
فإن هذا سيأتي بثمن مالي وتعرفة جمركية عالية ومرحلة من 
الاقتصاد  مع  بريطانيا  وســتتعامل  الاقتصادي.  الاضطراب 

العالمي وحيدة بدون سند. 
وبالنسبة لقادة »بريكسيت« فالمســألة ليست اقتصادية 
ولكنها متعلقة بالاســتقلال ولهذا فهم مستعدون لدفع الثمن 
مهما كان عالياً« »فهم راغبون بالطلاق ومستعدون للتضحية 
بجزء كبير من الدخل القومي والتأثير على مستوى المعيشة 

للسير في طريق المستقبل الوردي- الحرية. 
وتتســاءل قائلة إن كانت حســابات هذا المعســكر غير 
ومواجهة  للاعتــراف  مســتعدون  قادتــه  فهــل  صحيحة، 

التداعيات؟ 
لهذا الســبب دعت جوقة مــن المؤرخــين والاقتصاديين 
والخبراء والعلماء وغيرهم إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي. 
ولأننا لا نعرف المســتقبل فيجب علينا كما تــرى الصحيفة 
الإســتماع لمن لديهم معرفــة بالماضي والحاضــر. وفي هذا 
الســياق تشير لمعســكر الباقين وتتحدث عن مسألة الهجرة 

التي وحدت المطالبين بالخروج. 
وتقول إن كاميرون متهم بأنه لــم يفعل الكثير لمنع حركة 

المهاجرين مع أنه حاول تشديد القوانين. 
ولــم يحصل في الوقــت ذاته على ما يريد من بروكســل 
حول الكوتا التي يســمح لها لدخول بريطانيا والاســتفادة 
من خدماتها. ولو كان التصويت لصالح البقاء ولم يســاعد 
الإتحاد الأوروبي كاميرون فســتظل مسألة أوروبا حاضرة 
في نقاش حزب المحافظين وتشــل حركته. ومع ذلك فمشكلة 
المهاجرين ليست كافية لكي يقرر البريطانيون مسألة البقاء 
والخــروج. فدعاة الخروج ليســوا متحدين حول المســألة 

ومواقفهم متناقضة. 
فجونسون وغوف ليســا ضد استقبال مهاجرين ولكنهما 
يفضلان نظاماً مثل اســتراليا »النقاط«. وتعلق الصحيفة أن 

موقفهما ليس في محله ولا يقوم على بحث معمق. 
ويرى لــورد غرين من »مراقبة الهجــرة« أن تبني النظام 
الاسترالي ســيزيد من حجم الهجرة. وترى أن من يؤمنون 
بماضي أنكلترا الصغيرة الشــجاعة يبيعون الوهم. وتشير 
للتقــدم الذي حققته بريطانيا منذ عــام 1950 بعد انضمامها 
لما يطلــق عليه اليوم الاتحــاد الأوروبي، مــن ناحية النمو 

واستقطاب المليارات في مجال الاستثمار. 
وتنتقــد في هذا الســياق ملصقاً ظهر فيه فــاراج وخلفه 
موجات من المهاجرين وبعنوان »نقطة الانهيار« بأنه مدعاة 
للعــار. وترى أن دخــول اليمين المتطرف إلى معســكر دعاة 
الخروج لوث مطالب قادة المعسكر هذا الحقيقية فيما يتعلق 

بالهجــرة.  ولهذا »تعتقــد الصحيفة أن الوقــت لا يدعو إلى 
المخاطرة بسلام وازدهار الأمة«. 

وفي الوقــت الذي لن ينفجر فيه الإقتصــاد إلا أن أوروبا 
لن تكون مســتعدة للتعامل مع بريطانيا بشــروط تفضيلية 
بعد الاستفتاء أكثر من اليوم، ومن »أجل أن تزدهر وتنتعش 
بريطانيــا العظمى، علينــا العمل مع وليس ضد شــركائنا 
الأوروبيــين وعلينا الحفاظ على مقعدنــا البارز على طاولة 

أوروبا والمساعدة في تقرير مصيرها«. 

من أجل العالمية والليبرالية

وقــرأت صحيفة »أوبزيرفــر« الموقف في بعــده الدولي. 
وقالــت إن بريطانيــا ســتواجه هــذا الأســبوع »القــرار 
الديمقراطي الأكبر في حياتنا. وستشــكل نتائج الاســتفتاء 
حول عضويــة بريطانيا فــي الاتحاد الأوروبي سياســتنا 
واقتصادنــا ومجتمعنا والدور الذي ســنعلبه فــي العالم 

ولعقود طويلة«. 
وأشــارت إلى ان الكثير من النقاش الذي قدمه معســكر 

البقاء يقوم على الثمن الاقتصادي للخروج. 
فعضوية بريطانيا في أكبر ســوق في العالم ســاعد على 
إخراجها من أزمتها الإقتصادية في ســبعينات القرن الماضي 

لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم. 
فــي ضوء عدم القدرة على التكهــن حول ثمن الخروج إلا 
أن بنك إنكلتــرا والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي و700 

باحث اقتصادي حذورا كلهم من ثمن الخروج الباهظ. 
ولكن مشــروع أوروبــا الموحدة ليس بالضرورة ســوقاً 
واقتصاداً بــل هو فكرة مثالية لمنع وقــوع القارة في حروب 

جديدة. 
مشــيرة إلى أن الحروب الداخلية بين دولها وإن تراجعت 
إلا أن القــارة تواجــه تحديات عالمية جديدة مــن مثل تغير 
المناخ والحراك السكاني من مناطق النزاع والفقر في الشرق 
الأوســط وأفريقيــا، كل هذا مع تحديات علمية والشــركات 
العابرة للدول يســتدعي للعمل الجماعــي أكثر من أي وقت 
مضى.  وتضيف »أوبزيرفر« إن أهم ملمح للاســتفتاء الحالي 
هو النقــاش حول بريطانيــا منفتحة، عالميــة وليبرالية أم 

بريطانيا منغلقة.
ومــن هنا فدعــاة الخروج يــرون في الاســتفتاء فرصة 
لاســتعادة الســيادة من النخبة البيروقراطيــة الأوروبية 
المنفصلة عن حياة البريطانيين. وهم يؤمنون بفكرة مجتزأة 

عن الوطنية والسيادة التي تعلمها الحدود. 
وهو تفكير غير صائب نظراً لترابط العالم وسكانه البالغ 
عددهم 7.4 مليار نسمة. وتشير إلى ان الاتحاد الأوروبي هو 
أنجح مثال عــن منظمة تعاون دولي ولكنــه ليس تاماً، فهو 
يعاني مشاكل بيروقراطية وعجزاً نظراً لعدد الدول المشاركة 

فيه، 28 دولة. 
وهناك تضــارب في المصالــح وعدم وضوح. وأســهمت 
سياســات الإتحاد التوســعية لتعميق مشــاكله. وكشفت 
العملــة الأوروبية الموحدة عن خلافات وكــذا الرد على أزمة 
المهاجرين. ورغم كل هذه المثالب، تعتقد الصحيفة أن الاتحاد 
الأوروبي كان قــوة للخير«، فقد نجح بمنــع الحروب وأقام 
اقتصاداً موحداً ودمج دول الاتحاد الســوفييتي السابق في 

السوق. 
ولم تكن بريطانيا لاعباً على الهامش بل وأسهم قادتها من 
مارغريت ثاتشر إلى بلير في تشكيل أوروبا أكثر مما أسهمت 

الأخيرة بتشكيل بريطانيا«. 
ومــن هنــا فبريطانيا خــارج الإتحاد الأوربي ســتلعب 
دوراً عالمياً أقــل. ولا علاقة لهذا بالاســتعمار ولكن للأهمية 
الاقتصادية وقوة الديمقراطية الليبيرالية. فتخلي بريطانيا 
عن أوروبا يعنــي تخليها عن مســؤولياتها الدولية. وعليه 
فيجــب أن لا يتم التركيز على الإقتصــاد كعامل لمنع الخروج 
من الإتحاد الأوروبي بل وبلغة أوســع تعكــس العالم الذي 

نعيشه. 
وطغى موضوع الهجــرة على النقاش نظــراً لعدم قدرة 

الساسة على التصدي للآثار المتباينة التي تركتها العولمة. 
وأصبحت الهجرة رمزاً للعولمة. ورغم المنافع التي جلبتها 
علــى الاقتصاد إلا أنهــا أثرت على فرص العمــل والخدمات 
والسكن. وعليه أصبحت الهجرة تعبر للكثير ممن حرموا من 

منافع الاقتصاد عن فقدان الهوية والثقافة. 
ولم ينجح قــادة أي من المعســكرين بمعالجة المشــكلة. 
واتسم خطاب كل طرف بالمبالغة خاصة دعاة الخروج الذين 

لعبوا على الخوف وعداء الأجانب والعنصرية. 
كما أن مخاطر دعــاة الخروج تذهب أبعد من الإقتصاد بل 
في منح داعميها رؤيــة لبريطانيا منعزلــة أفضل من كونها 

عضواً في الاقتصاد العالمي. 
وهناك خطر آخــر ينبع من إمكانية إجراء اســتفتاء ثان 
حول بقاء اســكتلندا في داخل بريطانيا. بالإضافة لبعد آخر 
يتعلق بمســتقبل أوروبا نفسها، فهي هشة وقد يؤدي خروج 

بريطانيا منها إلى تفككها. 
فالخروج من أوروبا في وقت تواجه فيه مصاعب سيؤثر 
سلباً على السياسة الخارجية البريطانية »فمستقبلنا متأثر 
بمصير القارة التي نحن جــزء منها، والخروج منها لن يغير 

هذا بل ويعني أن لا تأثير لنا على مستقبلنا«. 
ولن يحســم الاســتفتاء الكثير من المســائل. فقد كشف 
النقاش عن صدع في بريطانيا الحديثة بين دعاة العولمة ضد 
أعدائها. كما أظهرت الحملات- وستكشــف النتائج أيضاً- 
عن انقســامات عميقة بين البريطانيين ســواء على مستوى 

الطبقة أو العمر أو الجغرافيا. 
وأيا تكن النتائــج فعلى القادة البحث عــن طرق لإعادة 
توحيــد البلد بعــد حملة »انقســامية« أظهرت أن المشــاكل 
الاقتصاديــة والثقافية قد تفكك عــرى التواصل التي تجمع 

البريطانيين معاً. 
وذكرت الصحيفة بما قالته كوكــس »نحن متحدون أكثر 
ومــا يجعمنا أكثر من الأشــياء التي تفرقنــا«. والخيار أمام 
بريطانيا هــو بين العمل بمفردها أو كجــزء من نظام جمعي 

إشكالي يقتضي تنازلات وتعاوناً.

ضد أوروبا

وفي الوقت الذي حســمت فيه الصحيفتان موقفيهما فقد 
اختلفت صحف التايكون روبرت ميردوخ حيث أيدت »صن« 
الخروج أما »التايمز« التي أعطى فيها ميردوخ لمحررها جون 

ويذرو الحرية في التعامل مع الموضوع، فهي مع البقاء. 
وطلب المحــرر من موظفيه عكــس الآراء كلهــا بحيادية 
وتوازن. وبعد نقاشــات بين الموظفين قــررت الصحيفة يوم 
الســبت أنها مع البقاء »لمــاذا البقاء في صالــح بريطانيا؟« 
حســبما جاء على الصفحة الأولى من عدد الســبت. وكانت 
»صن« ســابقة في تحديد موقفها الأسبوع الماضي »يجب أن 

نحرر أنفسنا من ديكتاتورية بروكسل«. 
أما »صنداي تايمز« فقد رجحت كفة الخروج ولكنها دعت 
في افتتاحيتها لعلاقة »مفتوحة ومرنة مع أوروبا« وناقشــت 
أن دبلوماســية جيدة كانت ستحل المشــاكل بدون استفتاء 

ولأنها لم تحدث فالأمر بيد الناخبين الآن. 
واختارت صحيفة »صنداي تلغراف« خط الخروج وقالت 
»نعتقــد أن دعاة الخــروج قدموا رؤية طموحــة لبريطانيا 
مســتقلة، حرة مرة أخرى لاتخاذ قراراتهــا، فيما يريد دعاة 

البقاء الحفاظ على التشاؤم القاتم«. 
واتهمت الصحيفة وزير الخزانــة أوزبون بتهديدات غير 
معقولة حول نظــام التقاعد وتكنهات خطيرة حول اتفاقيات 

التجارة. 
وأعلنــت أن »أوروبا تمــت إلى الماضــي« و«الخروج من 
الاتحاد الأوروبي لا يعني الخروج مــن أوروبا. والتصويت 

على الخروج يوم الخميس لن يغير جغرافيتنا«. 
وقالت إن دعاة البقاء خســروا الرهان وكذا النقاش، ولم 

يستطيعوا التسويق للبقاء لأنها بضاعة لا يشتريها أحد.
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صحف الأحد تحدد موقفها: »أوبزيرفر« و»ميل أون صنداي« و»صنداي تلغراف« ضد... أما صحف ميردوخ فبين بين

استطلاعات ترجح كفة الباقين وأخرى الخارجين وما هو أثر مقتل جو كوكس؟
استفتاء الخميس هو على بريطانيا مفتوحة أو أخرى منغلقة تعيش وهم السيادة

قزي يتمرّد على قرار »الكتائب اللبنانية« بالاستقالة وخلافه يستحكم مع سامي الجميّل:
كنت شريكاً لبشير في عمر الـ 20 ولن أتحوّل منفّذاً لقرار في عمر الـ 60
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الأردن: حكم بالسجن 15 عاماً 
بحق نرويجي من أصل عراقي 

أدين بالإرهاب
■ عمان ـ أ ف ب: أصــدرت محكمة أمن الدولة 
الأردنيــة الأحــد حكماً بالســجن 15 عامــاً بحق 
نرويجي مــن أصل عراقي بعــد ادانته بالإرهاب. 
وقال المصدر ان »محكمة أمــن الدولة حكمت على 
خالد كاظم الربيعي )49 عاما( بالســجن 15 عاماً 
بتهمة نقل مادة مفرقعة بقصد اســتعمالها للقيام 

بأعمال إرهابية«.
واضــاف ان »المحكمــة اعلنت عدم مســؤولية 
الربيعي عن تهمة القيام بأعمال من شأنها الاخلال 
بالنظــام العام وتعريــض أمن وســلامة المملكة 
للخطر وبرأتــه من تهمة الانتســاب لجمعية غير 
مشروعة« في اشــارة إلى فيلق القدس الايراني. 
وقال محاموه انهم ســيقدمون طعناً بالحكم خلال 
المهلة القانونية البالغة ثلاثين يوماً. وحضر جلسة 

المحاكمة ممثل عن السفارة النروجية في عمان.
وكان تم توقيف الربيعي في الثالث من نيسان/

ابريل من العام الماضي بعد ان ضبطت الســلطات 
بحوزته 45 كغــم من المتفجــرات كان يخزنها في 
منطقة حرجية في محافظة جرش )51 كلم شــمال 
عمان(. وبدأت أولى جلسات محاكمة الربيعي في 

السادس من تموز/يوليو من العام الماضي.
وحينها قال مصدر قضائــي اردني ان الربيعي 
يواجه ثلاث تهم هي »حيــازة مواد مفرقعة بقصد 
استخدامها في اعمال ارهابية، والقيام بأعمال من 
شــأنها الإخلال بالنظام العــام وتعريض المجتمع 
وأمنه للخطر، والانتســاب لجمعية غير مشروعة 
)فيلق القدس( بقصد ارتــكاب أعمال إرهابية في 

المملكة«.

بريطانيون يقفون أمام نصب تذكاري لجو كوكس في ساحة البرلمان في لندن )رويترز(
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الخارجية: الاستهداف الإسرائيلي للمياه حلقة في مسلسل الحرب المفتوحة

حاخامات يفتون بإجازة تسميم مياه الفلسطينيين
 رام الله - »القدس العربي«:

 
الحقوقية  الصمت«  »يكســرون  منظمة  كشفت 
الإســرائيلية عن فتوى أصدرها الحاخام شلومو 
ملميد رئيس مجلس حاخامات المســتوطنات في 
الضفة الغربية تجيز تســميم مياه الشرب، لافتة 
إلى أن المســتوطنين يعكفون على تســميم مياه 
الشرب في القرى والبلدات الفلسطينية في أنحاء 

الضفة الغربية.
 ونقلت المنظمة عن الحاخــام قوله »إن الهدف 
من تســميم المياه يتمثل في دفع السكان المحليين 
إلى ترك قراهم وبلداتهم ليتسنى  الفلســطينيين 

للمستوطنين السيطرة على أراضيها«.
بدوره حــذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض 
ومقاومة الاســتيطان من الأخطــار والتداعيات 
المترتبــة على هــذه الفتاوى. وأوضــح في بيان 
وصل »القدس العربي« أن هذه الفتوى على غرار 
فتاوى سابقة أجازت سرقة الأهالي الفلسطينيين 
وتخريــب محاصــول زيتونهــم حيث سُــجلت 
مئات الحوادث التي جــاءت كترجمة فعلية لهذه 

الفتاوى العنصرية.
 وحذر المكتب أيضــا مصادقة حكومة الاحتلال 
لدعم مالي جديد للمستوطنات في الضفة الغربية 
بقيمة 74 مليون شــيكل 19 مليــون دولار بحجج 
مختلفة منهــا أن الأوضاع الأمنيــة تتطلب تقديم 

مثل هذا الدعم.
من جانبه قال رئيس الهيئة الإســلامية العليا 
في القدس الشــيخ عكرمة صبــري إن حاخامات 
اليهود أشد عنصرية من السياسيين، وإن الهدف 
من فتاويهم العنصرية هو تهجير االفلســطينيين 
عــن بيوتهــم وأراضيهــم. هذه ليســت الفتوى 
العنصرية الأولى بل سبقتها فتاوى من حاخامات 
آخريــن يجيزون فيها ســرقة المواطنــين العرب 
الزيتون  محصول  وتخريب  أموالهم  واســتباحة 

الذي هو ملك للفلسطينيين.
 واعتبــر صبري أن الحاخامــات تجاوزوا كل 
الخطــوط الحمــراء.. فهم يصولــون ويجولون 
ويصدرون فتاوى خرقاء دون رقيب ولا حســيب 
ولا تمت للدين اليهودي بــأي علاقة، وأنهم فاقوا 
وفي  عنصريتهم  في  الإســرائيليين  السياســيين 

أعمالهم الإرهابية.

 في غضون ذلك قالت الخارجية الفلسطينية إن 
حكومة نتنياهو المتطرفة تواصل حربها المفتوحة 
على وجود الإنســان الفلسطيني في أرض وطنه 
وتتعدد أشــكال وأوجه هذه الحرب لتطال جميع 
مناحي الحياة الفلســطينية من ســرقة واســعة 
النطاق للأرض، وتهجير للســكان وهدم منازلهم 

وحصــار المدن والبلــدات والقرى الفلســطينية 
ومن عمليات اســتيطان وتهويــد للقدس وعزلها 
عن محيطها الفلســطيني ومن إجراءات عسكرية 
احتلالية تقيــد حركة الفلســطينيين وتنكل بهم 
وتحولهم إلى أســرى في وطنهم. وتتكامل أدوار 
وغير  الرسمية  الإسرائيلية  والأجهزة  المؤسسات 

الرســمية في تنفيذ حلقات هذه الحرب ومراحلها 
المتعاقبة.

وفي هــذا الســياق تأتي الفتــوى التي تجيز 
للمســتوطنين تســميم المياه التي تغــذي القرى 
الحاخام  أصدرها  التــي  الفلســطينية  والبلدات 
المتشلومو حسب ما تقوله الخارجية التي تضيف 

أن: »الاســتهداف الإســرائيلي للميــاه حلقة في 
مسلسل الحرب المفتوحة على الوجود الفلسطيني 
التي كشــفت عنهــا منظمة »يكســرون الصمت« 
الحقوقية الإســرائيلية. وتتابــع أن »الهدف من 
وراء تســميم المياه هــو دفع  الفلســطينيين إلى 
ترك قراهم وبلداتهم حتى يتســنى للمستوطنين 

الســيطرة على أراضيهــم«.  وقالــت الخارجية 
»إعتادت إســرائيل كقــوة احتلال ســرقة المياه 
الفلسطينية ومن ثم بيعها للفلسطينيين وصعدت 
من حصارهــا المائي عندما قــررت قطع المياه عن 
شــمال الضفة المحتلة فــي أوج موجــة الحر في 
شهر رمضان المبارك وتواصل في ذات الوقت منع 
الفلسطينيين من حفر الآبار وتفرض عليهم حالة 

من العطش.
 وها نحــن اليوم أمام جريمة حقيقية ليســت 
الأولى من نوعها تســتهدف حياة الفلســطينيين 
بالجملة عبر تســميم مصادر المياه على اختلاف 
أنواعها وتهدد بالموت ليس فقط الإنســان، وإنما 
مصــادر رزقه من ثــروة حيوانيــة أو محاصيل 
زراعية أو اقتصادية بالإضافة لما يســببه ذلك من 

كوارث بيئية. 
ويلعــب قطعــان المســتوطنين وعصاباتهــم 
الإرهابيــة دوراً رئيســياً في تنفيــذ هذا المخطط 
الإجرامــي، بحماية ومســاعدة قــوات الاحتلال 

الإسرائيلي.
 وأدانــت الخارجيــة مــا وصفتهــا بالحرب 
المفتوحة ضد الفلســطينيين، كمــا أدانت فتاوى 
الحاخامات العنصرية وحملــت حكومة نتنياهو 
هذه  ومخاطر  تبعــات  عــن  الكاملة  المســؤولية 
الحرب والفتاوى وتطالبها باعتقال هذا الحاخام 
الذي يحرض على القتــل أولا واتخاذ الإجراءات 

اللازمة لمنع تنفيذ هذه الفتوى ثانيا. 
كما تطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته 
العدوان الخطير والمســتمر ضد  لهــذا  وتجاهله 

الشعب الفلسطيني.
حتى  الدولي  المجتمع  ينتظر  ماذا  وتســاءلت: 
الإســرائيلية؟  والانتهاكات  الجرائم  ضد  يتحرك 
هل ينتظر موت الفلســطينيين من العطش.. وهل 
ســيكون ذلك كافياً حتى يتحرك المجتمع الدولي 
أصــلًا؟. إن الصمــت على هــذه الجريمــة التي 
ترتقي لمســتوى جريمة ضد الإنســانية وتجاهل 
التي تشــنها إسرائيل ضد  هذه الحرب المفتوحة 
الوجود الفلســطيني المعروفة عناصرها للقاصي 
والداني هو وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، 
فليس مقبولًا الاختباء خلف الادعاء بعدم معرفة 
هذه الجريمة ومن يدعي عــدم معرفتها فها نحن 

نبلغه الآن فماذا سيفعل؟.

حكومة الاحتلال تواصل دعم المستوطنات بملايين الشواكل 

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يصادقون على المبادرة الفرنسية اليوم 
رام الله - »القدس العربي«: 

تواصل الحكومة الإسرائيلية العمل 
على تعزيز الاستيطان في الأرض الفلسطينية 
المحتلة رغم المعارضة الدولية. وخلال جلستها 

الأسبوعية التي عقدت أمس الأحد طرح 
على جدول الأعمال ملف مساعدات إضافية 

للمستوطنات في الضفة الغربية بمبلغ 62 مليون 
شيكل. 

وبحســب وســائل الإعلام الإســرائيلية فإن 
حكومة بنيأمين نتنياهو ستوظف هذه الأموال في 
قضايا أمنية. أما الإذاعــة العبرية فقالت إن هذه 
الأموال ســيتم تحويلها إلى مجالس الاستيطان 
بعــد المصادقــة الحكوميــة عليهــا لتطوير عدة 
قطاعات منها قطاعات الزراعة والسياحة والبناء 
والمصالح التجاريــة الصغيرة. لكن الخطر الأكبر 
أن يتم الإعلان عن الضفة الغربية »منطقة أولوية 

وطنية« وهو ما يعني المزيد من الاستيطان فيها. 

النائب ايتسيك شــمولي من »المعسكر  وانتقد 
الصهيونــي« الخطة بالقــول »إن الحكومة تهمل 
البلدات التي تحتاج إلى تطوير والمناطق المحيطة 
وترصد عشرات ملايين الشواكل للمستوطنات«. 

في غضون ذلك من المتوقــع أن يصادق وزراء 
خارجيــة دول الاتحــاد الأوروبي الـــ 28 اليوم 
الاثنين على قرار يدعم المبادرة الفرنسية ويتبنى 
البند الرئيسي فيها وهو عقد مؤتمر دولي للسلام 
بمشــاركة إســرائيل والفلســطينيين قبل نهاية 

السنة. 
الخارجية  وزارة  فــي  كبار  مســؤولون  وقال 
الإســرائيلية إن إسرائيل فشــلت في منع القرار 
الذي ســيوفر دعما ملموســا للمبادرة الفرنسية 

وتعمل الآن على تخفيف صيغة القرار. 
اجتماع  خلال  الفرنســية  المبادرة  تحريك  وتم 
وزراء الخارجيــة الذي عقد في باريس في الثالث 

من يونيو / حزيران الحالي.
 وعلى مدار أســابيع طويلة لم تظهر إسرائيل 

أي اهتمام بالخطــوة، ولكنها فهمت بعد الاجتماع 
أن المبــادرة تحقق زخما. وخلال الأســابيع التي 
مرت منذ انعقاد اجتماع وزراء الخارجية واصلت 
فرنسا دفع المبادرة بكل قوة من أجل تجنيد الدعم 
الدولي لها ودفع خطوات مكملة كتشــكيل طواقم 
العمــل الدولية التــي ســتهتم بصياغة خطوات 
بناءة للثقة وترتيبات أمنية ومحفزات اقتصادية. 
ومع انعقــاد مجلــس وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبي في بروكســل ضغط الفرنســيون على 
موغريني  فدريــكا  الأوروبية  الخارجيــة  وزيرة 
وعلى  بقيــة الوزراء لاتخاذ قــرار يجند الاتحاد 

الأوروبي للمبادرة السلمية.
 وقال مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية 
إنه من المتوقع ان تحقق فرنســا فــي القرار الذي 
ســيتم اتخاذه، كل رغباتها مثــل أن يعلن وزراء 
الخارجيــة دعمهــم للمبادرة والدعــوة إلى عقد 

المؤتمر الدولي للسلام. 
وخلال الأسبوع الأخير عملت وزارة الخارجية 

الإسرائيلية وســفاراتها في العواصم الأوروبية 
ومؤسسات الاتحاد الأوروبي من أجل صد القرار. 
وقــال مســؤول رفيــع فــي وزارة الخارجية إن 
السفراء وجهوا رسالة إلى دول الاتحاد، تعارض 
بشدة المبادرة الفرنســية وكل خطوة تهدف إلى 

دفعها.
 وأضاف أنه يســتدل من التقارير التي وصلت 
إلــى وزارة الخارجية في القــدس المحتلة انه تم 
رفض كل الادعاءات التي طرحها سفراء إسرائيل 

في غالبية عواصم اوروبا بأدب. 
وتابع القول إن »الجميع يوافقون معنا على أنه 
من المفضل مبدئيا إجراء مفاوضات مباشــرة بين 
إسرائيل والفلســطينيين، ولكنهم بشكل عملي لا 

يتطرقون إلى رفضنا للمبادرة الفرنسية.
 وفــي كثير من الدول لا يتفهمــون موقفنا بكل 
هناك  ذلك  »باســتثناء  أنه  واســتطرد  بساطة«. 
المزيد من الــدول التــي ترغب بتعزيــز المبادرة 
الفرنســية خاصة في ظل غياب أي مبادرة أخرى 

تحاول كســر الجمــود فــي العملية الســلمية«. 
ويســتدل من تقارير وصلت إلى وزارة الخارجية 
الإسرائيلية من سفاراتها في أنحاء أوروبا أن أكثر 
الدول صداقة لإســرائيل في القارة مثل تشــيكيا 
وقبرص وإيطاليا تدعم المبادرة الفرنسية ومعنية 

بدفعها. 
ولا تعارض ألمانيا التي ســاعدت إسرائيل في 
الســابق على صد خطوات مشــابهة في الاتحاد 
الأوروبــي، أيضا القــرار المرتقب اتخــاذه رغم 

تحفظها من المبادرة الفرنسية. 
وفي ضوء الفشــل بصد القــرار تحاول وزارة 
الخارجية الإســرائيلية حاليــا تخفيف صيغته. 
بشــكل  الإســرائيليون  الدبلوماســيون  ويركز 
خاص على محاولة إسقاط بند يربط بين المبادرة 
الفرنسية واقتراح الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/ 
كانون الأول 2013 ترقية العلاقات مع إسرائيل إلى 
درجة »شــريك مفضل ومميز« مقابل اتفاق سلام 
مع الفلسطينيين. ورفضت إســرائيل حتى اليوم 

إجراء أي اتصالات رســمية مع الاتحاد الأوروبي 
حول هذا الاقتراح. وتعتقد إســرائيل بأن الربط 
بين هذين الأمرين يعني طرح شــرط أوروبي آخر 
لتحســين العلاقات مع إسرائيل، التي حاولت في 
العأمين الأخيرين عدة مرات دفع مســائل مختلفة 
أمــام الاتحاد الأوروبي لكنــه تم إبلاغها بأن ذلك 
ســيتم في إطار ترقية مكانة إسرائيل بعد توقيع 

اتفاق سلام مع الفلسطينيين. 
»الأوروبيين  إن  الإســرائيلي  المســؤول  وقال 
يطرحــون أمامنــا المزيــد والمزيد من الشــروط 
لتحســين العلاقــات فهــل ســتتحول المبــادرة 

الفرنسية الآن إلى شرط آخر؟«. 
وأضاف: »لــن ننجح فــي منع الإشــارة إلى 
المبادرة الفرنســية في القرار الذي سيتم اتخاذه 
لكننا نرغــب بالفصل قــدر الإمــكان بينها وبين 
السياســة الشــاملة للاتحاد الاوروبي ـ خاصة 
في كل ما يتعلق بصفقة المحفــزات التي عرضتها 

أوروبا على إسرائيل«.

نصف البرلمان الأوروبي يناشد رئيس إسرائيل الدفاع عن جمعيات مدنية
الناصرة - »القدس العربي«:

عشية الزيارة المرتقبة للرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين إلى 
مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بعث اليه رؤساء اربع 
كتل في البرلمان الأوروبي برســالة اعربوا فيها عن قلقهم الكبير 
ازاء مشــروع قانون وســم الجمعيات التي تتلقى تمويلا اجنبيا 
ويســتهدف بالأساس الجمعيات اليســارية. واكد رؤساء الكتل 
في رسالتهم أن مشــروع القانون يشــجع الهجوم على نشطاء 
حقوق الانسان، ويمكنه أن يمس بالتعاون بين إسرائيل والاتحاد 

الأوروبي.
وســيغادر ريفلين البلاد غــدا في زيارة رســمية إلى الاتحاد 
الأوروبي. وبعد غد ســيلقي خطابا باللغة العبرية امام البرلمان 
الأوروبي ويلتقي مع رئيســه مارتين شــولتس. بحسب ديوان 
رئيس إســرائيل فإن ســيلتقي مع ملك بلجيــكا فيليب، ورئيس 
الحكومة البلجيكية شــارل ميشيل. وســيجتمع ايضا مع رئيس 
المجلس الأوروبي دونالد توســك، ورئيــس المفوضية الأوروبية 
جان كلود يونكــر، ووزيرة خارجية الاتحــاد الاوروبي فدريكا 

موغريني، والأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ.
ووقع الرسالة التي وصلت إلى ريفلين في الثامن من حزيران/ 
يونيو الخالي رؤســاء الكتل الأربع الذين يمثلون نصف البرلمان 
تقريبــا، وهم: جياني فيتالــي، رئيس كتلة الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطي الــذي يتمثل بـــ 190 نائبا، وغاي فيرهوفشــتاد، 
رئيس الحكومة البلجيكية سابقا، ورئيس كتلة الحزب الليبرالي 
الديمقراطــي التي تتمثل بـ 70 عضوا، وفيليــب لامبرت ورابيكا 
هيرمس، رئيســا كتلة حزب الخضر – التحالف الاوروبي الحر، 
الذي يتمثل بـ 50 نائبا، وغبرئيلا  تســيمر، رئيســة كتلة اليسار 
الاوروبــي الموحد، التــي تتمثل بـــ 52 نائبا. وأوضــح الاربعة 
لريفلين أن البرلمان الاوروبي يدير علاقات صداقة مع الكنيســت 

الإسرائيلي على أســاس القيم المشتركة. وحســب أقوالهم فإن 
الكتل التي يمثلونها تعمل مع تنظيمات غير حكومية كثيرة، تعتبر 
جزء من المجتمع المدني في إســرائيل، ولذلك »يعنينا الاعراب عن 
قلقنــا ازاء الضغط المتزايــد والهجمات الاخيــرة ضد تنظيمات 

المجتمع المدني في إسرائيل. 
وقــد ابلغ ممثلو هذه التنظيمات مؤخــرا بحدوث ظواهر غير 
مســبوقة، كتقليص عملها، ومحاولات نزع شــرعيتها والملاحقة 

المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك التهديد بالمس الجسدي«.
ويشــير اعضاء البرلمان الأوروبي إلى شعورهم بالقلق الاكبر 
إزاء قانون الجمعيات الذي يناقشه الكنيست هذه الأيام. وأكدوا 
ان هذا القانون يقوم على التمييز ويســتهدف قسما من منظمات 

المجتمع المدني )اليسارية والعربية(. 
واضافوا بأن هذا القانون يعرض نشــطاء حقوق الانســان 
كعمــلاء اجانــب، و »يمكن لذلــك ان يؤدي إلــى هجمات اخرى 
ضدهم، وسحق الاســس الديمقراطية لإسرائيل والمس بمكانتها 

الدولية«.
وفي تهديد خفيف ومبطن اشــارت الرسالة إلى وجود تعاون 
سياســي واقتصادي وثقافي وعلمي مثمر بين إسرائيل والاتحاد 
الأوروبي، والى خشية الموقعين على الرسالة من استمرار الضغط 
المدني والمس بالتعاون القوي والطويل الأمد بين الجانبين. وكتب 
الخمسة لريفلين بما يصل حافة الاستجداء انهم يعرفون التزامه 
الشــخصي والقوي بالديمقراطية وحقوق الانسان ولذلك فانهم 
يطلبون منه الوقوف بقوة إلى جانب النشطاء الذين يحتاجون 
إلى دعمه »بما في ذلك اسماع صوتك ضد قانون الجمعيات وضد 

التحريض على تنظيمات المجتمع المدني«. 
ويندرج مشــروع قانون ملاحقــة الجمعيات اليســارية في 
إسرائيل ضمن سلسلة تشــريعات غير ديمقراطية تصفها بعض 

الأوساط الإسرائيلية أيضا بالفاشية.

نفى نيته العودة إلى الحلبة السياسية

باراك يواصل مهاجمة نتنياهو: الحكومة تقود إسرائيل نحو الهاوية
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

واصــل رئيس حكومة إســرائيل الأســبق إيهود باراك 
مهاجمة رئيس حكومتهــا الحالي بنيأمين نتنياهو ويؤكد 

إمكانية استبداله. 
وكان بــاراك قد »فتح النار« علــى نتنياهو خلال مؤتمر 
هرتزليا الأمني الذي اختتــم اعماله يوم الخميس الماضي 
وقال إنه يواظب على إخافة الإسرائيليين ويقود إسرائيل 

نحو الهاوية.
وفي لقاء تلفزيوني قال إنه لا ينوي العودة إلى الحياة 
السياســية، ولا المنافســة على رئاســة الحكومــة، مؤكدا 
عدم وجود مشــكلة في اســتبداله لأنه لا يتمتع بالجاذبية 
الســاحرة ولا بأي شــيء لا يمكن التغلب عليه«. واضاف 
أن »نتنياهــو يفهم بأن العد التراجعي لانتهاء ســلطته قد 

بدأ وانه سيتزايد فقط«. 
وتابع »هناك الكثيــر من العمل وانوي العمل كي يتغير 

هذا الوضع. 
أنــوي تقديم الدعم مــن أجل تغيير الوضع واســتبدال 

رئيس الحكومة«.
وفي رده على ســؤال حول كيف ينوي المســاعدة على 
اســقاط نتنياهو ألمح بــاراك لإمكانية دعمه مرشــح آخر. 
وقال إنه لا يؤمن بأن الخيارات المطروحة هي إما المنافسة 
علــى رئاســة الحكومــة أو الجلــوس في البيــت بصمت. 
وأوضــح براك انه خلافــا لنتنياهو فانه لــم يحرض عليه 
في تصريحاتــه في مؤتمر هرتزليا: وقال في إشــارة إلى 
ما فعله اليمين ليتســحاق رابــين قبيل اغتيالــه: لم اقترح 
الوقوف على الشــرفة في القدس بينما ترتفع في الأسفل 
صــور نتنياهو بملابــس »الاس اس« )النازية( ولم اقترح 
تعليق دمية لعقيلة رئيــس الحكومة امام بيته«. واضاف: 

»هذه امور فعلها نتنياهو بنفسه«. 
مؤكــدا أن نتنياهــو لا يتمتــع بــأي جاذبيــة ســاحرة 

ووصفه بالشاب الذكي الذي يجيد العمل.
 ويضيف »يجب الاعتراف بكل ما فعله لمصلحة الدولة 
ولكــن القول لــه،  إنك حدت عن المســار لســبب ما ويجب 
اســتبدالك. نتنياهو تغير في الســنة الأخيــرة. هذا تحول 
خطير جدا نتيجة لســيطرة اليمين المتطرف على الليكود«. 
واســتطرد عندما كنــت في الحكومــة كان فيها أيضا دان 

مريدور وبيني بيغن وانا ويعلون«. 
ويــرى بــاراك الذي أشــغل وزارة الأمن طيلة ســنوات 
بحكومــة نتنياهــو الســابقة، أن الحكومــة الحالية تقود 
الحكومة دون أي توازن وبشــكل مخادع  يهدد مســتقبل 

إسرائيل بل تقودها نحو الهاوية«.

وصعدت صحيفة »هآرتس« في افتتاحيتها الرئيســية 
حملتها علــى نتنياهو وقالت إن اربعــة وزراء أمن خدموا 
فــي حكومــات برئاســته خــلال ســنواته العشــر، حتى 
الان – يتســحاق مردخاي، موشــيه أرنــس، ايهود باراك 
وموشــيه يعلــون. وأوضحت أن هــؤلاء الأربعــة خدموا 
نتنياهــو بإخــلاص، لكنهــم وجهــوا الانتقاد لــه، احيانا 
بلهجة صارمة، بعد ان انفصلوا عنه. لكل واحد منهم، ربما 
باســتثناء ارنس، يمكن نسب دوافع شخصية، خيبة امل 
وتوقعات، لكن الطابع المتراكم لا يمكنه التضليل. ونوهت 
إلــى ان ووير الأمن  في إســرائيل يعتبــر النائب الحقيقي 
لرئيــس الحكومة فــي أكثر مجال مصيــري، واذا كان كل 
من شــغلوا هذا المنصب يشجبون ســلوك الشخص الذي 
سلمهم الحقيبة واعتمد عليهم، فالمشكلة تكمن فيه وليس 

بمن ينتقدونه. 
وتعتبر »هآرتس« تهديدات  وزير الأمن الجديد أفيغدور 
ليبرمان لهنية ونصــر الله وبموافقة نتنياهو هي جزء من 
الانتقــاد الثاقب الــذي تم توجيهه في الايــام الاخيرة إلى 

نتنياهو من قبل باراك ويعلون. 
أنهمــا تعاونــا  القــول »صحيــح  وتتابــع الصحيفــة 
مــع نتنياهو طــوال ســنوات، ولكــن توجد اهميــة كبيرة 
لتصريحاتهما: سلوك نتنياهو، والى جانبه داعية الحرب 
ليبرمــان،  يعتبر خطيــرا ومنحلا. نتنياهو يجر إســرائيل 
إلى مواجهات زائدة بالغنى عنهــا ويهدد التعاون الثمين، 
كالتعاون مع الرئيس عباس من أجل منع العنف«.وتشيد 

الصحيفــة بمــن  يفهمــون جيــدا أن هناك حاجــة لجبهة 
معارضة واســعة – في الكنيســت وخارجهــا – من أجل 

استبدال نتنياهو.

المنقذ الواعظ 

وجاء في تعقيب حزب الليكود على تصريحات باراك، 
أن »ايهود باراك الذي سســعى مــرارا وتكرارا للعودة إلى 
موقف المنقذ لليســار هو سياســي ورئيس حكومة فاشل 
يبحث عن طريقه للعودة إلى السياسة. ويعتبر الليكود أن 
هذا هو ســبب محاولة باراك البقاء فــي الوعي العام بكل 
ثمــن، بما في ذلــك تصريحاته التي تناقــض تماما اقواله 
حــين جلس حول طاولــة الحكومة، حيث اثنــى في حينه 
كثيرا على رئيس الحكومة. هذه ليســت ايديولوجية وانما 
عكسها«.ورغم ذلك يســتعد »المعسكر الصهيوني« ايضا، 
لإمكانية عــودة باراك إلى الحياة السياســية والمنافســة 
على رئاســة الحزب. وشــن النائــب ايتان كابــل هجوما 
شــديد اللهجة عليه وكتــب على صفحته في الفيســبوك، 
مســاء امس، عن باراك أنه »حفار القبــور » الذي لم يُظهر 
حتى يوما واحدا من المعارضــة الحقيقة، الذي وصل إلى 
الشاشــة بلحية ونظرة الواعظ القلق«. واضاف أنه »رغم 
صدقه فــي كل كلمة قالها عن نتنياهــو الإ أنه لن يجعلني 
اتوق اليه ولو في لحظة تفكير واحدة. لســنا بحاجة اليك 

ولا إلى تحليلاتك«.

 إيهود باراك 

انتقدت »تفاخر« الرئاسة بتكليفه
حماس: مشاركة مجدلاني في مؤتمر هرتسليا

سقوط وطني وشرعنة لجرائم الاحتلال
 غزة – »القدس العربي«:

أدانت حركة حماس مشــاركة عضــو اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحريــر الفلســطينية أحمــد مجدلاني، فــي »مؤتمر هرتســليا« 
الإســرائيلي، الذي يناقش قضايا أمنية، كما انتقدت تفاخر الرئاسة 
الفلسطينية بهذه المشاركة.وقالت حماس في بيان لها إن المشاركة في 
المؤتمر »تعتبر سقوطاً وطنياً وشرعنة لجرائم الاحتلال واستخفافاً 
بعذابات شعبنا الفلسطيني«.كما عبرت عن استهجانها من »تفاخر« 
الرئاسة الفلســطينية بهذه المشــاركة، واعتبرت ذلك »مؤشراً على 
أن السلطة الفلســطينية باتت تعمل ضد الإجماع الوطني والمصالح 
الفلسطينية«.يشــار إلى أن مشــاركة مجدلاني في المؤتمر، ووجهت 
بانتقادات حادة من الفصائل الفلسطينية، ومن ضمنها فصائل تعمل 
تحــت مظلة منظمة التحرير الفلســطينية. وأدانت في وقت ســابق 
حركة الجهاد الإســلامي مشاركة بعض الشــخصيات الفلسطينية 
والعربيــة، وبينهم عضو في اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير، في 
المؤتمر. وقالت إن المشــاركين بحثوا عن »الوهم والســراب وتكوين 
صداقة مع كيــان الاحتلال«. واعتبرت الحركة فــي بيان لها أن هذه 

المشــاركة »يوظفها الاحتلال ضــد حركة المقاطعــة الدولية، وتعتبر 
تطبيعاً مباشراً وطعنة للشعب الفلسطيني«.وأدانت الجبهة الشعبية 
أيضا المشــاركة، وقالت إنها تتطلب »المحاسبة الجادة«. وأكدت على 
ضرورة عدم الاكتفــاء بمخاطبة القيادة المتنفذة في منظمة التحرير، 
التي أوعزت للمجدلاني وآخرين بالمشــاركة في المؤتمر، بل »الوقوف 
أمام النهج والرهانات التي تسوق هذه اللقاءات وغيرها من مشاريع 
التطبيع التــي أوصلت القضية الوطنية إلى ما وصلت إليه«.يشــار 
إلى أنه في أعقاب الهجوم على مجدلاني بسبب المشاركة في المؤتمر، 
أوضحت الرئاسة الفلســطينية أن مشاركة مجدلاني جاءت بتكليف 
من الرئيس محمود عباس. وأضافت أن هذه المشاركة جاءت للتأكيد 
على الموقف الفلسطيني الواضح والثابت الساعي للوصول إلى سلام 
واستقرار في المنطقة، ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الكاملة غير 
المنقوصة القائمة على أســاس حل الدولتين على حــدود الرابع من 
حزيران/ يونيو لعام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين 
الحرة المســتقلة، وحل قضية اللاجئين والقضية الفلســطينية وفق 
قرارات الشرعية الدولية )242، 338، 194( ومبادرة السلام العربية، 

وهذا ما نصت عليه الكلمة التي ألقاها مجدلاني في المؤتمر.

جنود اسرائيليون يبعدون فلسطينيا عن مسكنه قبل هدمه وتشريد أسرته في بلدة يطا جنوب الخليل أمس )رويترز(
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التجمع الوطني: الاضطرابات الإقليمية والعربية تحتم على الشعب والقيادة الوحدة لمواجهة التغييرات

فتح وحماس تفشلان في الدوحة في إنهاء الخلاف حول الموظفين وبرنامج الحكومة  
غزة – »القدس العربي«

من أشرف الهور:
الإطلاع  واســعة  فلســطينية  مصــادر  أكدت 
أن جلســات حــوار المصالحة التي اســتضافتها 
العاصمة القطرية الدوحة، فشــلت في إيجاد أي 
تقارب بين حركتــي فتح وحماس، لحــل الملفات 
العالقة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك في 
ظل عدم وجود طرح مصري رسمي حتى اللحظة، 
لإعادة اســتضافة جلســات الحوار مــن جديد. 
وتبادل طرفا الخلاف الاتهامات حول الجهة التي 

أفشلت جلسات الدوحة.
وأكد مصدر قيادي فــي حركة فتح، لـ »القدس 
العربــي« أن المباحثات التي عقــدت قبل أيام في 
قطر، لــم تنجح في حــل عقدة الملفــين المتبقيين، 
وهما ملف موظفي حماس في غزة، وملف برنامج 
حكومة الوحــدة الوطنية، الأمر الــذي أدى إلى 
انتهاء الجلســة التي عقدت برعاية قطرية، دون 
تحقيق أي نتائج تذكر، كمــا انتهى عليه الأمر في 

الجلسة الثانية بين الطرفين.
وأكــد المصدر أن ذلك يعد »انتكاســة« في ملف 
المصالحــة، كاشــفا النقــاب على أن مصــر التي 
اســتضافت مؤخرا وفــودا فلســطينية من عدة 
فصائل عدا حركة حماس، لــم تقدم رؤية جديدة 
حتى اللحظة لاســتضافة حوارات المصالحة على 
أراضيها من جديد، ما يعني أن الخلافات ســتبقى 
قائمة بين الطرفين، وهو ما سيصعب مهمة تشكيل 

حكومة الوحدة الوطنية.
وســألت »القدس العربي« المصدر القيادي في 
فتح، إن كانت هناك توجهات لدى الرئيس محمود 
عبــاس، لتشــكيل حكومــة وحــدة وطنية رغم 
فشــل الحوار مع حماس، فأشار إلى أن ذلك الأمر 

سيرجع لقرار من القيادة الفلسطينية. 
وأكد وجــود توافق قوي بين كل فصائل منظمة 
التحرير على ضرورة تشكيل هذه الحكومة، التي 

يعد برنامجها السياسي محل خلاف.
وكانــت الدوحة في ظل عدم اهتمــام القاهرة 
باحتضان جلســات المصالحة، قد لجأت مع بداية 

العام الحالي إلى اســتضافة حوارات للمصالحة، 
وعُقدت جلستا حوار قبل الجلسة الأخيرة، جرى 
في الأولى التوصل إلى »تصور عملي للمصالحة« 
غيــر أن نقاط الخلاف المتمثلة فــي ملف الموظفين 

وبرنامج الحكومة أفشلت جلسة الحوار الثالثة.
يذكر أن نقطــة الخلاف بين الطرفين حول ملف 
الموظفين الذيــن عينتهم حماس بعد الانقســام، 

تتمركز في طلب الحركة اعتمادهم رسميا.
وذكرت معلومات تناولت هذه النقطة، أن وفد 
فتح يصر على عدم استيعاب الموظفين العسكريين 
في غزة، حاليــا وإحالة الموضــوع إلى الحكومة 
المنوي تشكيلها لاحقا، بعد إتمام اتفاق المصالحة. 
واشــترط وفد فتــح أيضــا أن يتــم إحالة ملف 
الموظفين المدنيــين إلى اللجنة القانونية والإدارية 

في الحكومة القادمة.

ويبلغ عدد الموظفين الذين عينتهم حركة حماس 
بعد ســيطرتها علــى قطاع غــزة 40 ألف موظف 
موزعين على العمل في الشقين المدني والعسكري. 
ويتمركز الخلاف في ملف برنامج الحكومة بطلب 
فتح أن تتبنى برنامج منظمــة التحرير، في حين 
ترفض حمــاس ذلك، لعــدم اعترافهــا ببرنامج 
المنظمة، وتطلب بدلا منه برنامج الوفاق الوطني.

ومع انتهاء جلســة حوار الدوحة دون نتائج 
إيجابية، وهو ما شــكل صدمة، تبادل مســؤولو 
الحركتــين الاتهامــات وحمــل كل منهمــا الآخر 
مســؤولية عــدم الوصول فــي الدوحــة لاتفاق 

المصالحة.
وقال المتحدث باسم فتح أسامة القواسمي، إن 
وفــد الحركة الذي توجه إلــى الدوحة، كان لديه 
الانقســام  »إنهاء  بـ  الكاملين  والتخويــل  القرار 

الأسود«، متهما حركة حماس بأنها »غير جاهزة« 
للمصالحة. وأكد القواســمي في تصريح صحافي 
أن فتح لديها القرار بإنهاء الانقســام »على قاعدة 
وحدة  حكومة  وتشــكيل  والديمقراطية  الشراكة 
وطنية بصلاحيــات كاملة تكــون مهامها توحيد 
شــطري الوطن وحل كافة القضايا العالقة ومنها 
ملــف الموظفــين بمفهومــه الواســع والحقيقي، 
والإعداد لانتخابات رئاســية وتشــريعية خلال 

فترة زمنية قصيرة يتم الاتفاق عليها«.
 وأكــد أن لقــاءات الدوحــة »أظهرت بشــكل 
واضح وجلي أن حماس غير جاهزة بعد للوحدة 
المبنية على أساس  السياسية  الوطنية والشراكة 

الوطن وليس الجماعة«.
واتهم حماس بأن مفهومهــا للوحدة الوطنية 
يكمن في »حل مشــكلتها من الناحية المالية فقط«، 

المصالحة  ملــف  بحجم  »اســتخفافا  ذلك  معتبرا 
والوحــدة الوطنية، الذي نعتبره اســتراتيجيا 

وأساسيا وممرا إجباريا لا عودة عنه«.
وأضاف الناطق باسم فتح »حماس تعلم أن ما 
طرحته في الدوحة يهدف فقط إلى تعطيل الحوار 

والجهود المبذولة لإنهاء الانقسام«. 
وزعم وجــود خلافــات بين قيــادات حماس 
مع اقتــراب الانتخابات الداخليــة، وقال إن هذه 
الخلافــات »تؤثر بشــكل مباشــر وســلبي على 
توجهاتهــم في ملف المصالحــة«، مؤكدا في ختام 
تصريح صحافي أن فتح »لن تيأس وســتواصل 
جهودها لإنهاء الانقسام باعتباره مصلحة وطنية 

عليا«.
وطالب قواســمي حمــاس بـــ »التوجه نحو 
الوحدة الوطنية الحقيقية والتقاط الفرصة، والى 
مراجعة شاملة لسياساتها وتوجهاتها خاصة في 

ملف الوحدة الوطنية«.
فــي المقابل اتهمت حماس حركة فتح بإفشــال 
الانقســام  لإنهاء  خصصت  التي  الدوحة  لقاءات 

وتشكيل حكومة الوحدة.
 وقال المتحدث باســم الحركة سامي أبو زهري 
فــي تصريحات صحافيــة إن وفد فتــح لم يكمل 

اللقاءات، وانسحب خلال الجلسة الثانية.
وأتهــم فتــح بأنهــا تراجعت عن حــل ملف 
الموظفــين، والتوافق حول إعــادة تفعيل المجلس 
التشــريعي. وقــال أيضــا إنها رفضــت القبول 
ببرنامج الإجماع الوطني المتمثل بوثيقة الوفاق، 
وأصرت على فرض برنامجها السياســي الخاص 

لتعمل به أي حكومة وحدة مقبلة.
وحمل أبو زهري قيادة فتح مســؤولية إفشال 
لقــاءات الدوحــة، واتهمها مجــددا بأنها لا تملك 
»إرادة سياســية« مــن أجل تحقيــق المصالحة، 
وأنها تصر على »محاولة إقصاء حماس سياسيا، 

وفرض سياسة الأمر الواقع عليها«.
يشــار إلى أن الرئيــس الفلســطيني محمود 
عبــاس التقى عقب انتهــاء لقــاءات وفدي فتح 
وحمــاس، أمير قطر الشــيخ تميم بــن حمد في 
الدوحــة، تلبية لدعوة رســمية قبــل ان يتوجه 

عباس إلى السعودية في زيارة رسمية.

وجرى لقاء الدوحة مســاء الســبت، وبحثت 
إضافة  البلديــن،  بين  الثنائية  العلاقــات  خلاله 
إلى تبادل وجهات النظر حــول عدد من القضايا 
ســيما  لا  والدوليــة،  الإقليميــة  والمســتجدات 

التطورات في الساحة الفلسطينية.
ولم يشمل برنامج الرئيس عباس خلال زيارة 
الدوحة، عقد أي لقاء مع خالد مشعل رئيس المكتب 

السياسي لحركة حماس المقيم في قطر.
وفــي الســياق أكد التجمــع الوطنــي لإنهاء 
الانقســام، في بيان له تلقت »القــدس العربي« 
القاهرة  نســخة منه على ضرورة تنفيذ اتفــاق 
الموقع في شــهر مايو/ أيار 2011، مشــيرا إلى أن 
مفتاح الحل يكمن في اتفاق الأطراف على تشكيل 
حكومة وحــدة وطنية، وتمكين عملهــا ودعمها، 
وتوفير كل الإمكانيات مــن أجل أن تمضي لإنهاء 
حالة الانقســام الجغرافي والسياسي بين الضفة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، والبدء فــي التحضير 
لانتخابات وتجديد الشرعيات من خلال صندوق 

الاقتراع.
وأكد التجمع أن تفاقــم الاضطرابات الإقليمية 
في  الداخلية  الصراعــات  واحتــدام  والعربيــة 
المنطقة التي أدت إلى ســقوط العديد من الأنظمة 
النظام السياســي  العربية، وأحدثت تصدعاً في 
وجغرافية  سياســية  تغييرات  وفــرص  العربي 
في المنطقة »ســتعكس نفســها في بروز ترتيبات 
ومعادلات عربية وإقليمية ترسم خريطة سياسية 

جديدة«.
وشــدد علــى أن ذلــك يحتــم على الشــعب 
الفلسطيني وقيادته الوحدة من أجل مواجهة هذه 
التغييــرات وتوظيفها لصالح المشــروع الوطني 

الفلسطيني.
وأشار التجمع إلى أن »الربيع العربي« أدى إلى 
تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية والانشغال 
عنها ممــا شــكل مظلــة للتصعيد الإســرائيلي 
والسياســة العدوانية على الشعب الفلسطيني. 
وأكد على أن هناك »حاجة ملحة وضرورة« لتمكين 
وبدعم  بأنفسهم  أمورهم  زمام  لأخذ  الفلسطينيين 
عربي، للمبــادرة للدفع باتجاه إنهاء الانقســام 

وتحقيق المصالحة الوطنية.

أميرقطر الشيخ تميم بن حمد مستقبلا الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

سقوط منزل آخر في حي الشجاعية تعرض للقصف الإسرائيلي في الحرب الأخيرة

الاحتلال يستهدف ثكنة مراقبة للمقاومة جنوب غزة 
وحماس تنفي مقترحات »هدنة طويلة« لـ 10 سنوات

 غزة – »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتــلال هجومــا على إحدى 
المناطق الحدودية الواقعة إلى الشرق من قطاع 
غزة، استهدف ثكنة عسكرية يستخدمها نشطاء 
المقاومة الفلسطينية في رصد المنطقة، وذلك بعد 
ســاعات من نفي حركة حماس وجود مقترحات 
جديدة للتوصل إلى تهدئة جديدة مع إســرائيل 
تمتد لعشر سنوات مقابل »امتيازات اقتصادية«.

وقالــت مصــادر محلية إن قــوات الاحتلال 
الحدودي  الشريط  على  المتمركزة  الإســرائيلي 
شــرق مدينة خــان يونــس جنــوب القطاع، 
استهدفت صبيحة يوم أمس بالأسلحة الرشاشة 
الثقيلة »بــرج مراقبة«، يقيمه فــي تلك المنطقة 
نشــطاء الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي 

»سرايا القدس«.
المراقبة بشكل مباشر،  وجرى استهداف برج 
وأصيب بعدة عيــارات نارية، خلال وجود عدد 
من النشــطاء بداخلــه، غير أن الأمر لم يســفر 
عن وقوع إصابات، حيث انســحب النشطاء من 

المكان بسلام.
كذلك اســتهدفت قوات الاحتــلال، الموجودة 
على حدود بلدة خزاعــة جنوب القطاع، أراضي 
المزارعــين في تلــك المنطقــة بوابل مــن نيران 

أسلحتها الرشاشة.
إلى  المزارعين  وصــول  دون  الهجــوم  وحال 
أراضيهم القريبة خشــية على حياتهم. وترافق 
الهجوم مع تحليق مكثف للطائرات الاستطلاعية 

الإسرائيلية التي ترصد المنطقة.
وكثيرا ما تقوم قوات الاحتلال بشن هجمات 
علــى المناطق الحدودية الشــرقية والشــمالية 
لقطاع غــزة، التي تقيم في عمقهــا منطقة أمنية 

عازلة تمتد لـ 300 متر في داخل غزة.
وســبق أن شــنت قوات الاحتــلال هجوما 
استهدف نقاط مراقبة تقيمها المقاومة على مقربة 
من الحــدود، في ظل اســتمرارها فــي عمليات 

التوغل البري في تلك المناطق.
وتخالف هذه الهجمات اتفاق التهدئة القائم، 
الذي جرى التوصل إليه فــي صيف عام 2014، 
وأنهيت بموجبه الحرب التي شــنتها إســرائيل 

وقتها ضد قطاع غزة. 

وينص الاتفاق الذي رعتــه وقتها مصر على 
وقــف الهجمــات المتبادلة بــين الطرفين.وقبل 
الهجوم الجديد بســاعات، نفــت حركة حماس 
مــا أورده موقع محلي فلســطيني، حول وجود 
مقتــرح هدنة جديدة تمتد لعشــر ســنوات مع 
إســرائيل مقابل »امتيــازات اقتصادية« تقدمها 
الأخيرة. وقالت الحركة في تصريح صحافي إنها 
تنفي ما أورده الموقع حول وجود المقترح، وأكدت 
أن ما ورد في الخبر من تفصيلات »لا أســاس له 

من الصحة«.
وكان موقع »أمد« المحلي، قد ذكر أن الحكومة 
الإســرائيلية  قدمت عرضا من تســع نقاط إلى 
حركــة حماس من خلال تبادل رســائل بين أحد 
مستشاري رئيس الحكومة بنيأمين نتنياهو في 
المجال الاقتصادي، وبين أحد قيادات حماس في 
قطاع غــزة. ووفق مصادر الموقع فإن الرســالة 
وجهت إلى قيادة حركة حماس في قطر، قبل أيام 
معــدودة، تتضمن الحديث عن هدنة لمدة عشــر 

سنوات مقابل »امتيازات اقتصادية كبيرة«.
وحســب الموقع فإن من بين نقاط المبادرة أن 
تلتــزم حماس بعــدم العمل فــي الأنفاق وعدم 
حيازة أسلحة تمثل تهديدا لأمن إسرائيل، مقابل 
ســماح الأخيرة ببناء »ميناء تجــاري صغير« 
للشحن البحري بين أســدود وغزة، وبناء خط 
ســكة حديد يربط غزة بأســدود وميناء حيفا، 

والسماح لعمال غزة بالعمل في إسرائيل.
وفي تــل أبيب لم يخرج أي تعليق من حكومة 

إسرائيل على هذه الأنباء.
و يشــار إلى أنه عقب الحــرب الأخيرة التي 
شنتها إســرائيل على قطاع غزة، نقل مبعوثون 
دوليون عدة رســائل إلى حركة حماس من أجل 
التوصل إلى تهدئــة »طويلة الأمد«، لكن الجهود 
الراميــة لذلــك تعثرت، بســبب عــدم موافقة 
إســرائيل على إنهاء حصار غــزة، وطرح خطة 

تسهيلات اقتصادية بدلا من ذلك.
ويذكر أن إســرائيل اســتخدمت في الحرب 
الأخيرة القــوة المفرطة في تدميــر آلاف المباني 

والمنشآت، ما خلف آثارا اقتصادية سيئة.
وأمس أعلن عن ســقوط منزل مكون من عدة 
طوابق في حي الشــجاعية شــرق مدينة غزة، 
كان تعرض للقصف في الحرب الاخيرة للقصف، 

دون أن يســفر عن وقوع إصابــات في صفوف 
الســكان. وتقدر الإحصائيات التي أجريت بعد 
الحــرب أن أكثر من 14 ألف منزل دمرت بشــكل 
كامل جراء الغارات الإسرائيلية، إضافة إلى أكثر 

من 90 ألف منزل دمرت بشكل جزئي.
ولا تــزال عملية الإعمــار تواجــه تحديات 
كبيــرة، في ظل نقــص التمويل، وعــدم التزام 

المانحــين بدفع ما عليهم من أمــوال قطعوها في 
مؤتمر القاهرة في أكتوبر/ تشــرين الأول 2014، 
وكذلك في ظــل المضايقات الإســرائيلية والحد 
من عمليات إدخال مواد البنــاء إلى قطاع غزة. 
وتؤكد الأرقام المعلنة من قبل مؤسســات دولية 
تعمل على إعمار غزة، أن ما وصل من أموال يمثل 

فقط ثلث ما قطعه المانحون في مؤتمر القاهرة.

أيام قليلة طالبت وكالة غوث وتشغيل  وقبل 
اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا« من المانحين 
بالإســراع في دفع ما عليهم من التزامات مالية. 
وذكــرت أنه بعد الحرب التــي وقعت عام 2014 
تم التعهد بمبلــغ 247 مليون دولار لدعم برنامج 
»الأونروا« للإيواء الطارئ، وذلك من أصل 720 
مليون دولار تحتاجها »الأونروا« لذات البرنامج 

مما يترك عجزاً مقداره 473 مليون دولار.
عاجل  بشكل  المانحين  »الأونروا«  وناشــدت 
للإسهام بسخاء لبرنامجها لـ »الإيواء الطارئ« 
من أجل تقديم بدل الإيجار أو المساعدات النقدية 
للقيام بأعمال إصلاحات وإعادة بناء المســاكن 
المتضررة للنازحين الفلســطينيين من اللاجئين 

في قطاع غزة.

الاحتلال ينوي قطع مصدر المياه الوحيد لـ 20 عائلة فلسطينية
واتصالات بين السلطة ومصر لترسيم الحدود البحرية بين البلدين

 

رام الله - »القدس العربي«:
 

تنــوي الإدارة المدنية التابعة لســلطات الاحتلال هدم 
مجمــع للمياه في الضفة الغربية يخــدم حوالى 20 عائلة 
ومواشــيها في منطقة عين الحلوة شــمال غــور الأردن، 

وذلك بادعاء انه تم بناء المجمع بشكل غير قانوني.
يذكــر أن مجمــع الماء البســيط الذي يتــم تجميع مياه 
الينابيع فيه يرتبط بأنبوب طوله عدة عشرات من الأمتار 
ويصــل إلى خــزان بلاســتيك غيــر كبير يخــدم عائلات 
الرعيان من قبيلة »أم الجمل« التي تملك حوالى 700 رأس 

غنم وحوالى 300 بقرة.
وقبــل حوالــى عام تســبب فيضان بهــدم مجمع آخر 
للمياه كان يخدم العائلات وســد مجرى النبع. وتخشى 
العائــلات الآن أن يــؤدي هــدم المجمــع الحالي إلى ســد 

مجرى العين الذي يعتبر مصدر المياه الوحيد لها حاليا.
وكانت الإدارة المدنية قد ســلمت السكان في نيسان/ 
إبريــل 2012 أمرا نهائيا يقضي بهــدم المجمع لكنه لم يتم 
تنفيذه. ويــوم الثلاثاء الماضي وصل مفتــش إلى المكان 
وعلق »بلاغا بشــأن حق تقديم الاعتــراض على أمر هدم 
بركة ماء مساحتها عشرة امتار« . وتم منح السكان مهلة 
ثلاثة أيام فقط لتقديم الاعتراض إلى ســكرتارية الوحدة 
المركزية للرقابة في الإدارة المدنية أي حتى يوم الجمعة، 

ولم يعرف الســكان حتى مــا إذا تمكن محامي الســلطة 
الفلسطينية من تقديم الاعتراض او سيقوم رجال الإدارة 
المدنيــة بهــدم مجمــع المياه فــي الأيــام القريبــة. وقالت 
مصــادر إســرائيلية إن مكتــب منســق عمليــات حكومة 
الاحتلال في المناطق الفلســطينية وعــد ممثلي تنظيمات 
دوليــة بعدم القيــام بأعمال هدم في الضفة خلال شــهر 

رمضان إلا إذا تم إنشاء المباني خلال الشهر نفسه.
إلــى ذلــك كشــف النقاب عــن البــدء باتصــالات بين 
الســلطة الفلســطينية والحكومة المصرية بهدف ترسيم 
خــط الحــدود البحري بين شــبه جزيرة ســيناء وقطاع 
غزة. وحســب أقــوال الســفير الفلســطيني لــدى الأمم 
المتحــدة رياض منصور فــإن طواقم مــن الجانبين تعمل 
حاليــا على صياغــة اتفــاق. وأضاف منصــور أن »هذه 
خطــوة أخــرى لإعــداد البنى التحتيــة للدولــة العصرية 
التي تحترم نفســها .«وقال إنــه بعد أن يتوصل الطرفان 
إلــى تفاهمات »ســتكون هناك حاجة إلــى فحص وجود 
كنوز طبيعية في المنطقة البحرية الفلسطينية، التي تعود 
ملكيتها للشــعب الفلســطيني ســواء كان المقصود غازا 

طبيعيا او نفطا او أي شيء آخر«.
يشار إلى أن الفلسطينيين قاموا بعد اعتراف الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بفلســطين كدولــة مراقبة في الأمم 
المتحدة في 2012 بالانضمام إلى عدة معاهدات دولية من 

بينهــا معاهدات تتعلق بالقانــون الدولي البحري والمياه 
الإقليمية والمسارات البحرية وكنوز البحر. وقال منصور 
إن »الفلســطينيين أصبحوا ضالعين عميقا« في المعاهدة 

البحرية التي يجتمع أعضاؤها هذه الأيام في نيويورك.
 وحســب التقديــرات يتوقــع ان تكــون للاتصــالات 
مــع المصريين أبعاد سياســية من شــأنها أن تؤثر أيضا 
علــى حركة حماس وعلى إســرائيل خاصــة على خلفية 
مخطط إنشــاء ميناء فــي غزة. ويواصلون في الســلطة 
الفلســطينية الإصــرار علــى ان كل اتفاق يتعلــق بميناء 
غــزة او الحدود البحرية للقطــاع يجب ان يتم توقيعه مع 
الســلطة. وحســب مصادر في رام الله فإن الخطوة أمام 
المصريين ســتعزز مكانة السلطة الفلســطينية في كل ما 
يتعلــق بالاتفاقيات الدولية.وفي ســياق ليس ببعيد عما 
يجري، نشــرت صحيفة »يســرائيل هيوم« تقريراً تناول 
وضع حمــاس بزعامة خالد مشــعل وعلاقتهــا الحالية 
بجماعــة الإخــوان المســلمين. ويوضــح التقريــر وجود 
تغييــرات إقليمية أثــرت ســلبًا على قوة حمــاس أهمها 
الحصار المصري على الحركة ما تسبب فى وقف تهريب 
الأســلحة والمســاعدات الإيرانية لهــا بالإضافة لمواقف 
قطــر وتركيــا نحوهــا. وهــو ما دفعهــا لأن تثبــت لمصر 
وللأردن أنها مجرد حركة تحرير قومية فلسطينية وأنها 

غير شريكة للإخوان أو لتنظيم الدولة.

حماس تطالب السلطة بالإفراج الفوري عن الصحافي أبو زيد بعد تدهور صحته
فارس: العالم يخذل أسرانا مجدداً بانتخابه

 إسرائيل لترأس اللجنة القانونية في الأمم المتحدة
 رام الله - »القدس العربي«:

 
قال رئيس نادي الأسير الفلســطيني قدورة فارس في الذكرى 
الثانية علــى اعتقال نحو 70 مــن محرري صفقة غلعاد شــاليط 
بين حركة حماس وحكومة إســرائيل الاحتلاليــة »إن العالم خذل 
أســرانا مجــدداً وهم ينتظــرون أن يُنصفهم ويرد لهــم حقهم في 
الحرية والحياة وذلك بانتخاب إسرائيل لترأس اللجنة القانونية 
للأمم المتحدة.« وأضاف »أن ذلــك يأتي تزامناً مع مرور عأمين على 
انتهاك إســرائيل لاتفاقية سياســية أفضت إلى الإفراج عن أسرى 
ضمن صفقة تبادل تمــت برعاية مصرية عام 2011 ورغم ذلك وقف 
العالم صامتاً أمام انتهاك جديد ليكون سابقة، وذلك بإعادة اعتقال 
محرري الصفقــة وإعادة الأحكام الســابقة لأكثر مــن 45 محرراً 
غالبيتهم ممن صــدرت بحقهم أحكام بالســجن المؤبد الأمر الذي 

شجع إسرائيل على المضي في اعتقال المزيد منهم.«
واعتبر »أن الأوضاع الراهنة وتحديداً على الســاحة السياسية 
لم تكن في صالحهم ولم يكن هنــاك جهود كافية وحقيقية للإفراج 
عنهم خلال العأمــين الماضيين، فالأمل الوحيد الــذي تبقى في ظل 
توقــف العملية السياســية هو إنجاز صفقة تبادل يكون شــرطها 
الأساســي كما أكدت عليه حركة حماس عدة مرات ألا وهو الإفراج 

عنهم. 
مشــيراً إلى أن الصراع مع الاحتلال يتفاقــم ويُصبح أكثر عُمقاً 
الأمر الذي يحتاج إلى جدية أكثر لإنقاذهم بعدما ســرقت إسرائيل 
أعمارهم في الأسر ولا بد أن نذكر الأسير نائل البرغوثي الذي أُفرج 
عنه عام 2011 ضمن الصفقة بعدما قضى34  عاماً في الأســر لتُعيد 

إسرائيل اعتقاله وتصدر بحقه حُكماً مدة 30 شهراً.« وتوجه فارس 
مجــدداً إلى المصريين داعيا اباهم إلى عــدم الكف عن الضغط على 
إســرائيل بإطلاق ســراحهم لأن انتهاكها للصفقة حمل الكثير من 
معاني الإساءة إلى مصر وبذلك عليها أن تسعى لرد اعتبارها كراعٍ 

للصفقة.
 لكن على الجانب الآخــر طالب القيادي فــي حركة حماس في 
محافظــة طوباس فازع صوافطة بالإفــراج الفوري عن الصحافي 
طارق أبو زيد المعتقل لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية في نابلس 
ووقف معاناته ومعاناة ذويه في شهر رمضان في ظل الأنباء التي 
تتحدث عن تدهور وضعه الصحي جراء اســتمرار اعتقاله. وقال 
في تصريح  »إن استمرار الأجهزة الأمنية باعتقال الصحافي طارق 
أبو زيد لليوم 35 على التوالــي تحت حجج وذرائع غير قانونية لا 
أســاس لها من الصحة هو تعد على القانــون والنظام الذي يكفل 

حرية العمل الإعلامي وحرية الكلمة.«
 واعتبر صوافطة أن استمرار اعتقال أبو زيد يعد انتهاكا يضاف 
إلى سلسلة من الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون في الضفة 
الغربية واعتداءً صارخا على الحريات العامة التي كفلها القانون، 
إضافة لكونه محاولة لإسكات الأصوات الحرة التي تعارض وجهة 
النظر الرسمية للسلطة الفلســطينية. وجدد مطالبته للمؤسسات 
الحقوقيــة بضــرورة القيــام بواجبها فــي فضح وكشــف هذه 
الانتهاكات والضغط من أجل إطلاق ســراح أبو زيد والتحذير من 
اســتمرار مثل هذه الإجراءات العقابية بحــق الإعلاميين كونها لا 
تخدم المصلحة الفلسطينية بل تزيد من حالة الاحتقان في الشارع 

الفلسطيني.

صورة ارشيفية للدمار الذي الحقته قوات الاحتلال بمنازل ومنشآت قطاع غزة خلال عدوانها في صيف 2014
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أكثر من 60% منها في الأسواق الإسرائيلية من إنتاج المستوطنات

حملة منظمات المجتمع المدني في المغرب لمقاطعة التمور الإسرائيلية تحقق نجاحاً 
 

 الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:
التمــور  لمقاطعــة  مغربيــة  حملــة  تتفاعــل 
الاســرائيلية التي تقودها منظمات المجتمع المدني 
المغربي وناشــطون في ميدان المقاطعة لإسرائيل 

قالوا إنهم نجحوا في حملتهم.
وثمنت هيئات فلسطينية الدعوة وقالت »نثني 
على جهود حركــة مقاطعة إســرائيل في المغرب 
BDS Maroc وندعــم حملــة مقاطعــة تمور 

المجهول الإسرائيلية التي أطلقتها الحركة«.
وتشــمل هذه الهيئات كلًا من اتحاد المزارعين 
المهندســين  نقابــات  واتحــاد  الفلســطينيين، 
الفلســطيني،  النخيــل  ومجلــس  الزراعيــين، 
وائتــلاف الدفاع عن الأرض، والحملة الشــعبية 
لمقاومة الجدار والاستيطان، وقالت في بيان لها، 
إنه بينما يــزداد الطلب على التمور خلال شــهر 
رمضان المبارك، تــواردت الأخبار عن بيع التمور 
الإسرائيلية في بعض الأسواق العربية، وبالذات 
في المغرب الشقيق، و«نحن على ثقة بأن الشعب 
المغربي هو من أكثر الشــعوب وقوفــاً إلى جانب 
الشعب الفلســطيني في نضالنا من أجل التحرر 

والعودة وتقرير المصير«.
وناشــدت هذه الهيئــات التجــار والمواطنين 
مقاطعة كل البضائع الإسرائيلية، والتمور بشكل 
خاص، »لأن مبيعات هذه التمور تعود إلى خزينة 
دولة الاحتلال الإســرائيلي وتغــذي اقتصادها، 
المقامة  وأغلبها منتج في المستعمرات الإسرائيلية 

منطقة  وخاصة  المحتلة،  الفلسطينية  الأرض  على 
الأغوار«.وأفادت  الهيئات الفلســطينية بأن أكثر 
مــن 60 في المائة مــن التمور المباعة في الســوق 
الإســرائيلية هي مــن المســتعمرات المقامة على 
الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن إسرائيل تسيطر 
، والتي يأتي  على تجــارة تمور »المجهول« عالميــاً

أكثر من نصفها من المستعمرات الإسرائيلية.
التمــور  وشــراء  اســتيراد  أن  وأوضحــت 
المدنــي  المجتمــع  نــداء  يخالــف  الإســرائيلية 
وســحب  إســرائيل  لمقاطعــة  الفلســطيني 
عليها،  العقوبــات  وفــرض  منها  الاســتثمارات 
ويخالف الحس العام الشــعبي الرافض للتطبيع 
مع إسرائيل، معتبرة أن »شراء المنتجات الزراعية 
الإســرائيلية، ومنها التمور، يدعم دولة الاحتلال 
ويســاهم فــي تعزيز الاســتعمار الاســتيطاني 
الصهيوني لفلســطين المحتلــة والتدمير الممنهج 
الفلسطينيين، ويضر  الزراعة والاقتصاد  لقطاعي 

بشكل مباشر بالمزارع الفلسطيني«.
ونبهت الهيئــات الموقعة على البيــان إلى أن 
الشــركات الكبرى المصدرة للمنتجــات الزراعية 
الإســرائيلية، ومنها التمور، تشكل دعائم لنظام 
العنصــري  والفصــل  والاحتــلال  الاســتعمار 
الإســرائيلي، مشــددة على أنها تسوق منتجات 
الإسرائيلية،  المستعمرات  مزارع  في  تنمو  زراعية 
»مما يشــكل انتهــاكًا للقانــون الدولــي، وهذا 
يحتم علــى دول العالم مقاطعة هذه الشــركات 

ومنتجاتها«.
وقالت منظمات مجتمع مدني مغربية إن حملتها 
لمقاطعة التمور الإســرائيلية التي تدخل الأسواق 

المغربية بطريقة ســرية نجحت وأنها عازمة على 
مقاطعــة كل المنتجات الإســرائيلية التي تدعم ما 
وصفته »بالكيان الغاصب«.وقال خالد السفياني 
الناشط الحقوقي والمنسق السابق لمجموعة العمل 
الوطنية من أجل فلســطين التي تشــكل جزءًا من 
هذه المبادرة »هنــاك العديد من التجار لم يكونوا 
على علم بالموضوع أصبحــوا يرفضون المتاجرة 

في التمور الإسرائيلية«.
وأضاف أن »مسالة المقاطعة ومقاومة التطبيع 
ستســتمر في المغرب وســتتصاعد بقدر ما هناك 
مبادرات للتطبيع هناك مقاومة لكل هذه الأشكال 
من طرف مختلف التنظيمات المغربية التي تشتغل 

في هذا الاتجاه وبحماس«.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والمتحدث 
الرســمي باســم الحكومــة المغربية إنه ســبق 
للهيئات المغربية التي تنــادي بمقاطعة المنتجات 
الإســرائيلية ومنع دخولها إلى الأراضي المغربية 
أن تحدثت مع رئيس الحكومــة في هذه القضية. 
وأضاف الخلفي »يصعــب مراقبة دخول مثل هذه 
المواد إلى الســوق المغربية بسبب وجود وسطاء 
يدخلون الســلع تحــت مســميات مختلفة وهذا 

يطرح تحديات«.
وقال إن عملية إدخال الســلع الإسرائيلية إلى 
المغرب يتم بطــرق فيها نوع مــن الالتفاف لعدم 

وجود تعامل تجاري رسمي بين البلدين.
ونقلــت وكالة رويترز عن الناشــط ســيون 
أســيدون رئيــس حركــة »المقاطعــة وســحب 
الاســتثمارات وفرض العقوبات على إســرائيل« 
والمعروفــة اختصاراً باســم »بــادس« إن حملة 

الماضي  العام  بدأت  الإســرائيلية  التمور  مقاطعة 
وســجلت هذا العام »نجاحاً مهماً جداً لكنه يبقى 
نســبياً«. وقال أســيدون »يبقى هدفنا أن تتخذ 
الســلطات العمومية موقفاً واضحاً من الموضوع 
وتتخذ الإجــراءات اللازمة من اجــل منع دخول 

التمور من الأراضي الفلسطينية المحتلة.«
وأضــاف أســيدون وهــو مغربــي )يهودي 
الديانة( معروف بدفاعه عن القضية الفلسطينية 
الإسرائيلية  التمور  بيع  أن  الحقوقية  وأنشــطته 
»يمــول الاحتلال الإســرائيلي ويمــول ميزانية 
الجانب  مكانة  نعــرف  التي  الصهيونيــة  الدولة 

العسكري في ميزانية هذه الدولة«.
وقــال رئيــس حركــة المقاطعــة إن »النجاح 
ســيكون تاماً عندما تكون الســلطات العمومية 
عبــرت بوضوح عن منع دخول هــذه التمور إلى 

الأراضي المغربية«.
 وأن الحركــة »لــم تتلــق تعبيراً عــن إرادة 
الســلطات العمومية منع دخول هــذه المواد إلى 

الأراضي المغربية«.
وأضــاف أن الحملة اســتمرت طوال شــهر [

ار/مايو في مــدن الدار البيضاء والرباط وســلا 
والمحمدية ومراكش لكنه لم يذكــر أرقاما محددة 

تؤكد نجاح الحملة.
ودعا أسيدون إلى »مقاطعة جميع السلع التي 

تأتي من الكيان الصهيوني«. 
وقــال إنهم ســيتجهون قريبــاً بالمقاطعة إلى 
منتجات أخرى لكنه رفض الكشف عنها في الوقت 
الحالي مشــيراً إلى أن معرفة هذه السلع »سيأتي 
في الوقت المناســب«. وطالب ســيون أســيدون 

شــركة  إغلاق  على  بالعمــل  المغربية  الحكومــة 
»زيم« بالمغــرب، التابعــة للشــركة الأم في حيفا 
بفلســطين المحتلة، والتي اتهمها بجلب مجموعة 
من المواد والبضائع المصنعة في هذه المدينة نحو 
الدار البيضاء. ونقل موقع »هســبرس« عنه على 
هامش الوقفة التي نظمتها حركة المقاطعة وسحب 
الاســتثمارات وفرض العقوبات على الشــركات 
التــي تتعامل مع إســرائيل، المعروفــة اختصاراً 
بـــ«BDS«، إن »شــركة زيم تجلب إلــى المغرب 
الســلع والبضائع التي لا يمكنها أن تلج الســوق 

المغربي إلا عن طريق البحر«.
وأوضح الناشــط الحقوقي أن هــذه البضائع 
»تضــم مجموعة مــن المواد والمنتجــات المصنعة 
في حيفا، من ضمنها الأســمدة والمبيدات الموجهة 
إلــى القطاع الفلاحــي وتجهيزات الــري بتقنية 
التنقيط«، وأن هذه الســلع تأتي على متن بواخر 
»زيم« التي يتم شــحنها بواسطة بواخر صغيرة 

تابعة لهذه الشركة.
واعتبر اسيدون أن الوقفة التي نظمتها مبادرة 
»BDS«، والتي عرفت مشــاركة بعض النشطاء 
الجمعويــين المناهضــين للتطبيع مع إســرائيل، 
تتصادف مع الذكرى 49 لنكبة 1967، »لقد ارتأينا 
تنظيم هــذه الوقفة اليوم، وهــي الوقفة 11 ضد 

شركة زيم الإسرائيلية«.
واضاف »نحن نطالب بوقف نشاط شركة زيم 
الإسرائيلية في الموانئ المغربية، لأنه علاوة على 
التاريخ الأســود لهذه الشــركة في نقل الأسلحة 
خــلال كل الحروب والاعتــداءات التــي قام بها 
الكيان الصهيوني على فلســطين ومصر ولبنان، 

نجــد أنها كانــت تفتخــر بذلك«. وقــال أن »زيم 
هي الآن وســيلة لنقل الســلع من حيفا إلى الدار 
البيضاء، ونحــن في إطار محاربــة التطبيع مع 
الكيان الصهيوني نريد وقف هذا السيل من السلع 

التي تأتي من الكيان الصهيوني«.
وبلــغ حجم المبــادلات التجارية بــين المغرب 
وإســرائيل خــلال العــام الماضي ما يقــارب 33 
مليون دولار، مقابل 13.2 مليون دولار في ســنة 
2014، وفق ما أورده المكتب المركزي الإســرائيلي 

للإحصاء.
وبلغــت قيمة الصــادرات الإســرائيلية نحو 
المغرب مــا يزيد عــن 22 مليــون دولار، هيمنت 
عليها بدرجة أولى المنتجــات الكيميائية المصنعة 
والمنســوجات والأجهزة الميكانيكية والحواسيب 

والآليات الموجهة إلى القطاع الزراعي.
من جهة اخرى كشــفت الناشــطة الأمازيغية 
المثيرة للجدل، مليكة مزان، أنها تلقت رسالة شكر 
من أفيخاي أدرعي، الناطق الرسمي باسم الجيش 
الإســرائيلي لدى الإعلام العربي، حيث تضمنت 
الرسالة شــكر أفيخاي لـ »مزان »عن مجهوداتها 

في الدفاع عن دولة إسرائيل«.
ونشرت الناشطة الأمازيغية مضمون الرسالة 
على صفحتها الخاصة على »الفايسبوك«، مؤكدة 
أنها توصلت برسالة الشكر والعرفان من الناطق 

الرسمي باسم الجيش الاسرائيلي.
أنهــا ردت بالمثل على  وأضافت تدوينة مزان، 
رســالة أفيخاي، بـ: »شكراً على رسالتك الأخوية 
الدافئــة التي لم أكــن أتوقع التوصــل بها نظراً 

لانشغالاتك الكثيرة ومهامك الصعبة«.

المغرب يعرض السماح بعودة بعض موظفي بعثة 
الأمم المتحدة في الصحراء الغربية 

الرباط – »القدس العربي«:

والأمم  المغــرب  بــين  الأزمة  خطــت 
بعد  تســويتها  نحــو  خطوة  المتحــدة 
اقتراح المغرب عــودة جزء من الموظفين 
المدنيــين إلى الصحــراء الغربية الذين 
الماضي  مــارس  آذار/  بدايــة  طردهــم 
احتجاجاً علــى تصريحات للأمين العام 
للامم المتحدة اعتبرهــا المغرب منحازة 
وانتهاكاً للحياد الذي يجب ان يتسم به.  
ونقــل عن مصــادر دبلوماســية إن 
المغرب اقترح الســماح لنحو 25 موظفاً 
مدنيــاً بالعودة فــوراً إلــى بعثة الأمم 
الصحراء  فــي  الســلام  لحفظ  المتحدة 
الغربيــة )المينورســيو( مــن ضمن 84 
طردهــم بعد وصــف الأمين العــام بان 
كي مــون لوجــود المغــرب بالصحراء 
المتنــازع عليها مع جبهة البوليســاريو  

بـ«الاحتلال«. 
وقالت المصادر ان المباحثات بين الأمم 
الخلاف  هذا  لإنهــاء  المغرب  مع  المتحدة 
منذ أشــهر حققت على مــا يبدو بعض 
من  تحذيرها  مــن  الرغم  علــى  النتائج 
أنه لم يتم الانتهاء من شــيء أو التوقيع 

عليه.
وقامت بعثة خاصة من الأمم المتحدة 
يرأســها جمال بن عمر مستشــار الأمين 
بزيارة  لليمن  الســابق  ومبعوثه  العام 
المغرب قبــل أيام عدة التقى خلالها عدداً 
مــن المســؤولين المغاربة لكــن الرباط 

الرســمية التزمت الصمــت تجاه المهمة 
ونتائجها.ونقلــت رويتــرز عن مصادر 
عرض  المغرب  أن  »صحيح  دبلوماســية 
الســماح لنحو 25 موظفاً بالعودة رغم 
أنه مازال يجري التفاوض بشــأن الأمر 

كله«.
وطالب مجلس الأمن الدولي في قراره 
2285 الــذي اصدره في نيســان/ ابريل 
الماضي ومدد فيه ولايــة البعثة الدولية 
في الصحراء إلى نهاية نيســان/ ابريل  
2017 باســتئناف عملهــا كاملًا بشــكل 
عاجل ولكــن دبلوماســيين في المجلس 
ومســؤولين في الأمم المتحــدة قالوا إن 
المباحثات بشــأن اســتئناف مينورسو 

عملها بشكل كامل بطيئة وصعبة.
وأطلع ايرفيه لادســو رئيس عمليات 
الأمم المتحــدة لحفــظ الســلام مجلس 
الأمن الدولي يوم الخميس على تطورات 

مباحثات مينورسو. 
الاجتماع  ذلك  في  دبلوماسيون  وقال 
المغلق ان لادسو تحدث عن زخم إيجابي 

في المحادثات مع المغرب.
وقالت »رويتــرز« إن المغرب يحرص 
علــى أن يقوم بان كي مــون بزيارة إلى 
المغرب لحضور اجتماع خاص يعقد على 
مستوى عال بشأن التغير المناخي، وهو 
الاجتماع الخــاص بانعقاد قمــة المناخ 
العالميــة 22، قبل أن يصــرح لها المصدر 
نفســه بأنه »إذا لم يُحلّ هــذا الأمر، فلا 

أستطيع تخيل حضور الأمين العام«.

عشرات الحقوقيين المغاربة يتظاهرون احتجاجا على »تراجعات« في حقوق المرأة 
■ الرباط - رويترز: تظاهر عشــرات الحقوقيين المغاربة ليلة السبت أمام 
مقر البرلمــان المغربــي احتجاجاً على ما ســموه تراجع الحريــات والحقوق 
وتصويت البرلمان مؤخراً على عدد من القوانين يقولون إنها »لا تتماشــى مع 

روح الدستور« الذي صوت عليه المغاربة في 2011.
وتظاهر عشــرات النشــطاء في الحــركات الحقوقيــة وخاصة الحركات 
المدافعــة عــن حقــوق المــرأة احتجاجاً على عــدد مــن النصــوص القانونية 
التــي صــدق عليها البرلمــان المغربــي مؤخــراً أو بصــدد مناقشــتها حاليا. 
وقالــت الجمعيات الحقوقية إنها تشــكل »نكوصاً« و«تراجعــاً في الحقوق 
والحريات«. ورفعت الجمعيات الحقوقية المحتجة شــعارات تطالب بالحرية 
والعدالة الاجتماعية والكرامة وتحتج ضد »التهميش« و«التمييز« ضد المرأة 
المغربية. كما انتقد المحتجون عدداً من الظواهر في المجتمع كتشــغيل الفتيات 

الصغيرات والعنف ضد النساء والتمييز.
وقالت ليلى اميلي رئيســة جمعية )أيادي حــرة( »وقفتنا اليوم تعبير عن 
الغضب فقد وصل الســيل الزبى في ظل الانتكاسة والنكوص والتراجعات 
التي تعرفها قضايا المرأة المغربية«. وأضافت »وقفنا أمام البرلمان احتجاجاً 
على قوانين مثل قانون المناصفة الــذي أتى فضفاضاً.. القانون الذي صدق 
البرلمان عليه لا يمت بصلة للمذكرات والترافعات التي قمنا بها. لم يتم احترام 
مطالبنا«. كما انتقدت أيضاً قانون العنف ضد النساء المعروض أمام البرلمان 
وقالت إنه »نــص هش وليس حقيقياً«.وقالت »النصــوص يتم تأخيرها إلى 
آخر دورة برلمانية لتتم مناقشتها والمصادقة عليها بهذه الطريقة السطحية«. 
ومن جهتها قالت عائشــة الخماس إنهم يعتبرون »في اتحاد العمل النسائي 
أن جميع القوانين التي صدق عليها البرلمان مؤخراً والمتعلقة بحقوق النســاء 
أو التي في طــور التصويت متنافية مع الدســتور«. وكان المغرب صدق على 
دســتور في 2011 اعتبر متقدماً في الحقوق والحريات بالمقارنة مع دســاتير 
مغربية ســابقة.وأعطت عائشــة مثالًا »بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال 
التمييز الذي يناقشــه حالياً مجلس المستشارين )الغرفة الثانية في البرلمان 
المغربــي( بأنه يتحدث عن جميع أشــكال التمييز ســواء المتعلقــة باللون أو 
الإعاقــة في حــين أن هــذا القانون فــي الأصــل كان للحديث عــن المناصفة 
ومكافحة التمييز بين النســاء والرجال وتمتع النســاء بالحقوق كافة«.كما 

انتقدت عائشــة قوانــين أخرى صدق عليها البرلمان مؤخرا كقانون تشــغيل 
الفتيــات الصغيرات في البيوت الذي حدد بأن يكون الســن 16 عاماً. وقالت 
عائشــة إن الطفلة في مثل هذا العمر تحتاج إلى عائلــة ورعاية والذهاب إلى 

مدرســة وليــس العمل.من جهتها قالــت نعيمة الصنهاجي رئيســة )جمعية 
تمــدرس الفتاة القروية( إن »القوانين التــي صدق عليها البرلمان المغربي لحد 

الآن جميعها ضد حقوق المرأة ولا تتطابق مع روح دستور 2011«. 

الجزائر تحظر فيسبوك وتويتر »لوقف الغش في امتحانات الثانوية«  
■ الجزائر - أ ف ب: أعلنت وكالة الانباء الجزائرية مساء السبت ان 
السلطات حجبت مؤقتاً مواقع التواصل الاجتماعي لمنع تكرار عمليات 
تسريب اســئلة امتحان البكالوريا )الثانوية العامة( الذي يتعين على 

نصف التلاميذ تقريباً خوضه مجدداً اعتباراً من أمس الاحد.
وقالت الوكالة انه اعتباراً من الســاعة الثامنة مساء )19,00 ت غ( 
باتت مواقــع التواصل الاجتماعي وفي مقدمها فيســبوك وتويتر غير 

متاحة امام مستخدمي الانترنت في الجزائر. 
ونقلت الوكالة عن مصدر في قطــاع البريد وتكنولوجيات الاتصال 
ان قرار الحجب »على صلة مب اشرة بالامتحانات الجزئية للبكالوريا 

التي تنطلق الاحد«. 
واوضــح المصدر ان قــرار الحجب يهــدف خصوصاً إلــى »حماية 

مرشحي البكالوريا من نشــر مواضيع خاطئة لهذا الامتحان على هذه 
المواقع«.وكان أكثــر من 800 ألف طالب خضعوا بــين 29 أيار/مايو و2 
حزيران/يونيو لامتحانات شــهادة الثانوية العامة، لكن نصف هؤلاء 
تقريبــاً ســيضطرون اعتباراً من أمــس لخوض الامتحانــات مجدداً 
بسبب عمليات تســريب »ضخمة« حصلت لاسئلة الامتحان عن طريق 
الانترنت.وبحســب وزارة التربية فان »التســريبات مســت ســبعة 
اختبارات لشعبة العلوم التجريبية بالاضافة إلى اربعة اختبارات في 

شعبتي الرياضيات والرياضيات التقنية«. 
وتحولت فضيحة تســريب اســئلة الثانويــة العامة عبــر مواقع 
التواصل الاجتماعي في الجزائر إلى قضية سياســية وامنية استدعت 
اجراء تحقيق واســع النطاق تم على اثره اعتقال عشرات الاشخاص، 

بينهم أســاتذة.وأكدت وزارة التربية انها »اتخذت أقصى الاحتياطات 
لضمان بكالوريا عادية بمعدل تســريب صفر بالمائة«، مشيرة إلى انه 
»تم تجنيد إطــار من وزارة التربية الوطنية لمرافقة مواضيع البكالوريا 
فــي كل مكان تكــون موجودة فيه بحيــث لا يفارقها وهــو -الضمان 
الأمثــل- لتأمين الامتحانات الجزئية بعد التســريبات التي شــهدتها 

الدورة الماضية«.
ويتم تنظيم امتحانات البكالوريا، الشهادة التي تفتح باب الجامعة، 
وفق اجراءات أمنية مشــددة تشــارك فيها قوات الجيش والشــرطة 
والدرك. كما أن الاســاتذة الذين يعدون الأسئلة يظلون منقطعين عن 
العالم الخارجي شــهراً كامــلًا حتى نهاية الامتحانــات، مع منعهم من 

استخدام الهاتف والانترنت.

وزارة الدفاع : مقتل 73 »إرهابيا« وتوقيف 111 آخرين منذ مطلع العام 

 الجيش الجزائري يقتل ثمانية إسلاميين مسلحين
■ الجزائر - وكالات: أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس أن الجيش 
قتل ثمانية إسلاميين مسلحين في عملية عسكرية تستمر منذ عشرة أيام 

بولاية المدية على بعد 90 كلم جنوب غرب الجزائر العاصمة.
وأوضحــت وزارة الدفاع فــي بيان نشــرته على موقعهــا الإلكتروني 
أنــه »في إطــار مكافحة الارهــاب وفي ســياق عملية البحث والتمشــيط 
والتطويق التي تقودها قوات الجيش الوطني الشــعبي بمنطقة الرواكش 
بولاية المدية، قضت مفرزة صباح )الاحد( على الســاعة السادسة )5:00 

تغ(، على ثمانية ارهابيين آخرين«.
وكانت الوزارة اعلنت في بيانات ســابقة انهــا قتلت اربعة »ارهابيين« 
فــي المنطقة نفســها وألقــت القبض على أربعــة آخرين. وأضــاف البيان 
ان الجيــش ضبــط في هــذه العملية التي ما تــزال متواصلة علــى ثمانية 
مسدســات رشاشــة من نوع كلاشــنيكوف وكميــة من الذخيــرة. ومنذ 
بداية شــهر حزيران/يونيو اعلــن الجيش عن قتــل 22 »ارهابياً« بكل من 
المدية )وســط( وجيجل وســطيف )شــرق(. وبحســب حصيلة نشرتها 
مجلة »الجيش« لشــهر حزيران/يونيو فانه »تم القضــاء على 73 إرهابياً 

وتوقيف 111 إرهابياً خلال الخمسة اشهر الأولى من سنة 2016«.
كما ذكرت المجلة التي تصدرها وزارة الدفاع حجز »كميات معتبرة من 
الاســلحة الحربية والذخيرة خلال هذه الفترة تمثلت في 485 بندقية آلية 
من نوع كلاشــنيكوف و42 بندقية رشاشة و26 مدفعا من نوع هاون عيار 
60 و81 مم و34 بندقية صيد و25 بندقية مضخية وكذا 16 قادفة صواريخ 

»آر بي جي 7«.
وعلــق بيان وزارة الدفاع على العملية العســكرية بأنها »تنم عن التقّيد 
الصــارم بتوجيهــات وتعليمات القيــادة العليا، التي تحــرص دوماً على 
التذكير بضــرورة بذل كل الجهود والتحلي بالصرامة واليقظة والإصرار 

الدائمين في القضاء على آفة الإرهاب ودحرها«.
وتطلق الســلطات الجزائرية تســمية »إرهابي« على الإسلاميين الذين 
حملوا الســلاح في بداية التسعينيات لإســقاط النظام، ما تسبب بحرب 
أهلية أسفرت عن مقتل 200 ألف شخص بحسب حصيلة رسمية لا تشمل 

القتلى الذين سقطوا منذ تطبيق قانون المصالحة الوطنية في 2006. 
وكانــت وزارة الدفاع الجزائرية اعلنت الســبت أن قوات الجيش قتلت 
73 »إرهابيًــا« واعتقلــت أكثر مــن 100 آخرين، فــي عمليــات  متفرقة منذ 
مطلع 2016 الجاري.  ونشــرت مجلة الجيش )تعكس وجهة نظر المؤسسة 
العســكرية في البلاد( بعددها الصادر في حزيــران / يونيو الجاري، أن 

  «قــوات الجيش الوطني الشــعبي قضت بــين كانون ثاني ينايــر، وأيار/ 
مايــو الماضيــين علــى 73 إرهابيــاً، وأوقفــت 111 آخريــن  بــين إرهابيين 
وعناصــر داعمة للإرهاب، في مناطق مختلفــة بالجزائر«.  وتواجه قوات 
الأمن الجزائرية، منذ تسعينات القرن الماضي، جماعات مسلحة معارضة 
للنظام، يتقدمها حالياً تنظيم »القاعدة  في بلاد المغرب الإسلامي«، وتقول 

السلطات إن »مكافحة الإرهاب متواصلة إلى غاية القضاء عليه«.  
وحســب بيانات ســابقة لــوزارة الدفاع، فــإن أغلب المســلحين قتلوا 
شــمالي البلاد، وخاصــة في المحافظــات الواقعة قــرب العاصمة،  وهي 
مناطــق معروفة بنشــاط عناصر ما يســمى التنظيم، إلــى جانب عناصر 
التنظيم الجديد المنشــق عنها، المســمى »جند  الخلافة في أرض الجزائر« 

والموالــي لتنظيم »داعــش« الإرهابي. ووفق الحصيلة المعلــن عنها اليوم، 
فإنــه منــذ مطلع العــام الجــاري »تمكنــت قــوات الجيش، مــن  مصادرة 
كميــات من الأســلحة الحربيــة والذخيرة منهــا 485 بندقية آليــة من نوع 
كلاشــنيكوف، و26 مدفعــاً مــن نــوع هــاون و16  قاذفة صواريــخ آر بي 
جــي 7«. وتعلــن وزارة الدفاع باســتمرار عن عمليات ضبط أســلحة عبر 
الحــدود الجنوبية مع ليبيا ومالي  والنيجــر، وإحباط محاولات لإدخالها 
إلــى البلاد.  ودفعت الســلطات الجزائرية منذ أشــهر بــآلاف الجنود إلى 
حدودها الجنوبية والشــرقية، لمواجهة ما تســميه »عمليات التســلل من 
 الجماعــات الجهادية وتهريب الســلاح من هذه الدول التي تشــهد حالة 

عدم استقرار أمني )دون تسميتها(«.

الجيش الجزائري

مناصرات لحقوق المرأة يتظاهرن أمام البرلمان
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وثيقة مذكرة حول طلب الإفراج 
عن البغدادي المحمودي

القضاء التونسي يطلب من البرلمان 
رفع يده عن التحقيق في »وثائق بنما« 

■ تونس - د ب أ: دعا القطب القضائي والمالي 
في تونس الســبت البرلمان إلــى ان يرفع يده عن 
التحقيــق الخــاص بوثائــق بنما. وقــال القطب 
القضائي إن لجنة التحقيق التــي أحدثها البرلمان 
ليســت مخولــة للتحقيق فــي القضيــة المرتبطة 
بفضيحة وثائق بنما بشــأن مزاعم عن فساد مالي 

وتهرب ضريبي. 
وصرح متحدث باســم المحكمــة الابتدائية في 
العاصمة ســفيان الســليتي ان التحقيق الموازي 
داخــل البرلمان في أعمال معروضــة على القضاء، 
يعد تدخلًا في اختصاص السلطة القضائية وخرقاً 
للدســتور. ويأتي هــذا التصريح بينما تســتعد 
اللجنــة البرلمانية لعقد جلســة اســتماع لمحافظ 
البنك المركزي الاثنين بشأن الموضوع ذاته. ويمكن 
أن يحيل التحقيق الذي يجريــه البرلمان بموازاة 

التحقيق القضائي الى نــزاع في الاختصاص بين 
السلطتين. 

التونســي  الالكتروني  »انكفــادا«  موقع  وكان 
نشر ضمن تحقيق استقصائي دولي حول التهرب 
الضريبــي نحو جزيــرة بنما، عدداً مــن الوثائق 
والمعلومات بشــأن وجود شــبهات فســاد مالي 
وتهرب ضريبي لعدد من الشــخصيات السياسية 

ورجال الأعمال في تونس. 
وأثارت الوثائق المنشــورة في نيســان/أبريل 
الماضي جدلًا دفع البرلمان إلى تشكيل لجنة تحقيق 
فيما تعهدت وزارة العدل من جهتها بالتحقيق فيما 
ورد مــن معلومات. وانتقد موقــع »انكفادا« لجنة 
التحقيق البرلمانيــة كونها تضم ممثلين عن أحزاب 
سياسية ما يجعلها خصماً وحكماً في الوقت نفسه، 

بحسب رأيه. 

■ طرابلس - أ ف ب: قتل عنصران من 
الليبية أمس الاحد  الوفــاق  قوات حكومة 
في هجوم لتنظيم الدولة الاسلامية تصدت 
التنظيم  خلالــه  وحاول  القــوات  هذه  له 
الجهــادي فك الحصار المفــروض عليه في 
غرب مدينة سرت، بحسب ما افاد متحدث 

باسم القوات الحكومية.
وقــال رضا عيســى العضو فــي المركز 
الاعلامــي للعملية العســكرية الهادفة الى 
استعادة مدينة سرت من التنظيم المتطرف 
»تقدمت اليوم في محور الغريبات قوة من 
الدولة الاســلامية في محاولة لفك  تنظيم 
الحصار المفــروض على هــذا التنظيم في 
»استخدمت  تصريح  في  واضاف  المنطقة«. 
القــوة المهاجمــة اســلحة متوســطة في 
هجومها، لكن قواتنــا نجحت في التصدي 
لهــا واجبرتها على التراجع«، مشــيراً الى 
ان »عنصرين من قواتنــا قتلا فيما اصيب 

خمســة اخرون بجروح في الاشــتباكات 
التي رافقت الهجوم«.

الحكومية  القوات  تقدم  ان  عيسى  وقال 
»اصبح تقدمــاً حذراً باعتبــار ان عناصر 
تنظيــم الدولــة الاســلامية يتحصنــون 
فاننا نخشــى اســتخدام  المنازل  ولذا  في 
مدنيين  إصابة  خشــية  الثقيلة  الاســلحة 
يحتمــل وجودهم في المبانــي«.  وتابع ان 
القــوات الحكومية »تحــاول حالياً تعزيز 
مواقعها عند اطراف سرت لاحكام الحصار 
على تنظيم داعش واستفزازه  للخروج من 

مواقعه«. 
وبدأت القوات الحكوميــة قبل اكثر من 
شهر عملية »البنيان المرصوص العسكرية« 
التي تهدف الى استعادة مدينة سرت )450 
كلم شرق طرابلس(، مسقط معمر القذافي، 
من ايدي التنظيم الجهادي الذي يســيطر 

عليها منذ حزيران/يونيو 2015.

مقتل عنصرين من 
قوات الحكومة الليبية بهجوم 

■ برلين - د ب أ: ذكرت تقاريــر صحافية أن الاتحاد الأوروبي لن مضاد للجهاديين في سرت
يقوم فقط بتوسيع مهام عملية »صوفيا« التي يقوم بها قبالة السواحل 
الليبية لمكافحة مهربي البشــر، ولكنه سوف يوسع نطاق المنطقة التي 

تشملها العملية أيضاً. 
وأوضحــت صحيفة »فيلــت أم زونتــاج« الألمانية اســتناداً إلى 
دبلوماسيين أوروبيين لم يتم ذكر أسمائهم أن السفراء المختصين بهذا 
الأمر بدول الاتحاد الأوروبي البالــغ عددها 28 دولة اتفقوا على ذلك. 
وأضافت الصحيفة أنه من المقرر توسيع نطاق المنطقة الحالية للعملية 
التي تقع في المياه الدولية قبالة أجزاء من الســاحل الليبي في اتجاه 
الجزء الشــرقي من البحر المتوســط حتى الحدود المصرية وجنوبي 
جزيرة كريت. وأضافت أن القيادة العســكرية للعملية دعت لذلك في 

خطة عمل سرية. 
ونقلت الصحيفة الألمانية عن القائد العســكري للعملية الأوروبية 
الأميرال الإيطالي أنريكو كريديندينو تأكيده أنه بدون توسيع نطاق 
منطقــة العملية لا يمكن مكافحة تهريب الأســلحة إلى ليبيا على نحو 
فعــال. وحتى الآن تقتصــر عملية »صوفيا« على إنقــاذ اللاجئين في 
حالات الطوارئ ومكافحة عصابات التهريب. ويشارك الجيش الألماني 
في المهمة حالياً بنحــو 400 جندي على متن ســفينتين. وكان مجلس 
الأمن الدولي قد وســع التفويض الممنوح لعملية صوفيا بما يتيح لها 

مراقبة حظر السلاح إلى ليبيا. 
في ســياق متصل كشــفت تقارير صحافية في ألمانيا أن الحكومة 

الألمانية تعتزم إتمام الإجراءات اللازمة لتوســيع نطاق  المشاركة في 
عملية صوفيــا للاتحاد الأوروبي قبالة الســواحل الليبية قبل حلول 
العطلة الصيفية.  وذكرت الصحف التابعة لمجموعة )فونكه( الإعلامية 
السبت اســتناداً إلى دوائر حكومية أن مجلس الوزراء الألماني يعتزم 
 بحث هذا الأمر في جلسته الأسبوعية يوم الأربعاء المقبل على أن تتم 

مناقشة هذا الإجراء داخل البرلمان )بوندستاج( يوم  الجمعة المقبل.  
يذكر أن الموضوع ســيطرح أولًا اليوم الاثنين خلال اجتماع وزراء 
خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، من جانبه،  قال متحدث باسم 
وزارة الدفــاع الألمانية في رد على ســؤال من وكالــة الأنباء الألمانية 
)د.ب.أ( إنــه يجب في البداية انتظار  مشــاورات الوزراء لكنه رفض 

الحديث عن الجدول الزمني التالي للعملية.  
وتقتصــر العملية صوفيا حتــى الآن على إنقــاذ اللاجئين الذين 
يتعرضــون لخطر في البحر المتوســط ومكافحة عصابــات  التهريب 
ويشــارك الجيش الألماني في هذه المهمة في الوقت الراهن بنحو 400 

جندي على متن سفينتين.  
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قراراً بتوسيع نطاق التفويض 
الأممي الممنوح للمهمة العســكرية للاتحاد الأوروبي لتتيح  لها لاحقاً 
تفتيش الســفن بحثاً عن أســلحة لتطبيق قرار حظر تصدير السلاح 
إلى ليبيا. وكانت ألمانيا وعدت بالمشــاركة في  عمليات مكافحة تهريب 
الســلاح إلى ليبيا. ويتطلب توســيع نطاق المهمة والذي يشمل أيضاً 

تدريب قوات حرس السواحل  الليبية، موافقة البرلمان الألماني.  

الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع 
نطاق عملية »صوفيا« ومهامها 

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

حزب  ومؤسس  الســابق  الرئيس  قال 
»حراك تونــس الإرادة« منصف المرزوقي 
إن تونس تعيش اليوم أوضاعاً مشــابهة 
للفترة التــي مهدت لانقلاب زين العابدين 
بن علي علــى الرئيس الســابق الحبيب 
بورقيبة عام 1987، واعتبر من جهة أخرى 
أن تســليم رئيس الوزراء الليبي السابق 
البغــدادي المحمــودي لبــلاده »ضربــة 
لشرف تونس«، مشــيراً إلى أنه تم بدون 
علمــه وضــد إرادته، وتحــدث أيضاً عن 
وجود »دور إســرائيلي وتمويل إماراتي« 
من  محــذراً  العربي،  الربيــع  لإجهــاض 
اضطرابات سياسية واجتماعية كبرى قد 

تمهد لعودة الاستبداد في تونس.
ووصف في حوار خــاص مع »القدس 
العربــي« مــا يحــدث حالياً فــي تونس 
بـــأنه »مأســاة في قالب مهزلــة. رئيس 
وعــد التونســيين بانطــلاق الاقتصــاد 
بعد  والنتيجــة  خياليــة  واســتثمارات 
أكثر من عام، نســبة نمو صفــر وتحميل 
المســؤولية لرئيس الحكومة الذي عيّنه، 
معلنا  أحدهــم  ليخرج  يجتمــع  وائتلاف 
الصيد ويخرج  السياسي عن  الغطاء  رفع 
الآخر ليكذّب. كل هذا في ظل فضائح فساد 
ومهازل وزراء يدشنون مقهى، وآخر يبرّر 
تأخّرنــا عن المغــرب في مجــال الطاقات 
الشــمس والريح  لنا  بأنه ليس  المتجددة 

نفسهما الموجودان في المغرب''.
وحــول اتهامــه لحركــة »النهضــة« 
بينهما  المبــرم  التحالف  علــى  بالانقلاب 
والتحالف مع حزب »نــداء تونس«، قال 
المرزوقي »الباجي قائد السبســي قال في 
تصريح له لما سئل عن علاقته بالإسلاميين 
)حركة النهضة( إنه ليــس متحالفاً معهم 
للوصول  اســتعملهم  متعايــش.  وإنمــا 
حلفاء.  باعتبارهم  يشــرفهم  ولا  للسلطة 
القاعدة في السياســة كما فــي الحياة أن 
الــذي يفقد اصدقــاءه بدون أن يكســب 

أعــداءه لا يذهب بعيداً. علــى كل حال ما 
يهمنــي الثبات علــى المبــادئ والأحلام 
التي قامت مــن أجلها الثــورة ومواصلة 
الطريق ولو قدّر لي أن أمشي عليه وحيداً 

وحافياً«.
أن  اعتبــرت  »النهضــة«  وكانــت 
والتي  للمرزوقي  المنســوبة  التصريحات 
»اتهــم« فيها الجيش التونســي بمحاولة 
الانقلاب عام 2013 غير صحيحة، مشيرة 

إلى أن الجيش بريء من هذه التهمة.
وعلّــق المرزوقي على ذلــك بقوله »لها 
الحق ان تنفي شــيئاً لم أقلــه، وإنما قلت 
دوماً عكســه، فبعد الانقلاب في مصر في 
3  تمــوز )يوليــو( 2013 وظهور حفتر في 
ليبيا، اقتنعت بأن الــدور على تونس لن 
يتأخّر وفعلًا وقع اغتيال الشهيد البراهمي 
في 25 تموز/يوليو وانطلق حصار المجلس 
التأسيسي واشــتعلت الحملة الاعلامية، 
البعض بــكل وقاحــة للجيش  وتوجــه 
مطالبــين بالانقــلاب، وطالب السبســي 
بمجلس رئاسي في قرطاج، طبعا بدوني، 
كل هذا خارج أي شرعية. الحمد لله فشلت 
محاولة نقل النمــوذج المصري لعدم توفّر 
من  قليلة  وقلة  الأساسيين.  نجاحه  عاملي 
الشعب التونسي شــاركت في المظاهرات 
ضــد الســلطة، والجيش، الــذي غيرت 
قيادته هــو والأمن الرئاســي فــي إطار 
صلاحياتي الدســتورية، أظهر الانضباط 
والوطنية المعروفين عنــه وفوّت الفرصة 
على المتآمريــن، وكان ولا يزال )الجيش( 
الدولة  تواصل  ولضمان  للشــرعية  درعاً 

المدنية«.
وعن الجدل المثار حول تســليم رئيس 
البغــدادي  الأســبق  الليبــي  الــوزراء 
المحمودي لســلطات بلاده عام 2012، قال 
المرزوقي »هذا الأمــر تّم بغير علمي وضدّ 
إرادتي وكانــت العملية ضربة قوية للثقة 
وللتحالــف القائم يومهــا إضافة لكونها 
وسأزودكم  تونس.  لشــرف  ضربة  كانت 
بمرفق يتضمن رفضــي، وبخط اليد، لهذا 

الأمر«. 
 ونفى، من جهة أخرى، ممارســته أية 

تحدث عن »دور إسرائيلي« لإجهاض الربيع العربي وحذر من اضطرابات سياسية واجتماعية كبرى

المنصف المرزوقي لـ»القدس العربي«: المصالحة مع رموز نظام بن علي لن تكون إلا بعد المحاسبة
والقطيعة مع »النهضة« بسبب تفويتها فرصة ضرب الفساد بقوة 

ضغــوط على رئيــس الأركان الســابق 
الجنــرال رشــيد عمــار لدفعــه لتقديم 
استقالته في 2013، نافياً معرفته بوجود 
أي تحالــف بين عمار ورئيــس الحكومة 
السابق حمادي الجبالي، في ذلك الوقت.

وحــول إقالته لمحافــظ البنك المركزي 
قال  النابلــي،  كمــال  مصطفى  الســابق 
المرزوقي »ثمة مثل فــي تونس يقول: كل 
دولة يخدمها رجالها. وآخر من كان قادراً 
على خدمة دولة الثورة وفي ذلك المنصب 
هو الســيد النابلي. لذلك أقلته ولم آسف 

يوماً على الأمر«.
وكان المرزوقــي تقــدم بملفــين لهيئة 
بالمضايقات  يتعلقــان  والكرامة  الحقيقة 
وحزبه  لهــا  تعرض  التي  والانتهــاكات 

خلال حكم بن علي.

ويوضح هــذا الأمر بقولــه »لم أتقدم 
بملــف شــخصي وإنمــا بطلب كشــف 
الحقيقة عمــا تعرضت له مــن انتهاكات 
جســيمة رابطة حقــوق الانســان التي 
ترأستها من 1989 إلى 1994، والمؤتمر من 
أجل الجمهورية الذي ترأســته من 2001 
إلى 2011. والنظــام الجديد يعتبر الهيئة 
من مخلفات ما بعد الثورة وجهد لتعطيل 
مســارها وهو يحــاول عبر ما يســميه 
قانون المصالحة الوطنية الالتفاف عليها، 
دعمي  لتجديد  بالقضيتــين  تقدمت  لذلك 

المتواصل للهيئة«.
الدولة  بين  »التصالح«  إمكانية  وحول 
التونســية ورموز النظام السابق وعلى 
رأســهم بن علي، قــال المرزوقــي »نحن 
وهي  الحقيقية  الوطنيــة  المصالحــة  مع 

لا تكــون إلا بعــد المحاســبة الحقيقيــة 
وفي إطــار القضاء المســتقل وعمل هيئة 
الحقيقــة والكرامة. ما عــدا هذا مواصلة 
بالمصطلحات  والتلاعب  التحايل  سياسة 
والتعدي على مشاعر الشعب. إنني أدعو 
كل الســاعين للالتفاف على المؤسســات 
ألا يبالغوا  الكلمات  وإعادة توجيه معنى 
والاســتخفاف  ذكائهم  تقدير  فــي  كثيراً 

بذكاء الآخرين«.
علــى صعيــد آخــر، يبــرر المرزوقي 
تأسيس حزب »حراك تونس الإرادة« قبل 
أشــهر بقوله »دخلت قصر قرطاج بشرف 
وقمت بواجبي بشرف طيلة ثلاث سنوات 
وخرجت منه بشــرف وبقيت في تونس 
أتدخل  ولم  محاســبة،  أخشــى  لا  لأنني 
في السياسة ســنة كاملة لأعطي الفرصة 

للطاقــم الجديــد. كنت أقول لنفســي إن 
للعمل  السكة انصرف  البلاد على  وضعوا 
الثقافي والحقوقــي والتنموي وإن عادت 
بالنعــال، والأفعى هي  لهــا  الأفعى عدنا 
الفســاد الذي تغطى بالاستبداد، وفوتت 
بقوة  ضربه  فرصــة  النهضة  حركة  علينا 
إبان الأشــهر الأولى في الحكم، وكان هذا 
من بين أسباب الجفوة والتباعد التي أدت 
للقطيعــة الحالية. هذا الفســاد هو الذي 

يلتحف اليوم بالديمقراطية 'التوافقية''.
ويضيــف »أليس ذا دلالــة أن المبادرة 
التشــريعية الوحيدة للسبســي مشروع 
المشروع  وهو  الفساد  مع  المصالحة  قانون 
الذي أجهضته معارضة شديدة جاءت من 
كل الآفاق؟ اليوم تونس تتخبط بل تغرق 
في فساد غير مسبوق، فالاقتصاد مشلول 
والديمقراطية لعبة بين أحزاب وشــركات 
ولوبيات سياســية، والاحبــاط واليأس 
والغضب هــي مكونات الحالة النفســية 
للشعب. ونحن مقدمون، إن تواصل الأمر، 
واجتماعية  سياســية  اضطرابــات  على 
وبالغ  مغشــوش  استقرار  أركان  ســتهزّ 
الهشاشــة وقد تقود لحالــة من الفوضى 
لعودة  الذريعــة  ســتعطي  التي  العارمة 
الاســتبداد أي لعودة النظام القديم بدون 

مساحيق«.
ويتابــع »هــذه التحديــات الكبــرى 
التــي ولّــدت الحــراك  الجديــدة هــي 
وســتولد غيره من الحركات السياســية 
الذي  شعبنا  لأن  والشبابية  والاجتماعية 
أَجهضــت ثورتــه ليس من النــوع الذي 
يستكين لفشــل مهما كانت خطورته. وفي 
هــذه الحالة واجبي يحتــم علي مواصلة 
النضال لتحقيق الأحــلام والأهداف التي 
قامت من أجلها الثورة حتى يكون للشعب 
علــى الأقل خيار تغيير جــذري هذه المرة 
لكن، وهذا هو الأمر المهم بالنســبة لي، من 
داخل المنظومة الديمقراطية لا من خارجها 

لا قدّر الله«.
وحــول تقييمــه لخمس ســنوات من 
الثــورات العربيــة، يقــول المرزوقي »تّم 
إجهاض الربيع العربي. والتخطيط )لهذا 

منصف المرزوقي

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

دخلــت الأزمــة التــي اندلعــت الجمعة بين 
السلطات الموريتانية وشــركة كنروس تازيازت 
موريتانيا الكنديــة العاملة في مجــال التنقيب 
عن الذهب شــمال موريتانيا، أمس منحى جديداً 
ينذر بالتفاقم وذلك بعد أن قررت الشركة إيقاف 
الإنتاج في منجم تازيازت احتجاجاً على توقيف 
وزارة الشــغل الموريتانية لعقود عمــل أبرمتها 
الشــركة مع موظفين أجانب واعتبرتها الحكومة 
الموريتانيــة مخالفة لقانون الشــغل الموريتاني 

الذي تخضع له الشركة.
وأكدت وزارة الشــغل الموريتانيــة في بيان 
وزعته أمس »أن مفتشــي الشــغل فوجئوا، في 
مخالفة ســافرة ممنهجة للتشــريعات والنظم، 

بشــروع الشــركة فــي حملــة تســميم غايتها 
الاستمرار في التنصل من واجباتها، حيث هددت 
الكامل  بالإغــلاق  ومرة  الجزئــي  بالإغلاق  مرة 
للمنشأة قبل شــروعها اليوم في ترحيل العمال 

إلى كل من نواكشوط ونواذيبو«.
وفي هذا الخصوص، يضيف البيان الحكومي 
الموريتاني، »أن الوزارة تذكر الرأي العام الوطني 
الأحادية  الإجراءات  أن  الأفاضل  والمســتثمرين 
التي تقوم بها الشــركة تخالف القوانين والنظم 
المعمــول بها، وأنــه لا يوجد أي مبــرر للإغلاق 
المؤقت للشــركة«. وأكد البيان »أن إدارة شــركة 
كينروس تازيازت لتتحمل المســؤولية كاملة في 
كل ما ســيترتب على هذا التصرف خاصة في ما 
يتعلق بالعمال وعوائلهم، وبالدولة الموريتانية، 
وبالمســاهمين الذين وضعوا ثقتهــم في بلدنا«، 

حسب تعبير البيان.
وأوضحت وزارة الشغل الموريتانية »في إطار 

المراقبة المنتظمة لتطبيق التشريعات الاجتماعية 
المعمول بها فــي موريتانيا، تقوم وزارة الوظيفة 
الإدارة من خلال  العمومية والعمــل وعصرنــة 
دورية  مراقبــة  بزيــارات  المخولــة  مصالحهــا 
للمنشــآت الخاضعة لمدونة الشــغل والاتفاقية 

الجماعية العامة«.
»وفي هذا السياق، تضيف الوزارة، توجد هذه 
الأيام بعثة تفتيش في شــركة كينروس تازيازت 
غايتها التأكد من استجابة الشركة لمعايير العمل 
والضمان الاجتماعي والصحة والسلامة في بيئة 
العمل، وفور شــروعها في العمل لاحظت البعثة 
للأســف خروقات بالغة للتشريعات الاجتماعية 
منها تشغيل يد عاملة أجنبية في مخالفة صارخة 
لترتيبات المرسوم 2009/224 الصادر بتاريخ 29 
تشرن الاول/أكتوبر 2009 المحدد لشروط تشغيل 
اليد العاملــة الأجنبية والمنشــئ لرخصة العمل 

للعمال الأجانب«.

واضــاف البيان أنــه »تم إبلاغ إدارة شــركة 
كينروس تازيــازت بهذه الخروقات، وطلب منها 

الامتثال للنظم والمساطر المعمول بها«.
يوم  الموريتانية  السلطات  اتخذته  قرار  وأدى 
الخميس الماضي وسحبت بموجبه رخص العمل 
من الموظفين الأجانب العاملين في شركة كنروس 
تازيازت موريتانيا المحــدودة، لتوقيف عمليات 
إنتاج الذهــب في منجم تازيازت الواقع شــمال 

غرب العاصمة نواكشوط.
 وأكدت الشــركة أن ســحب رخــص الفنيين 
الأجانب يجعل مصالحها غير قادرة على مواصلة 
عمليــات الإنتــاج. وأعلنــت وزارة التشــغيل 
إجراء  الأجانب  رخــص  ســحب  أن  الموريتانية 
روتيني هدفه تطبيق قانون الشــغل الذي يلزم 
بتوطــين مراكــز العمــل التي لاحظت مفتشــية 
الشــغل أنها مســنودة للأجانب بدل أن يتولاها 

موريتانيون.

 ويأتي توقيف العمل في هذا المنجم أياماً قليلة 
بعد وساطة حكومية أنهت إضراباً لعمال الشركة 
احتجاجاً على تراجــع إدارتها عن صرف حقوق 
وامتيازات مالية يرى العمال أنها حقوق مكتسبة.

وكانت الشركة قد أعلنت أنها تتعرض لخسائر 
كبيرة بسبب تراجع أســعار الذهب في الأسواق 
العالمية وأنهــا مضطرة لتنفيذ إجراءات لتقليص 
الإنفاق بينهــا نقص العمال وضبــط مصاريف 

الإستغلال.
شركة  بواسطة  الكندية  الشــركة  وتســتثمر 
تازيــازت موريتانيا المحدودة منــذ 2010 مناجم 
الذهــب فــي صحــراء تازيــازت شــمال غرب 
موريتانيا باحتياطــات مثبتة ومؤكدة تبلغ 260 
طناً. وكان نشــاط التنقيب عن الذهب قد انطلق 
في ستينيات القرن الماضي على يد شركة نحاس 
موريتانيا، وذلك في منطقة إنشيري شمال البلاد 
بــدون الحصول علــى نتائج تذكر، واســتمرت 

الحال على ذلك إلى أن اكتشــفت شركة »لاندين« 
البريطانية منجم تازيازت عام 2003 باحتياطات 
كبيــرة من الذهب فكان بداية دخــول موريتانيا 
لمصــاف الــدول ذات الاحتياطــات الكبيرة من 
الذهب. وتسعى شــركة »كنروس« الكندية التي 
آلت إليها ملكية رخصة منجم تازيازت عام 2010، 
لجعل منجــم »تازيــازت«، ثانــي أضخم منجم 
للذهب فــي العالم، وذلك باســتثمار 920 مليون 
دولار أمريكــي موجهة لتطوير وتوســيع آليات 

الاستغلال.
وقبــل ســنتين أعلنــت شــركة »تازيــازت 
موريتانيــا« عن اكتشــاف احتياطــي جديد من 
الذهــب يصل إلى 2.3 مليــون أونصة من الذهب 
وذلك فــي منطقــة »تازيازت« )260 كلم شــمال 
نواكشــوط(، وهــي المنطقة نفســها التي تضم 
مصنع الذهب الذي بدأ فيه إنتاج الذهب قبل ست 

سنوات.

أوقفت عمليات الإنتاج بعد إبطال السلطات لعقود موظفيها الأجانب

موريتانيا: الحكومة تنتقد إغلاق شركة »كنروس تازيازت« الكندية لمنجم إنتاج الذهب

■ رومــا - أ ف ب : وقع ممثلــون لـ»كافة 
المجموعات السياســية والاتنيــة« في جنوب 
ليبيا الســبت في روما اتفاقا انســانيا، وفق 
ايجيديو« الخيرية  اعلنت جمعية »ســانت  ما 
الكاثوليكية التي تولت المفاوضات التي سبقت 

الاتفاق.
ويخــرج الجنــوب الليبــي المترامــي بين 
الجزائــر والنيجــر وتشــاد، عــن ســيطرة 
الســلطات الليبية في طرابلس رغم ان معظم 
المسؤولين السياسيين والعسكريين فيه اعلنوا 
ولاءهم لحكومة الوفاق الوطني برئاســة فايز 

السراج.
ومنــذ الإطاحة بنظــام معمــر القذافي في 
2011، تشهد مناطق الجنوب الليبي صراعا بين 
قبائل عربية عدة وقبائل التبو للســيطرة على 
الطرق عبر الحدود والتي تعبرها مواد مصنعة 
واغذية ومواش ولكن ايضا مهاجرون واسلحة 

ومخدرات وسجائر.
وجاء في وثيقة وقعها عشــرة أشخاص لم 
يحددوا الجهــات التي يمثلونهــا »نحن ابناء 
جنوب ليبيا ادراكا منا للوضع الماســوي الذي 

يعيشــه الشــعب الليبي، نعبر عــن قلقنا لما 
يعانيه سكان )منطقة( فزان مع تدهور الوضع 

الانساني«.
وأضاف الموقعون »ســنفعل ما بوسعنا من 
خلال العمل بشــكل موحد، لتســهيل وصول 
المســاعدات العاجلة لتصل بشكل كامل لجميع 
السكان بدون أي اســتثناء  مع منح الأفضلية 
والاطفال  النســاء  مثل  حاجة  الاشــد  للفئات 
والمســنين«. وبحســب بيان لجمعية ســانت 
ايجيديو فان هذا الاتفاق سيتيح لدوائر وزارة 
التعاون الايطالية التي تقدم اصلا مســاعدات 
لابــرز المــدن الليبية علــى الســاحل، وكذلك 
للصليب الأحمر الدولي ومنظمات غير حكومية 
اخرى، التدخــل في الجنوب الليبي.وســيتم 
إرســال مســاعدات عاجلة الى مستشــفيات 
خمســة اقاليم فــي منطقة فزان تحتــاج الى 

تجهيزات اساسية مثل وسائل تلقيح الاطفال.
واشــاد مســاعد وزيــر الدولــة الإيطالي 
الذي  اميندولا  فينشــنزو  الخارجية  للشؤون 
التقى الجمعة الوفد الليبي في روما، بـ »عنصر 

جديد على درب استقرار ليبيا«.

ممثلون لسكان جنوب ليبيا 
يوقعون اتفاقا انسانيا في إيطاليا 

الأمــر( متعــدد الجهات الاســتخباراتية 
وربما هنــاك دور اســرائيلي )خاصة في 
إماراتي....  التمويــل  بمصــر(....  علاقة 
للسياســيين  تُــرك   المحلــي  التنفيــذ 
والإعلاميين الفاسدين. والمشكلة بالنسبة 
لغــرف العمليات أن الثــورة المضادة هي 
لم  القديم  النظــام  فعودة  فشــلت،  أيضا 
ترجع إلا فلوله وشــظاياه وســقط المتاع 
منه والفشــل في حل مشــاكل المجتمع في 
مصر أو في تونس اصبح حقيقة صارخة«.

 ويضيف »إذا لــم ينجح الأصل القوي 
فكيف  الشــعوب  علــى  الســيطرة  فــي 
ســينجح الفــرع الضعيــف خاصة وهو 
يعــود أكثر مــن أي وقت مضى للفســاد 
الذي ولّد الانفجــار. نحن الآن في مرحلة 
توازن الضعفين، ضعــف الثورة وضعف 
الثورة المضادة، لكــن علينا انتظار تفاقم 
الازمات الاقتصادية والسياســية المقبلة، 
وستكتشف كل غرف العمليات أن التحكم 

في البراكين أمر فوق طاقتها«.

تونس - »القدس العربي«: 

قرر القضاء التونسي،  تأجيل جلسة محاكمة 
المتهمــين في قضية اغتيال المعارض اليســاري 
أربعة  التونسي، شكري بلعيد، لفترة تزيد عن 
أشهر. وحسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم 
النيابة العمومية في تونس، سفيان السليطي، 
فإن القاضي الــذي يتولى نظــر القضية، أمام 
المحكمــة الابتدائيــة بالعاصمة تونــس، قرر، 
تأجيل جلســات المحاكمة إلى 28 تشرين الأول 
/ أكتوبر المقبل بســبب ما اعتبــره »تدخلًا غير 
لائق من قبل أحد محامي المتهمين؛ وهو ما خلق 

شوشرة داخل قاعة الجلسات«.
كما قرر القاضي،  الإفراج عن اثنين من المتهمين 
فــي القضية بعد ظهور أدلة تثبــت عدم صلتهم 

بواقعة اغتيال بلعيد، لكن الرجلين سيمكثان في 
السجن بســبب صدور أحكام بالسجن ضدهما 
في قضايا أخرى. وبذلــك يتقلص عدد المتهمين 

في القضية من 31 متهماً إلى 29 متهماً. 
ويواجــه هؤلاء تهماً عدة مــن بينها: »القتل 
العمد، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، 
والانضمام إلــى مجموعات لهــا علاقة بتنظيم 
أشــخاص  لتمويل  تبرعــات  وجمع  إرهابــي، 
لهم علاقة بأنشــطة إرهابية، وتوفير أســلحة 
ومتفجــرات لفائــدة تنظيم له علاقــة بجرائم 

إرهابية«.
وقتل المعارض شــكري بلعيد في 6 شــباط/ 
فبرايــر 2013 رميــاً بالرصــاص أمــام منزله، 
وفجرت عملية اغتياله أزمة سياســة في البلاد 
ليــزداد الوضع تعقيداً مع عمليــة اغتيال ثانية 

طالت المنســق العام للتيار الشعبي )يساري(، 
محمد البراهمي، في 25 تموز/يوليو من الســنة 
نفســها. وفي كانــون الأول / ديســمبر 2014، 
الدولة الاســلامية  أعلن مســلحون في تنظيم 
عبر تســجيل مصور، مســؤوليتهم عن اغتيال 
والبراهمي.  بلعيــد،  التونســيين  المعارضــين 
وخــلال جلســة المحاكمــة، التــي انطلقت منذ 
ســاعات الصبــاح، طالبــت هيئــة الدّفاع عن 

المتهمين في القضية بتأجيل الجلسة.
وقال المحامي وعضو هيئة الدفاع، »شــرف 
الدّين القليــل« إن »المطالبــة بالتأجيل تعود 
لأسباب عديدة؛ من أهمها أن قاعة المحكمة غير 
قادرة على اســتيعاب محاكمــة عادلة تضمن 
الشــروط القانونية للمحاكمة العادلة، وعلى 
رأسها العلنية، وتمكين الجميع من الحضور«. 

كمــا انتقــدت هيئة الدّفــاع، أيضــاً، »قاضي 
التحقيق في هــذه القضيــة، واتهمته بتعمد 
إخفاء أدلة ووســائل إثبات جنائيّة، وهو من 
الأســباب التي تدعــو إلى التأجيل« حســب 

»القليل«.
وردّاً علــى ذلك اعتبر الناطق باســم النيابة 
»الاتهامات  أنّ  الســليطي،  ســفيان  العمومية، 
والانتقادات الموجهة لقاضي التحقيق تدخل في 
إطار مغالطة للرأي العام، والتوظيف السياسي 
لهذه القضية بإقحام القضاء في هذه المسائل«. 
وأكد الســليطي، على أنه »لا بد من التمييز بين 
الجزائية؛  والمســؤولية  السياسية،  المسؤولية 
حتى لا يحدث مثل هذا الخلــط«. ولم ترد هيئة 
المحاكمــة علــى طلبات الدفــاع بشــأن توفير 

الشروط القانونية للمحاكمة.«الاناضول«

محكمة تونسية تطلق سراح متهمين اثنين 
في اغتيال بلعيد.. وتأجيل المحاكمة 4 أشهر 
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■ عواصــم ـ وكالات: أعلن المتمردون 
أحادي  بشــكل  الافراج  الاحــد  اليمنيون 
عن 276 شــخصاً من الموالين للرئيس عبد 
ربه منصور هادي كانوا يحتجزونهم منذ 
إعلام  وســائل  أفادت  ما  بحســب  أشهر، 

تابعة لهم ومسؤول محلي.
التي يســيطر  وأوردت وكالة »ســبأ« 
عليهــا الحوثيون، الافراج عــن »200 من 
المغرر بهم ممن تعاونوا مع قوى العدوان«، 
في اشــارة إلى حكومــة الرئيس عبد ربه 
منصور هادي المدعوم من التحالف العربي 
بقيادة الســعودية. وأُفرج عن هؤلاء في 
مدينة رداع في محافظة البيضاء )وسط(.

كمــا افــادت الوكالة ليل الســبت عن 
الافراج عــن 76 محتجزاً في محافظة ذمار 
المجــاورة للبيضاء، ممــن »ضُبطوا خلال 
الاشهر الماضية اثناء توجههم إلى صفوف 
مرتزقة العدوان«، في اشــارة إلى لقوات 
المواليــة للحكومة. واوضحت ان الخطوة 
هي بادرة »حســن نية« تزامناً مع شــهر 

رمضان.
هؤلاء  عن  الافراج  محلي  مسؤول  وأكد 
المحتجزين، مشــيراً إلــى ان المفرج عنهم 
فــي البيضــاء كانوا قــد اوقفوا بســبب 
»التعاون« مع التحالف العربي وموالاتهم 
للحكومة، في حين ان المفرج عنهم في رداع 
للانضمام  يســتعدون  وهم  اوقفوا  كانوا 

إلى القوات الموالية لهادي.
ويأتي الافراج عن هــؤلاء غداة تبادل 
194 محتجــزاً بين القــوات الحكومية من 
من  وحلفائهم  الحوثيين  والمتمردين  جهة، 
عبدالله  علــي  الســابق  للرئيس  الموالين 
صالــح من جهة اخــرى، فــي مدينة تعز 

بجنوب غرب البلاد.
عمليات  ان  محليون  مســؤولون  وأكد 
الافــراج هذه غيــر مرتبطة بمشــاورات 
النزاع في  المســتمرة بين طرفي  الســلام 
الكويــت برعايــة الامم المتحــدة منذ 21 

نيسان/ابريل الماضي.
وحاول المبعوث الخــاص للامين العام 
للامم المتحــدة إلى اليمن اســماعيل ولد 
والحكومة  المتمردين  اقناع  احمد  الشــيخ 
لديهما  المحتجزيــن  نصف  عــن  بالافراج 
قبل بداية شهر رمضان. وعلى رغم توصل 

الطرفين إلى اتفاق مبدئي على ذلك، إلا انه 
لم يجد سبيله إلى التطبيق على الارض.

وعلــى رغــم مــرور اكثر مــن ثمانية 
اســابيع على بدء المشــاورات، لم يتمكن 
الموفــد الدولي من ردم هــوة غياب الثقة 
بين الطرفين وتحقيق اختراق يضع النزاع 
على ســكة الحل، بحســب دبلوماســيين 

ومصادر حكومية يمنية.
وحصــد النــزاع اكثر مــن 6400 قتيل 
وزهاء 30 الف جريح خلال نحو 15 شهراً، 
واقتصادية  انســانية  بظروف  وتســبب 

صعبة.
وجاء ذلك فيمــا قال مصدر في المقاومة 
الشعبية، الموالية للرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي، في محافظة الجوف شمالي 
أطلقه  باليســتياً  صاروخــاً  إن  اليمــن، 
الحوثيون وقع في إحدى المناطق الخالية 

بمدينة »الحزم« مركز المحافظة.
وأضاف المصدر أن الصاروخ وقع قرب 
معسكر اللواء 115 بمدينة الحزم، من دون 

وقوع أي ضحايا.
الحوثيــون مــن جانبهــم، قالــوا إن 
الصــاروخ أصــاب هدفه بدقة، بحســب 
مصدر عســكري تابــع للجماعــة. وقال 
المصدر فــي تصريح نقلتــه وكالة الأنباء 
الحوثيون،  عليها  يســيطر  التي  اليمنية، 
إن »القــوة الصاروخية للجيش واللجان 
الشــعبية )تابعــة للجماعــة(، أطلقــت 
للمرتزقة  تجمع  على  باليســتيا  صاروخا 

في  الحزم  بمدينــة   115 اللواء  بمعســكر 
محافظة الجوف«، بحسب وصفها.

وأشار المصدر إلى أن الصاروخ »أصاب 
هدفــه بدقة، مخلفــاً خســائر كبيرة في 
وهو  وعتادهم«،  العدوان  مرتزقة  صفوف 

ما نفته مصادر المقاومة الشعبية. 
ولقي 6 مســلحين من جماعــة »أنصار 
السبت،  يوم  مصرعهم،  )الحوثيين(  الله« 
فــي كمــين نفذتــه »المقاومة الشــعبية« 
الموالية للرئيس عبــد ربه منصور هادي، 
واســتهدف دوريتهــم العســكرية، فــي 
محافظة البيضاء، وســط اليمن، بحسب 

قيادي في المقاومة.
وقــال القيادي في المقاومة الشــعبية، 
مصطفــى حســين البيضانــي، إن »6 من 
مســلحي جماعــة الحوثي قتلوا مســاء 
الســبت في كمين اســتهدف دورية كانت 
تقلهم )عربة عسكرية رباعية الدفع( أثناء 
مرورهم في إحــدى طرقات منطقة كريش 
التابعــة لمديرية الصومعة شــرقي مدينة 
البيضاء«. وأوضح البيضاني أن »المقاومة 
اســتخدمت في هجومها قذائف أر بي جي 
ورشاشــات، ما أدى إلى مقتل كل من كان 

على متن الدورية وتدميرها«.
ولفــت إلــى »اســتمرار المقاومــة في 
عملياتها حتــى تطهير المحافظة من تواجد 
السابق  الرئيس  وقوات  الحوثي  مسلحي 

علي عبد الله صالح«.

قيادي في المقاومة اليمنية: مقتل 6 حوثيين في كمين للمقاومة الشعبية وسط البلاد 

الحوثيون: الإفراج عن 276 محتجزا مواليا للحكومة... وإطلاق صاروخ باليستي تجاه الجوف

مسؤول أممي: الاقتصاد اليمني على وشك الانهيار التام و13مليون إنسان في حاجة إلى مساعدات
نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«:

قال جيمي ماكغولدريك، المنســق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن، إن أكثر من 13 مليون 
يمني بحاجة إلى مســاعدات فورية من النوع المنقذ للحياة نتيجة للوضع الإنســاني القاتم في 
البــاد والذي يزداد ســوءاً كل يوم. وقال في مؤتمر صحافي عقده فــي صنعاء الخميس »إن 
الوضــع الإنســاني في اليمن هو بين أســوأ الأزمات فــي العالم. إن الأزمة بــكل المقاييس تبدو 
كارثية وتشــير إلى تدهور الوضع الإنســاني إلى مســتويات غير مســبوقة. لقد دفع اليمنيون 
وما زالوا ثمناً باهظاً وليس من المبالغة القول إن الاقتصاد اليمني على وشك الانهيار التام««. 

وأشــار السيد ماكغولدريك إلى أن الغذاء والتغذية، وانعدام الأمن، والحصول على الرعاية 

الصحية هي من بين الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في المرحلة الراهنة. وأضاف أن الناس يموتون 
مــن أمراض يمكــن الوقاية منها، في حين تعطل الحصول على خدمــات الرعاية الصحية لنحو 
14.1 مليــون شــخص. وقال إن مــا يقرب من 3 مايين شــخص فروا من منازلهــم منذ تصاعد 

النزاع، معظمهم نازحون داخل اليمن. 
أما بالنســبة للتعليم فقد تعرض لأزمة كبرى وكان من أكثر القطاعات تضرراً حيث تعطلت 

الدراسة في نحو 1600 مدرسة وترك 650,000 طفل خارج المدارس. 
وقال المنســق المقيم إن الأمم المتحدة قد قدمت ولغاية 30 أبريل/نيســان الماضي مساعدات 
مباشــرة لـ 3.6 مليون شــخص هذا العام في الإثنتـــين وعشــرين محافظة. وهذا يشمل تقديم 
مســاعدات غذائية طارئة لـ 3.6 مليون شخص ومســاعدات صحية أساسية ومنقذة للحياة لـ 

3.5 مليون شــخص، كما قدمت خدمات المياه والصرف الصحــي والنظافة الصحية لنحو 1.2 
مليون. وقد بلغ عدد من تلقوا مســاعدات بشكل أو بآخر 8 مايين يمني »وتسعى الأمم المتحدة 

لدعم 13.6 مليون يمني خال العام الحالي«.
وأكد منســق الشــؤون الإنســانية أن المنظمات الإنســانية لم تتمكن من إيصال المساعدات 
إلى بعض المناطق التي يصعب الوصول إليها لأســباب أمنية. وقال »نحن نحاول أن نصل إلى 
مــن هم في أشــد الحاجة لكن فــي بعض الأحيان لا يكــون ذلك ممكنا«. ودعــا أطراف الصراع 
إلى تســهيل إيصال المساعدات الإنســانية من دون قيود، مضيفا أن اســتجابة الدول المانحة 
لنداءات الأمم المتحدة لم تكن كاملة حيث تعاني برامج المســاعدات الإنســانية في اليمن نقصا 

في التمويل بشكل ملحوظ.

عدد من الموالين للرئيس عبد ربه منصور هادي المفرج عنهم من قبل المتمردين الحوثيين

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:
كشفت مجلة »دير شــبيغل« الألمانية أن 
انغيلا ميــركل تخلت  الألمانية  المستشــارة 
عن اعتراضها المبدئي علــى زيارة الرئيس 
إلى برلين، وذلك  الإيراني حســن روحاني 
بعد ضغوط مورســت عليها بحسب المجلة 

الألمانية.
أثنــاء زيارة  وكانت ميركل قد شــددت 
بنيامــين  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس 
من  شــباط/فبرابر  في  برلين  إلى  نتينياهو 
العام الجــاري بأن »تطبيــع العلاقات بين 
بلادهــا وإيران مرهــون باعتــراف إيران 
بحق إســرائيل في الوجود«، وقالت ميركل 
»دائما ما ســيتم توضيح ذلك للغاية في كل 
المحادثات التي ســيجريها وزراؤنا أو التي 

ربما أجريها أنا«. 

ورفضت ميركل فــي حينه توجيه دعوة 
إلــى الرئيــس الإيرانــي حســن روحاني 
لزيارة ألمانيا، وذلك بعد توجهه إلى إيطاليا 
وفرنسا في كانون الثاني/ يناير الماضي في 
أعقاب رفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده.

وأوضحت مجلة »دير شــبيغل« الألمانية 
أنه  أمــس الأحد  الألكتروني  على موقعهــا 
»اســتناداً إلى دوائر حكومية في برلين فمن 
المرجــح أن تســتقبل المستشــارة الألمانية 
الرئيــس الإيرانــي في برلين خــلال العام 

الحالي«. 
كما أشــارت المجلة في الوقت نفسه إلى 
وجود بعــض التفاصيل التــي تحتاج إلى 

توضيح قبل الزيارة.
ويحــض كل من وزيــر الخارجية فرانك 
زيغمار  الاقتصاد  ووزير  شــتاينماير  فالتر 
غابريــل وكلاهمــا من الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطي، المستشــارةَ الألمانية منذ فترة 
طويلة علــى توجيه دعوة لروحاني لزيارة 

ألمانيا. 

كما ذكــرت المجلة أن الشــركات الألمانية 
هي الأخرى مارســت ضغوطــا على مكتب 

المستشارية من أجل توجيه الدعوة.
ونقلــت المجلــة عــن وزير مــن تحالف 
ميركل المســيحي أن هذه الأمور أسهمت في 
تغيير ميركل لموقفهــا الرافض لعقد لقاء مع 
روحاني بسبب تأييد إيران لـ »حزب الله« 
في لبنان والنظام في سوريا إضافة إلى عدم 

الاعتراف بإسرائيل.
وكانــت الولايــات المتحــدة وبريطانيا 
وألمانيا وفرنســا قد أعلنت الشــهر الماضي 
في بيــان مشــترك نشــرإثر مباحثات في 
بروكسل أن القوى الغربية تشجع مصارفها 
ومؤسســاتها الخاصة على تنمية أنشطتها 
التجارية الشرعية في إيران. وسعت الدول 
الأربع إلى طمأنة الشــركات التي تخشى أن 
تعرقل العقوبــات الأمريكية بحــق إيران، 
اســتئناف التجارة مــع إيران بعــد إبرام 
الاتفــاق النــووي معها والــذي دخل حيز 

التنفيذ في كانون الثاني/يناير الماضي.

ضغوط على ميركل أدت إلى تغيير موقفها من إيران
■ الكويت ـ د ب ا: أكد مسؤول أمني كويتي أن الاجراءات 
الأمنية المتبعة في مطار الكويت تتمتــع بأعلى معايير الأمن 

والسلامة في مطارات دول العالم.
وقال مديــر إدارة أمن المطار العميد وليــد أحمد الصالح 
لصحيفة »الــراي« الكويتية في عددهــا الصادر امس الاحد 
إن »الاجــراءات الأمنيــة في مطار الكويت محل اشــادة من 
جميع الوفود الزائرة، وان كل الملاحظات الأمنية التي أبدتها 

الوفود الزائرة تم تطبيقها«. 
وأشار إلى أن المطار قام بعدد من الخطوات التأمينية التي 
تصب فــي مصلحة أمن المطارات، وتجعــل من مطار الكويت 
الأعلى فــي التأمين الأمني والاجــراءات الأمنية المتوافقة مع 

الاجراءات المتبعة في معظم مطارات العالم.
وعما أشــيع عن وقف رحلات الطيران الأمريكي من والى 
الكويت بدءاً من شهر تموز/ يوليو المقبل، أكد الصالح أن »هذا 
الأمر غير صحيح ولم يصدر أي شيء بهذا الخصوص، ومطار 
الكويت يحظى بثقة معظم دول العالم في تطبيق الاجراءات 
الأمنية«. وعن الازدحام في مطار الكويت، قال الصالح »نعم 
الازدحام موجود ولا ننســى اننا بلد مفتوح ونستقبل يومياً 
ما يقارب من 40 ألف مســافر بين مغادر وقــادم، وهذا الأمر 

يــؤدي إلى الإزدحام مقارنة مع مســاحة المطار، ولكن هذا لا 
يعني بأي شــكل من الاشــكال أن هناك فوضى وأنه لا يوجد 

نظام، بل هناك اجراءات أمنية نحرص على تطبيقها«.
وأضاف »وأنا أســتغرب من نقد الإزدحام رغم اننا جميعاً 
نســافر ونشــاهده في معظم مطارات العالــم، فلماذا يكون 
الانتقاد للزحام في مطارنا فقــط؟«، مؤكدا أن مطار الكويت 
مرفــق يأتيه الجميــع، وبالتالــي الإزدحام لا يعني فشــل 
القائمين علــى العمل فيه. من جانبه أفاد ديبلوماســي رفيع 
المســتوى لـ »الراي« بأن الانتقادات الأمريكية لمطار الكويت 
والتلويــح بوقف الرحلات المباشــرة بين أمريــكا والكويت 
»ظاهره أمني، وباطنه مصالح أمريكية«، شارحاً أن »التشدد 
في الموقف الأمريكي ظهر إلى العلن بعدما تم الاتفاق مع شركة 
أمن بريطانية مختصة في أمن المطارات للإشراف على تطبيق 

السياسات والإجراءات الأمنية المطلوبة«.
وأضاف أن »اختيــار وزارة الداخلية الكويتية لشــركة 
بريطانية لتقــديم الخدمات الأمنية في المطــار، يبدو انه لم 
يرق للجانب الأمريكــي، فبدأ بتكثيــف ملاحظاته وطلباته 
وتصعيدها إعلامياً، والتلويح بوقف الرحلات المباشــرة مع 
الكويت، فــي محاولة للضغط على الجانب الكويتي، وإعادة 

النظر في الشركة البريطانية«.
وتســاءل الدبلوماســي: »هل غاب عن الجانب الأمريكي 
الاختراقــات التي تعرضــت لها مطارات عدة فــي الولايات 
المتحدة يوم 11 أيلول /سبتمبر 2001، وهل غاب عنه أيضاً ما 

حصل في مطار بلجيكا أخيراً؟«.
وأشــار إلى أنه »ليس تحيزاً لحســاب دولة على حساب 
أخرى، أو شركة على حســاب ثانية، وإنما يبدو ان الكويت 
تدفع ثمن صراع مصالح تجارية، فيما همها في الأســاس أمن 

وسلامة المسافرين ومستخدمي مرافق المطار«.
من ناحيتها، أكــدت وزارة الداخليــة الكويتية اتخاذها 
اجراءات عملية للقضاء على الزحام وكثافة عدد المســافرين 
والقادمين وتفتيش الأمتعة في مطــار الكويت الدولي، منها 
التعاقد مع شــركات عالمية متخصصة فــي التفتيش الأمني 

وفق المعايير الدولية لأمن المطارات.
وقالت الإدارة العامة للعلاقــات والإعلام الأمني بوزارة 
الداخلية، في بيان صحافي، إن »تلك الإجراءات التي نسعى 
إلى تنفيذها في زمن قياســي وادخالها للخدمة الفعلية وفق 
احــدث النظم ســتحدث تغييراً ملموســاً يشــعر به جميع 

المسافرين والقادمين في المطار«.

مسؤول كويتي ينفي وقف رحلات الطيران الأمريكي من وإلى الكويت 

الدوحة ـ«القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

ألتقى أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
أمس الأحد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
للتباحث حول عدد من الملفات والقضايا الراهنة.
وتأتي زيارة العمل القصيــرة التي يقوم بها 
أمير قطر إلى تركيا والتي لم تكن مبرمجة مسبقاً 
في ظروف إقليميــة ودولية عدة تمر بها المنطقة 
وعلى ضــوء التفاعلات التي تشــهدها الملفات 
التي يتشــارك البلدان تفاصيلها وعلى رأســها 

سوريا ومصر والعراق.
الرســمية أن  القطرية  وأعلنت وكالة الأنباء 
الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني ســيتباحث مع 
الرئيس رجب طيب أردوغان، تطورات الأوضاع 

على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ولم تكشــف المصادر المســؤولة في البلدين 
حتى الآن عن تفاصيل تطــورات الأوضاع التي 
ستشكل محاور اللقاء والمواقف التي سيناقشها 

زعيما البلدين، لكنها بحسب مسؤولين ستتعلق 
أساســا بتطورات الملــف الســوري وتداعيته 
الإقليمية وبالوضع السياســي القائم في مصر 
الــذي أقحمت الدوحة فــي تفاصيله على ضوء 
الأحكام الأخيــرة التي أصدرها القضاء المصري 

في ما يعرف بقضية التخابر. 
وكان أمير قطر استقبل قبل مغادرته الدوحة 
الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس في قصر 
العلاقات  بحــث  المقابلة  خــلال  وجرى  البحر. 
الثنائيــة بين البلديــن الشــقيقين، إضافة إلى 
تبــادل وجهات النظــر حول عدد مــن القضايا 
ســيما  ولا  والدولية  الإقليميــة  والمســتجدات 
التطورات في الســاحة الفلســطينية بحســب 

وكالة الأنباء القطرية.
كما اســتقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 
الدوحة فــي قصر البحر عمــار الحكيم، رئيس 
المجلس الأعلى الإســلامي في جمهورية العراق  

والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد.
 وتم خلال المقابلة اســتعراض مســتجدات 

الأوضاع في العراق.

أمير قطر يتوجه إلى تركيا
ويبحث مع أردوغان القضايا الراهنة

نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي« 

من عبد الحميد صيام:

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، خلال زيارته السبت 
إلى جزيرة ليســبوس اليونانية، الدول الأوروبية إلى تجنب إعتقال 
اللاجئين الفارين من بلادهم بســبب الحــروب لأن الاعتقال ليس هو 

الحل لأزمة اللاجئين في أوروبا.
وحض الأوروبيــة على تبني »نهج قائم على الحقوق الإنســانية 
والبشــرية« للتصدي لهذا التحدي حيث التقى مع اللاجئين القادمين 
مــن بعض أكثر الأماكــن المضطربة فــي العالم، قبيل اليــوم العالمي 
للاجئين، الذي يحتفل به يــوم الاثنين القادم الموافق 20 من حزيران/

يونيو. 
وفــي كلمته أمام الحشــد فــي ليســبوس، وصف الأمــين العام 
الجزيرة بأنها »جزيرة السلام« وشــعبها »بحر من التضامن«، قائلًا 
إن اللاجئــين الذين عاصروا أهــوالًا في وطنهم، وجــدوا الفرج في 
ليســبوس بعد معانتهم من الحرب والاضطهــاد. ولكن بان كي مون 
شدد على أن أوضاع اللاجئين تزداد ســوءاً في جميع أنحاء المنطقة، 
فيما يســتمر كثيرون بالفرار من أوطانهم. وأضــاف قائلًا: »يجب أن 
يبذل المجتمع الدولي المزيد من الجهد لحل النزاعات ومعالجة العوامل 
المســببة لكثير من المعانــاة والاضطراب. يجب علينــا أيضا أن نقف 

معا ضد إغلاق الحــدود والحواجز والتعصب الأعمى، وضد المجرمين 
والمحتالين الذين يتاجرون بالبشر... أدعو دول أوروبا إلى الرد بنهج 
قائم على الحقوق الإنســانية والبشرية. الاحتجاز ليس الحل، يجب 
أن ينتهــي فوراً. دعونا نعمــل معا لإعادة توطين المزيــد من الناس، 

وتوفير مسارات قانونية، ودمج اللاجئين بشكل أفضل«.
 وعلى الصعيد العالمي، يتنقّل ما يقرب من 60 مليون شــخص بين 
البلدان بسبب الصراع والعنف، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين. وفي هذا الصدد، ستعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة قمة 
رفيعة المستوى في أيلول/ســبتمبر المقبل لمعالجة تحركات اللاجئين 
والمهاجرين والبحث عن حلول جماعية لهذه المسألة التي باتت تؤرق 
المجتمــع الدولي.  وكان الأمين العام قد أكد فــي مؤتمر صحافي عقده 
في  أثينا، عقب محادثات مع رئيس الوزراء ألكســيس تســيبراس، 
أنه لا ينبغي ترك اليونان تعانــي بمفردها في مواجهة أزمة اللاجئين 
والمهاجريــن الأوروبيــة.  واليونــان التي تعاني أصلا من مشــاكل 
اقتصادية تســتضيف أكثر من 57 ألف لاجئ ومهاجر منتشــرين في 
جميــع أنحاء البلاد، وفي حديثــه مع الصحافيين، أقــرّ الأمين العام 
بالتحديات الهائلة التي تواجه اليونان في تلبية احتياجات عشرات 
الآلاف من الأشخاص اليائسين الفارين من الحرب والاضطهاد، معربا 
في الوقت نفسه عن شكره للشــعب اليوناني حيال »تضامنه الرائع 
وتعاطفه« طــوال حالة الطوارئ هــذه على الرغم مــن الصعوبات 
الاقتصادية التي يواجهها، وأظهرت اليونان سخاء في إنقاذ الأرواح 

البشرية  وهي تستحق تقديرنا ودعما أكبر من المجتمع الدولي.

الأمين العام للأمم المتحدة من ليسبوس اليونانية: 
إعتقال اللاجئين ليس الحل

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

عُــين المتحــدث باســم وزارة الخارجية الإيراني، حســين 
جابري أنصاري، نائباً لوزير الخارجية لشؤون الدول العربية 
والأفريقية ليحل مكان حســين أمير عبد اللهيان. فيما كتب موقع 
»الدبلوماســية الإيرانية« عن تغيير ما في السياســة الإيرانية 

تجاه الأزمة السورية لصالح الحل السياسي.
وأفادت وكالة تســنيم للأنباء التابعــة للحرس الثوري، أن 
وزير الخارجيــة الإيراني، محمــد جواد ظريف، أصــدر قراراً 
أمس )الأحد( بتعيين حســين جابري أنصاري مساعداً جديداً له 
لشــؤون الدول العربية والأفريقية ليحل مكان حسين أمير عبد 

اللهيان، وأنه قد عين أمير عبد اللهيان مستشاراً له.
وقد شــغل جابري انصاري في الســابق عدة مناصب منها 
مدير مجموعة دراســات الشرق الأوســط والخليج، ومستشار 
مســاعد وزير الخارجية للشــؤون العربية والأفريقية، والمدير 
العام لدائرة الشرق الاوســط وأفريقيا في الخارجية، والسفير 

الإيراني في ليبيا، والمتحدث باســم مركز الدبلوماســية العامة 
والإعلامية للوزارة، ورئاسة هذا المركز.

وعين محمد جواد ظريف، بهرام قاسمي متحدثاً جديداً باسم 
وزارة الخارجية الإيرانية ورئيســا لمركز الدبلوماســية العامة 

والإعلامية للوزارة.
وقد شغل بهرام قاســمي في السابق مناصب عدة منها سفير 
إيــران في إيرلندا وإيطاليا وإســبانيا، ورئيس الدائرة الثانية 
السياســية ومدير عام دائرة غرب أوروبا في وزارة الخارجية، 

ورئيس قسم الأبحاث الدولية لمركز الأبحاث الاستراتيجية.
كما عين وزير الخارجية الإيراني »محمد كاظم ســجاد بور« 
رئيساً جديداً لمركز التعليم والأبحاث الدولية لوزارة الخارجية.

وسجاد بور هو استاذ جامعي في كلية العلاقات الدولية في 
طهران، وشغل في الســابق عدة مناصب منها السفير الإيراني 
في المقــر الأوروبي لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف، والمدير العام 
لمكتب الدراســات السياســية والدولية فــي وزارة الخارجية، 

ومستشار وزير الخارجية في الشؤون الاستراتيجية.
وعــين ظريف الرئيس الســابق لمركــز التعليــم والابحاث 

الدولية، هادي سليمان بور، أيضاً مستشاراً له.
قد بــدأ إعادة ترتيــب البيــت الداخلي لــوزارة الخارجية 

الإيرانية من تعيين المتحدثة الســابقة للــوزارة، مرضية أفخم، 
ســفيراً لإيران في ماليزيا. وحينها طرأ إلى السطح الحديث عن 
تغيير حســين أمير عبد اللهيان، واتخذ الصمت السياســي عبد 
اللهيان الذي كان يمســك ملفــات اليمن والعراق وســوريا في 

الخارجية، منذ الشتاء الماضي.
ويتعبر عبــد اللهيان مــن المقربين للعميد حســين همداني، 
مســاعد قائد فيلق القدس )الذي قتل خلال حادث مروي غامض 
جنوبي حلب( وبعض قــادة الحرس الثوري، ويشــدد هؤلاء 
القادة في الحرس على ضرورة الحســم العســكري لحل الأزمة 

في سوريا.
وكتب موقــع »الدبلوماســية الإيرانية« نقــلًا عن صحيفة 
المونيتور أن محمد جواد ظريف أشار خلال زيارته إلى أسلو قبل 
أيام إلى أن صلاحياته تجاه الملف الســوري ازدادت، وكتبت أن 
طهران تســتعد لأن تبدي مرونة أكثر في الملف السوري لصالح 

الحل السياسي بدلًا من الحسم العسكري.
وأوضحت الصحيفة أن الضغوط تزايدت في إيران لتسريع 
التوصل إلــى اتفاق سياســي بهدف إنهاء الحــرب الأهلية في 
ســوريا، وأن ظريف ناقش الأزمة في ســوريا خــلال لقاءه مع 

نظيره الأمريكي، جون كيري.

وأكــدت المونيتور نقــلًا عن مصدر مطلع أمريكي لم تكشــف 
عن هويتــه، أن ظريف أصبحت له صلاحيات أوســع في الملف 
الســوري، وأن طهران تتجه إلى دعم الحل السياســي في هذا 
البلد. وقد شدد محمد جواد ظريف في أسلو على أن لا بديل للحل 
السياســي في الأزمة الســورية، وأن جميع الحلول العسكرية 

باءت بالفشل.
وأكــد وزيــر الخارجية الإيرانــي خلال حديثه مع مراســل 
المونيتور »أنني أعلنت مرات عدة أن التركيز على شخص واحد 
لا يفضي إلى حل للأزمة الســورية، ويجب توزيع الســلطة في 
سوريا، بهدف تقليل صلاحيات شــخص واحد وقومية واحدة 

في سوريا«.
وصرح جون كيري خلا المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره 
الإيراني في أســلو، أنه يجب على روســيا أن تعرف أن الضبط 
النفــس الأمريكي تجاه ســوريا لن يدوم إلى الأبــد، مضيفاً أن 
حديثه مع محمــد جواد طريف أظهر لــه أن الآمال للتوصل إلى 
حل سياسي في ســوريا ازدادت، وأنه يجب فتح صحفة جديدة 

لتحقيق الحل السياسي للأزمة.
وبــدأت التصريحــات الإيرانية حول ضــرورة تبني الحل 
السياسي بعد تولي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، 

علي شــمخاني، الملف الســوري، وتعيينه منســقاً للشــؤون 
السياسية والأمنية والعســكرية من جانب النظام الإيراني مع 

روسيا وسوريا.
وشدد علي شمخاني خلال لقاء وزير الدفاع الروسي معه في 
طهران على أن الحوار المباشــر بين النظام والمعارضة هو أفضل 

بديل للحرب الأهلية وإراقة الدماء في سوريا.
وفيما يتعلــق بالتصعيد داخــل أروقة مراكز صنــع القرار 
فــي إيران حول مســتقبل المرشــد الأعلــى، وفي خطــوة غير 
مســبوقة خلال حياة نظام الجمهورية الإسلامية، كشف رئيس 
مجمع تشــخيص مصلحة النظام الإيراني، علي أكبر هاشــمي 
رفســنجاني، أنه اللجنة المتخصصة لدراســة مرشــحي تولي 
منصب المرشــد الأعلى اقترحت اسم شخصين بشكل سلري على 
مجلس خبراء القيادة لدراســة مؤهلاتهــم لتولي منصب قيادة 

إيران بعد آية الله علي خامنئي.
وحســب صحيفة قانون المقربة من الحكومــة الإيرانية، أكد 
هاشمي رفسنجاني أن اللجنة بعد مباحثات طويلة مع أشخاص 
كثيرين توصلت إلى شــخصين وطرحت اســميهما ســراً على 

مجلس خبراء القيادة، دون أن يكشف عن هويتهما.
وشدد على أن »هذا الخطوات تأتي تحسبا ليوم الحاجة«.

سياسة إيران تجاه سوريا تطيح بمساعد وزير الخارجية المقرّب من روسيا والنظام السوري

رفسنجاني يكشف عن تفاصيل سرية حول بعض التوافقات لتعيين خليفة لخامنئي

تنظيم »الدولة« يضع قاضيا كويتيا 
على قائمة المطلوبين

■ الكويــت  ـ د ب أ: وضع تنظيم »الدولة« أحــد القضاة الكويتيين 
الذين شــاركوا في إصدار أحــكام بالإعدام على خلية تفجير مســجد 

الصادق الذي تم تفجيره في رمضان الماضي على قائمة المطلوبين لديه.
ونشرت صحيفة »الراي« الكويتية في عددها الصادر امس الاحد ان 
التنظيم ارفق صورة المستشار مع رسالة جاء فيها: »القاضي الذي حكم 
على أخواتنا بنات آل نصار وعائلاتهن بالســجن والإعدام«، ويســبق 

الرسالة صورة تحمل شعار مسدس.
يذكر أن »داعش« قد نشــر قائمة ثلاثية في قناة »دابق« على تطبيق 
»تيليجــرام« للتواصل الاجتماعــي ضمت اثنين من قيــادات الضباط 
العسكريين في المملكة العربية السعودية أحدهما في الرياض والآخر في 
منطقة القصيم. ولم يعط التنظيم مزيداً من التفاصيل حول هذه القائمة 

لكنه اكتفى بعنونتها بكلمة »مطلوب«.
وإمعاناً منــه في أخذ الاحتياطــات الأمنية، نصــح التنظيم أتباعه 
الذين لم ينفروا بعد بتدشــين حســابين في موقع التواصل الاجتماعي 
»تويتر«، معللًا ذلك بالقول »اجعل أحدهما لنصرة الدولة الإســلامية، 
أما الحســاب الآخر فليكن حساباً عادياً به أخبار الفن وأخبار الرياضة، 
وبذلك تكون على أهبة الاستعداد حتى إذا تم إلقاء القبض عليك وطلبوا 
منك فتح حسابك في تويتر تقوم بفتح الحساب الذي يحوي أخبار الفن 

والرياضة«.
وتابع »للأسف كثير من الاخوة يكون له حساب واحد ويكون لنصرة 
الخلافة، وعندما يتم القبض عليه يقول لهم ليس لديّ حساب في تويتر، 
وفي هــذه الحالة لن يصدقوك، وطريقة إنشــاء حســابين نجحت مع 

الكثير«.
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مجدي العجاتي:
 التصالح مع الإخوان ممكن

ونبــدأ بالمعركة التــي اشــتعلت مثل عــود الكبريت 
وانطفــأت بســرعة اشــتعاله نفســها، وتعكــس مدى 
الحساســية التي تعمقت ضد أي كلمة تحمل مصالحة مع 
الإخوان المســلمين، وما يمكن أن تؤدي إليــه من انقلاب 
أنصــار النظام ضده، إذا ما كانت هناك شــكوك لديهم في 
تحريكه بعض العناصر أو المســؤولين لإثــارة مثل هذه 
القضايا ولو بطريق غير مباشــر بعيدا عنه. وكان السبب 
في هذه المعركة هو حديث المستشار مجدي العجاتي وزير 
الشــؤون القانونية في مجلس النواب لزميلنا في »اليوم 
السابع« محمد مجدي السيسي ونقلته وكالة أنباء الشرق 
الأوســط الحكومية، ومما جاء فيه قوله: »أكد المستشــار 
مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب 
أن عناصر الإخوان موجودون في أماكن كثيرة، مضيفًا أنه 
في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب استطاع الشعب أن 
يفرق بــين الطيب والخبيث. وأضــاف العجاتي في حوار 
خــاص لـ»برلماني« أن الإخــوان موجــودون في بعض 
الوظائف في الوزارات مضيفًا: »كل موظف حر في اختيار 
عقيدته طالما لم يتخذ أي مســلك إجرامي أو معاد للشعب، 
فليبق في مكانه إيه المشــكلة؟ ما أقــدرش أفصل موظف 
علشــان هو إخواني لا أملك فعل هذا«. وقال إن مشــروع 
قانــون العدالــة الانتقالية يســتهدف أن يعــود المجتمع 
المصري نسيجا واحدا، مشيرا إلى إمكانية أن يكون هناك 
تصالح مع عناصر جماعة الإخوان، ممن لم تتلوث أيديهم 

بالدماء ولم تنسب إليهم أفعال إجرامية«. 

ضوء النظام الأخضر للتصالح
والكلام لا جديد فيه باستحالة فصل أي موظف حكومي 
لمجرد أنه إخواني، لأن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر 
صرح منذ أشهر بأنه يوجد في الوزارة أكثر من ثلاثة آلاف 
موظــف إخواني لا يمكن فصلهم لمجــرد أنهم إخوان، لأنه 
إجراء غير قانوني، وكل ما حــدث هو نقل من لهم منصب 
قيادي أو مؤثــر أو متصل بالمعلومات، من منصبه إلى آخر 
داخل الوزارة، ومــن يحدد ذلك تقاريــر الأمن، التي يتم 
تنفيذهــا فور ورود الأســماء، وبناء عليهــا تم نقل ألفين 
وخمسمئة إخواني داخل الوزارة من مناصبهم الحساسة 
المتصلــة بالمعلومات، إلى وظائف أخــرى، أما الفصل من 
العمل فهو ممنوع قانونا، خاصة إذا لم تكن هناك اتهامات 

موجهة لأحد منهم.
والتصريح نفســه أدلى به فــي الفترة نفســها وزير 
الأوقاف الدكتور الشيخ محمد مختار جمعة، وأكد فيه أنه 
تم إبعاد جميع الذين كانوا ينتمون للإخوان من مناصبهم 
القيادية أو الإشــرافية، ومنعهم من الخطابة والإمامة إلى 
وظائف عادية، من دون أن يتم فصــل أي واحد لم توجه 
إليه اتهامات بالضلوع في أعمال ضارة بالدولة. والحقيقة 
أنه لا يوجد أي اتجاه سواء من الدولة أو حتى من كارهي 
الإخوان يتبنى أو يطالب بفصلهم من وظائفهم في الدولة، 
ما داموا في حالهم ولا يمارسون أي أعمال مضادة للدولة، 
أي أن ما قاله المستشــار العجاتي تحصيل حاصل، وإقرار 
لواقــع يتم تنفيذه لكــن كلمة التصالح هــي التي فجرت 
الهجوم ضــده، خاصة أنها تتزامن مــع أخبار هنا وهناك 
بعروض مــن الإخوان للتصالح، وأخبــار عن مجموعات 
أخرى تقــوم بعمليات مراجعة للتخلــي عن العنف، وأنه 
يســتحيل أن يطلق وزيــر الشــؤون القانونية ومجلس 
النــواب كلمة تصالح من دون أن يكــون أمامه من النظام 

ضوء أخضر.

ماذا يجري في الأروقة الخلفية للحكم؟
ولذلك شن عليه يوم الخميس زميلنا وصديقنا حمدي 
رزق فــي عمــوده اليومي فــي »المصري اليــوم« )فصل 
الخطاب( هجوما كاســحا ماحقا شــمل رئيــس الوزراء 
وجهات في الدولة لم يسمها قال: »حديث المستشار مجدي 
العجاتي وزير الشــؤون القانونيــة ومجلس النواب عن 
المصالحة مع الإخوان كاشــف وخطيــر، مزعج ما يجري 
في الأروقة الخلفية للحكم. هنــاك حركة مريبة، العجاتي 
أفصــح أخيراً، وهو يبشــر بمصالحة مــع الإخوان، هذه 
خطيئة سياسية هذا الوزير يجب أن يُقال أو يُستقال فوراً 
والحكومة التــي يوطئ وزير فيها لمصالحــة مع الإخوان 
هي حكومة تخون ثــورة 30 يونيو/حزيران، التي جاءت 
بمثل هذا الوزير المتصالح مع العدو، الذي يهتبلنا ويفصّل 
قوانين على مقــاس الجماعة. قانون العدالــة الانتقالية 
مفصل خصيصا للمصالحة مــع الإخوان كان فين القانون 
من زمان، للأســف العجاتــي بيعجن سياســيا. البرلمان 
للأســف صار المحل المختــار للمصالحة مــع الإخوان، إذا 
أقدمت حكومة شــريف باشــا إســماعيل على إيراد نص 
المصالحة مع الإخوان في مشروع قانون العدالة الانتقالية 
فيجب إقالتها فوراً، لأنها تحنث القســم ولا ترعى مصالح 
البــلاد، وتضع يدها فــي أيادي الإرهــاب، وتخون دماء 
الشــهداء. العجاتي أســفر عن وجهه، عــرّاب الإخوان 
فاحــذروه، هل العجاتــي مكلف ومِمن؟ هــل أُذِنَ له ومَن 
أَذَنَ له؟ هــل ينفذ ما اتفق عليه ومع مَن؟ وهل يعلم رئيس 
الجمهورية بهذه الجريمة السياسية التي تقترفها حكومته 
التي اختارها على عينه؟ مال العجاتي أصلا بالسياســة 
العليا. المصالحة مع الإخوان ليست مشروع قانون يفصله 

ترزي، هذه قرار شعب«.

كفانا خسرانا
أمــا زميلنــا وصديقنا فــي »اللواء الإســلامي« حازم 
عبده فدعا في يوم الخميس نفســه، إلى استغلال الشهر 

الكريم للمصالحة مــع النفس ومع الآخرين بقوله: »غياب 
المصالحة مع النفس يصنع الغشاوة على العقول فلا تفقه، 
وعلــى العيون فلا تبصــر وعلى الآذان فلا تســمع وعلى  
القلوب حتــى صارت غلفاً لا تعي، وكل بات يدعي أن لديه 
مــا لم يأت به غيره لا من قبل ولا من بعد، كل يدعي امتلاك 
الحقيقية المطلقة، كل يدعي الوطنية والبقية خونة. أشــد 
ما يحزنني في هذا الصراع أن تجــد من يريد إبادة من لم 
يوافقه، أو لمجرد اختلاف في الــرأي، أي نفوس تلك التي 
امتلأت غلًا وحقداً وكراهيــة؟ أي نفوس تلك التي لا ترى 
علاجاً غير القتل والحرق والمصادرة من الحياة والحرمان 
من الوطن والإنســانية؟ كل قوانين الدنيا وكل ما جاء به 
الإســلام وما نزل به القرآن في شهر القرآن يقول »ولا تزر 
وازرة وزر أخرى«، و«كل نفس بما كسبت رهينة«، إلا عند 
نفوس خربت تريد أن تســتخرج رفات أجداد من تختلف 
معهم في الــرأي لحرقهــا، حيث ترى أن حــرق المختلف 
وأبنــاءه وأحفــاده وأمواله غير كاف ليشــفي غليل تلك 
النفوس الخربة اللهم بحق رمضان وفقنا للمصالة فكفانا 

خسراناً«.
وهكذا قلنا في البداية إن هذه قضية اشتعلت مثل عود 

الكبريت وانطفأت بالسرعة نفسها.

الصحافة والإعلام
ومن القضايــا الأخرى التي أشــعلها زميلنا وصديقنا 
رئيس تحرير جريدة »الأســبوع« وعضو مجلس النواب 
مصطفى بكــري، ولم تكن مثل عود الثقــاب، لأنها لا تزال 
مســتمرة هي تقدمه بطلب تعديل على إحــدى المواد في 
قانون ســلطة الصحافة وحصل على موافقة لجنة الإعلام 
والثقافة وعلى توقيعات أكثر مــن ثلاثمئة عضو ينتمون 

في معظمهم لائتلاف دعم الدولة.
ونشــرت جريدة »الشــروق« في عددها الصادر يوم 
الخميس حديثا مع بكــري أجراه معه زميلنــا علي كمال 
جاء فيــه: أنه قال لـ»الشــروق« إن القانون ســيعرض 
على الجلســة العامة في 26 يونيو/حزيران الحالي، بعد 
أن طلب من رئيس النــواب علي عبدالعال ضرورة عرض 
القانون في أســرع وقــت، بما يمكن من صــدوره قبل 28 
يونيو، وهو موعد تغيير رؤساء تحرير الصحف القومية، 
مشــيرا إلى أنه تقدم بمشــروع القانون بعــد طلب مقدم 
له من رابطــة أعضاء مجالــس الإدارة وأعضاء الجمعية 
العمومية المنتخبين في الصحف القومية، بضرورة التقدم 
به لحماية أوضاع المؤسســات القومية. ليس صحيحا ما 
يردده البعض من أن هناك قلقا في الأوســاط الصحافية 
بســبب مشــروع القانون. القلق موجود فقط لدى بعض 
رؤساء التحرير ومجالس الإدارة، وبعض أعضاء المجلس 
الأعلى، الذين يريدون أن يستمروا، وهم لا مهمة لهم الآن. 
إن الخطر علــى الصحافة هو الإبقاء علــى الأوضاع غير 
القانونية وترك المؤسســات القوميــة للخراب، موضحا 
أن المؤسســات القومية حصلت العام الماضي من الحكومة 
على مليار و600 مليــون جنيه، إلى جانــب أن نحو 175 
مليونا ستقدم للمؤسسات القومية من الحكومة، وكل هذه 
الأموال تقدم ومازالت الأوضاع صعبة داخل المؤسســات، 
لوجود خلل فيها. وبعيدا عن أي شــيء استمرار رؤساء 
مجالــس الإدارات وضــع قانوني غير صحيــح. ومنذ 3 
يوليو/تموز انتهت مدتهم وكانوا يقومون بتسيير الأعمال 
وتنتهي مدة رؤســاء التحرير نهاية الشــهر، لماذا يخاف 
البعــض من تشــكيل جديد لمجلس أعلــى للصحافة وهو 

سيكون مجلسا مؤقتا لمدة شهرين؟«.

لعبة تقسيم الأدوار
لا خــوف ولا يحزنــون، أو كمــا قال يوم الســبت في 
»المصري اليــوم« زميلنا وصديقنا صلاح عيســى الأمين 
العام للمجلس الأعلــى للصحافة: »حيّرنــي البحث عن 
الصفة التي حضر بها المستشــار مجــدي العجاتي وزير 
الشــؤون القانونيــة ومجلــس النواب الاجتمــاع الذي 
عقدتــه لجنة الثقافــة والإعلام والآثار فــي المجلس يوم 
الثلاثاء الماضي، لمناقشة الاقتراح بمشروع قانون بإعادة 
تشكيل المجلس الأعلى للصحافة! صحيح أنه يدخل ضمن 
اختصاصــات الوزارة التي يتولاها المستشــار العجاتي، 
أن تراجع مشــروعات القوانين التي تتقــدم بها الحكومة 
إلى المجلس وأن تتابع إجراءات مناقشــتها وتشــارك في 
مداولات المجلس بشأنها أو بشــأن الاقتراحات بقوانين، 
التي يتقدم بها النواب، ولكن من الصحيح كذلك أن الوزير 
صرح بعــد الاجتماع بأن الحكومة لا شــأن لها بالاقتراح 
بقانون، الــذي نظرته اللجنة لأنه مجرد تعديل في قانون 
قائم هو من شــأن المجلس، وأنه لا وجه لعدم الدستورية 
فــي هذا الأمر. وفي الليلة نفســها أخرجتنــي من حيرتي 
مداخلة هاتفية أجراها أحد البرامج التلفزيونية مع النائب 
أســامة هيكل رئيس اللجنة، كشــفت عن بعض الغموض 
الذي أحاط بالاقتراح بمشــروع قانون، الذي مر بسرعة 
الصاروخ خلال يــوم واحد تمكن خلاله أصحاب الاقتراح 
من جمع 320 توقيعاً من نواب المجلس عليه، بينما يشــكو 
رئيس المجلس من عدم اكتمال نصاب الجلســات، وأحيل 
في الليلة نفسها إلى اللجنة المعنية، وفي هذه المداخلة قال 
رئيــس اللجنة إن فكرة الاقتــراح بقانون كانت مطروحة 
منذ فتــرة وإن أصحابها كانــوا يظنــون أن الجهة التي 
ينبغي أن تتقدم به إلى مجلــس النواب هي الحكومة إلى 
أن فهموا أخيــراً أنها - أي الحكومة - تتحرج من تقديمه، 
وأنها ستقف موقف الحياد إذا تقدم لها أحد النواب. نحن 
إذن أمام لعبة تقســيم أدوار يتبادل فيها الجناح المعادي 
لحريــة الصحافة في الســلطة التنفيذية مــع نظيره في 
السلطة التشريعية العبث بالدســتور واللعب بالقانون، 
فهذا الجناح من الحكومة يعلم أن الاقتراح غير دستوري، 
ويدرك أنه ســوف يؤجــج الحملات المعاديــة التي تتهم 
النظام الحالــي بإهدار حرية الصحافــة والإعلام، ثم أن 
هذا الجناح من الحكومة يريــد أن يحتفظ بماء وجهه، إذ 

لم تمض ســوى أســابيع على إعلان مجلس الوزراء أنه 
وافق على مشــروع القانون الموحــد للصحافة والإعلام 
وأحاله لمجلس الدولــة، تمهيداً لإحالتــه لمجلس النواب 
لمناقشته وإصداره، ولو حدث ذلك لما كانت هناك مشكلة، 
إذ سوف تنتهي المهمة الانتقالية للمجلس الأعلى للصحافة 
لتحل محله »الهيئة الوطنية للصحافة صاحبة الشــأن - 
بحكم الدستور - في إدارة المؤسسات الصحافية القومية 
وصاحبة الشــأن - بحكم مشــروع القانون الموحد - في 
تعيين رؤســاء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف 
القومية طبقاً لقواعد استفادت من كل التجارب السابقة«.

شخصنة القوانين
وفي يوم الســبت نفســه قالت زميلتنا الجميلة أمينة 
النقاش رئيسة تحرير صحيفة »الأهالي« لسان حال حزب 
التجمع: »كشــف النواب يوســف القعيد وخالد يوسف 
وأسامة شرشر، ألاعيب ترزية القوانين، الذين يتحايلون 
على نصوص الدســتور بجرأة غير مسبوقة وهم يرفعون 
شعارات تزعم الدفاع عن مصلحة عامة، ففي الوقت الذي 
تاه فيه مشــروع القانون الموحــد للصحافة والإعلام بين 
مجالس الوزراء والدولة والنــواب، بادرت لجنة الثقافة 
والإعلام في مجلس النواب بأســرع موافقة على مشروع 
القانون، الــذي طالب به في أقل من 48 ســاعة نحو 300 
نائب لتعديل فــي قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لســنة  
1996يقضــى بأن يصدر رئيس الجمهوريــة قراراً بإعادة 
تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت، لحين صدور 
قانون تنظيــم الصحافة والإعلام. الهدف من هذا التعديل 
كما فضحه بجسارة النواب الثلاثة هو إزاحة أحمد السيد 
النجار من موقعه كرئيس لمجلس إدارة مؤسســة الأهرام، 
لمجرد أنه يختلف مع بعض السياســات القائمة! شخصنة 
القوانين داء عضال تعاني منه الحياة السياسية المصرية 
على امتداد عقــود ويتمثل في إصدار قانون لواقعة معينة 
أو شخص بعينه، يبرر به ترزية القوانين للحكام تغولهم 
على السلطات، ويضفون على هذا التغول طابعاً تشريعياً 
ليثبتوا لهــؤلاء الحكام ولاءهم وأحقيتهــم في البقاء في 
كواليس الســلطة والتمتع بامتيازاتهــا. ترزية القوانين 
يقودون بشخصنتها الدول والأنظمة السياسية إلى طرق 
مسدودة وهم جرثومة تهدد استقرار الدول والنظم ينبغي 

التخلص منها«.

فتنة صحافية
وإذا انتقلنا إلى »الجمهورية« في يوم الســبت أيضا 
سنجد زميلنا السيد البابلي يشارك في المناقشات بقوله: 
»إذا كان المجلــس الأعلى للصحافة يعتقد أن له الســلطة 
القانونية في اتخاذ قرارات بالتجديد لرؤســاء التحرير 
في الصحــف القومية، فلماذا لم يتخذ هذا القرار إلا عندما 
وافقــت لجنة الإعــلام في مجلــس النواب علــى اقتراح 
بتعديلات تسمح بإنشــاء مجلس أعلى جديد للصحافة؟ 
إن المجلس الأعلى للصحافــة أراد في توقيت خاطئ تأكيد 
وجوده، ولكنه بذلك أدخلنا في فتنة صحافية وانقسامات 
جديــدة، رغم كل العبــارات والمبررات التي ســاقها قرار 
التجديد لرؤوساء تحرير الصحف القومية، وسوف يضع 
هذا القرار رؤســاء التحرير الحاليين فــي مواجهة أدبية، 
وفي معــارك لا ذنب لهم فيها مع زملائهــم، ومع المتطلعين 
لتولــي مناصبهم في مهنــة أصبحت تواجــه الكثير من 
التحديات والمصاعب، ولا تتحمل انقساما آخر في الجسد 
الصحافي الذي انتشرت فيه الأمراض. إن المجلس الأعلى 
للصحافة لم يخدم بقراراته الاســتقرار داخل المؤسسات 
الصحافيــة كما أراد، ولكنه أوجد خلافا قانونيا ومهنيا قد 
يصل إلى المحاكم والقضاء لتواصل المهنة تراجعها وتفاقم 

مشاكلها«.

»أخبار اليوم« ترفض
رؤساء تحرير من غير أبنائها

أما زميلنا فــي »أخبار اليوم« محمد الشــرايدي فقد 
أثــار قضية مختلفة حــول هذا الموضــوع عندما حذر من 
أن تأتي الحكومة بقيادات للمؤسســة مــن خارجها قائلا 
ومتوعدا: »فجاة وبلا مقدمات اكتشــفت الدولة أن وضع 
المؤسسات الصحافية اليومية الثماني غير قانوني، وأنه 
لابد من تغيير رؤساء مجلس الإدارات ورؤساء التحرير. 
وأن وضع المجلس الأعلى للصحافة الذي يعين ويشــرف 
ويدير وأيضا يملك نيابة عن الشــعب، أيضا غير قانوني 
حتى يتم التخلص مــن المجلس الأعلــى للصحافة المتهم 
بأنه يعبــر عن فصيل واحد مثل نقابة الصحافيين، وطبعا 
ليس فصيل الجماعة الإرهابية، ولكن الناصريين كما يحلو 
لرجال مبــارك أن يتغنوا، مما حدا بالنائب المحترم الزميل 
الصحافي أسامة شرشــر عضو لجنة الصحافة والإعلام 
في البرلمــان أن يعلق تعليقا مريرا قبيــل التصويت على 
مشروع القانون في اللجنة، بأن ما يحدث يذكرنا بما كان 
يتم في زمن الحــزب الوطني، وتأدبا منــه لم يقل أن هذا 
يرجعنا لزمــن الحزب الوطني وصفوت الشــريف، وفي 
ظل هذه الحالــة العبثية لوضعية الصحافة القومية كانت 
هناك انتفاضة شــبابية تتفاعل بين شباب جريدة »أخبار 
اليوم« وتعبر عن رفضهم واعتراضهم على استمرار تعيين 
رؤساء تحرير لأخبار اليوم من غير أبنائها، حتي لو كانوا 
من أبناء المؤسســة الأعزاء، وإن هذا الوضع يعتبر إهانة 
لكل العاملين في الجريدة، شيوخا وشبابا. ويرى الشباب 
أن جريدتهم لم تفتقد الخبرة أو القدرات لإدارة الصحيفة. 
شــباب أخبار اليوم وأيضا شــيوخها يتطلعــون إلى أن 
تنصف التغييرات المقبلة شباب أخبار اليوم وتعيد الإدارة 
لأبنائها ثقة في قدرتهم وإمكاناتهم. وأن أصغر محرر فيها 
قادر علــى أن يديرها ويرفع من كفاءتهــا وتوزيعها، وان 

تجربة الأســتاذ  إبراهيم ســعدة أصغر رئيس تحرير في 
الزمن الحديث ليست ببعيدة، وأن القانون الجديد المنتظر 
قد حل هذه الاشكالية فلماذا لا نسرع به ليدير المرحلة بدلا 

من البحث في الدفاتر والقوانين القديمة؟ وتحيا مصر«.

محافظ مثير للسخرية
وإلــى المعارك والــردود ولدينا منها الكثيــر والمتنوع 
وبدأها يوم الخميس زميلنا وصديقنا عبد اللطيف المناوي 

بقوله في »المصري اليوم« عن المحافظ والفئران:
»إذا تأملنا بعــض التصريحات التي انتشــرت خلال 
الفترة الأخيرة سنجد أن هناك مشكلة حقيقية لدى العديد 
من المسؤولين في مســتويات مختلفة، تتمثل في أسلوبهم 
المســتخدم في التعبير عن مواقفهم أو أفكارهم. وســوف 
أشــير اليوم إلى نمــوذج لأحد المحافظــين الذين تحولوا 
إلى أحد أبطال الكوميكســات والفيديوهــات الكوميدية، 
على مواقع السوشــيال ميديا، وهذا المسؤول من النماذج 
المتكررة فــي التصريحات الغريبة، وكان آخرها حديث له 
عن طريقــة تنظيف »الفئران« قبل القضــاء عليها! وعلى 
الرغم من أن ما ذكره معــروف وصحيح علمياً وفيه جزء 
من الحقيقة، إلا أن أسلوب عرضه غير مقبول من مسؤول 
في منصبــه، وحتى أكون منصفاً أنا هنــا لا أوجه هجوماً 
على هذا المســؤول بعينه، وإنما حظه العاثر أنه تم نشــر 
تصريحاته المثيرة عبر مواقع السوشــيال ميديا، وأصبح 
له متابعون، وآخرون يفتشــون عــن تصريحات قديمة 
له للســخرية منها ومنه، وهكذا تحــول الرجل إلى مادة 

للسخرية لعشرات المتعطشين لمثل هذه التصريحات«.

غرب ماجن وفاسق
فلماذا تذهب إليه؟

ومن قتل الفئران بعد تنظيفها إلى عملية قتل وحشــية 
قام بها الإرهابي الامريكي وقتل فيها خمســين من المثليين 
وقــال عنها في يــوم الخميس نفســه زميلنــا وصديقنا 
عماد الدين حســين رئيــس التحرير التنفيــذي لجريدة 
»الشــروق«: »المســألة باختصار أنه من حقنــا كعرب أو 
مســلمين ألا نقبل بحكاية المثليين جنســيا، لكن ليس من 
حقنــا أن نذهب إليهم في بلدانهــم ونقتلهم بهذه الطريقة 
الوحشية، أو نفرض عليهم نمط وطريقة وأسلوب حياتهم 
وتفكيرهم، لأنه بالمنطق نفســه سيكون من حق أي غربي 
أن يأتي إلى بلداننا العربية والإســلامية، ويقوم بقتل أي 
فئة من الناس لمجرد أنه لا يقبلهم. لدينا ممارســات شاذة 
كثيرة لكنها لا تحمل لافتة رسمية نحن نعتمد على الغرب 
والصين في كل شيء تقريبا، من الإبرة إلى الصاروخ، من 
أول السبحة وسجادة الصلاة والتوك توك إلى التليفون 
والمأكل والملبس والدواء وحاملــة الطائرات، لكننا نلعنه 
ليل نهــار ونتهمه بأنه فاســق وماجن ومنحــل. إذا كان 
الغرب كذلك فلماذا يذهب إليه هؤلاء المتطرفون ويقيمون 
مجانا  الصحيــة  الخدمــة  ويتلقون  ويتعلمــون  هنــاك 

ويعبرون عن آرائهم بكل حرية؟«.

فشل حقيقي وانخفاض في الكفاءة
وننتقل من »الشــروق« إلى »المقال« في اليوم نفســه 
لنكون مــع زميلنا محمد زكي الشــيمي وهــو ينهال على 
رئيس مجلــس النواب توبيخا وهجومــا بقوله عنه وما 
فعله: »في خبر كاشــف وفاضح نقلــت الصحف والمواقع 
المختلفــة خبرا عــن برقية تهنئــة أرســلها الدكتور علي 
عبد العــال إلى كل من رئيس الجمهوريــة ووزير الدفاع، 
بمناسبة غزوة بدر الكبرى. لا يمكن بداية أن نضع احتمال 
أن الخبر كاذب ليس فقط لأنه انتشر في كل وسائل الإعلام 
بما فيها تلك الرســمية، كاتحاد الإذاعة والتلفزيون، ولكن 
لأن مصدر الخبر أصلا هو وكالة أنباء الشرق الأوسط، أي 
وكالة الأنباء الرسمية للدولة، كما أن أي احتمالات حدوث 
لبس أو خطأ غيــر واردة، لأن الوكالة أوردت بالفعل نص 
البرقيتين في أخبارها، وهو النص الذي بدا عجيبا شــكلا 
ومضمونــا، فالبرقية المبعوثة إلــى الرئيس احتوت على 
النص التالي »يطيب لي أن أبعث لفخامتكم باسمي وباسم 
نــواب المجلس خالــص التهنئة القلبية بمناســبة حلول 
ذكرى غزوة بدر الكبرى في العاشــر من رمضان المبارك، 
تلك الذكرى التي ســجلها التاريخ الإسلامي في صفحاته 
الخالدة واتخذها جيشــنا قدوة لنصره في حرب أكتوبر 
المجيدة«. بينما البرقية إلى وزير الدفاع احتوت على نص 
شبيه وهو »في العاشــر من رمضان يحتفل المسلمون في 
جميع بقاع الأرض بذكرى غزوة بــدر الكبرى، هذا اليوم 
المبــارك الــذي اهتدت به قواتنــا المســلحة، درع الوطن 
وســيفه، ليكون يوما للانتصار والفخار وتحرير الأرض 
في أكتوبر المجيد«. لماذا أصلا يبعث الدكتور علي عبد العال 
ببرقيــة تهنئة في ذكرى غزوة بدر؟ من المفهوم بالنســبة 

لرجل يحتل موقع رئاســة البرلمان أن يقــوم بالتهنئة في 
الأعياد الوطنيــة، أو بعض الأعياد والمناســبات الدينية 
المهمة، كعيــدي الفطر والأضحى وشــهر رمضان والمولد 
النبوي وعيد الميلاد وعيد القيامة، أما ذكرى غزوة بدر فهي 
ليست مناســبة دينية مهمة أصلا، فهي معركة حربية أولا، 
ولا توجد فيها أي علاقة بمصر. أهم ما يمكن استنتاجه أنه 
كلما زادت أجواء التهاني والبرقيات من غير مناسبة فإنها 
تكون في العادة تغطية على فشــل حقيقي وانخفاض في 

الكفاءة«.

»عيش وحرية وعدالة وكرامة«
أما آخر المعارك فســتكون لزميلنا في »الوطن« رئيس 
تحريرهــا التنفيــذي محمــود الكردوســي الــذي نظر 
للناشطين يوم السبت في بروازه اليومي »كرباج« وصاح 
النخبة والمرتزقة والناشــطين  ســاخرا منهم: »مشــكلة 
في مصر أنهم: لا فاهمين ولا حاســين ولا عايشــين عيشة 
المواطن الغلبان. طول عمر المواطن الغلبان مجرد »شعار« 
أو »يافطة« يقول لك »عيش وحرية وعدالة وكرامة« وبعد 
التجعير يرمي اليافطة على الأرض ويجري عشان يلحق 
ولي نعمته )اللي بيتظاهر ضده( أو يبوس إيد ضابط أمن 
الدولة عشــان يفرج عن ابن أخته اللي اتمســك غلط في 
المظاهرة، لأن مســتقبله حيضيع. عمرك شفت نخبوي أو 
ناشط اشــترى كيلو رز أو قزازة زيت أو علبة دوا عشان 
حتى تصدقه لما يتكلم باســم المواطن الغلبان؟ الناس دي 
بتتعامل مع الغلابة باعتبارهم »سلعة« وما ينوب الغلبان 

في الآخر إلا قماش اليافطة«.

أنقذوا مصر من الجهلة
وأخيرا إلــى »المصريون« ومقال رئيس تحريرها جمال 
ســلطان وقولــه: »الغرائــب والعجائب التــي تدور في 
مصر وشــؤون الدولة وإدارتها تجعلك تتصور أحيانا أن 
الرئيس عبد الفتاح السيسي يعيش في عالم افتراضي، أو 
أنه يفكر في اتجاه بينما المؤسسات والأجهزة التي يحكمها 
تفكر في اتجاه آخر تماما، أو ربما يكون بعض الغرائبيات 
التي تحدث خــارج حــدود التصور جزءا مــن تجليات 
الوضع الذي ســماه السيسي نفسه »أشــباه دولة«، لأن 
الدول لا تدار بتلك الطريقة، الدول تدار بمنظومة متكاملة 
ومتجانســة وخطة واحدة، أما التهريج الذي يحدث الآن 
فيســتحيل أن تنســبه إلى دولة. مصر تعيش الآن أزمات 
اقتصادية طاحنــة، وتعاني مشــكلة حقيقية في تحقيق 
حد أدنــى من الاكتفــاء الغذائي.. ثم يقــرر »المحترمون« 
تحت القبة تخفيض ميزانية مشروع تطوير الري الحقلي 
والثروة الســمكية، من 160 مليون جنيــه إلى 38 مليون 
جنيه، ومركز بحــوث الصحراء من 32 مليون جنيه العام 
الماضي، إلــى 4 ملايين فقط هذا العــام، ويفترض أن هذه 
الملايين الثلاثــة أو الأربعة ينفق منها على شــراء أجهزة 
حديثة وإجــراء بحوث عالية الجودة وتفريغ خبراء على 
أعلى مستوى وعقد ندوات وإيفاد زيارات لدراسة تجارب 
ناجحة، فضلا عن رواتب وخدمــات إدارية وغيرها. هذه 
الأرقام تعني تدميــرا كاملا لمراكز البحوث تلك، أو إغلاقها 
تماما كما حذر بعــض خبراء الزراعة، لأن بلدا زراعيا مثل 
مصر، تقرر ميزانية البحوث المتعلقة بمشــكلات الزراعة 
وتطويرها ثلاثة ملايين جنيـــــه، بعد أن كانت ســبعين 
مليونــا العام الماضي، وبعــد أن كانــت أربعمائة مليون 
في العشــر ســنوات الأخيرة من حكم مبارك، فهذا يعني 
باختصار جريمــة في حق هذا الوطــن وتخريبا ممنهجا 
لمقدرات الشــعب المصري ومحاولة لتركيع مصر وشعبها 
ورهنهــا بالكامل لمعونات الخارج لنظل عبيد إحســانات 
الآخريــن . وعندمــا يكون رئيــس الجمهوريــة يتباهى 
أمام الملايــين في أكثر مــن خطاب بأفــكاره وخططه في 
مجال تطوير الثروة الســـــمكية والتوسع فيها ودعمها 
بكل ســبيل، بينما البرلمــان يقرر تخفيــــــض ميزانية 
مركز بحوث وتطوير الثروة الســمكية من مائة وســتين 
مليون جنيه ـ وهو رقم هزيــل أصلا ـ إلى ثمانية وثلاثين 
مليون جنيه فقــــــط، فهذا يعني أن هناك في الدولة من 
يعمل تحــت قيادة وتوجيهات آخــــــرين وليس رئيس 
الجمهورية، أو أننا في »أشباه دولة« فعلا.. الأمم يمكن أن 
تعيش بدون برلمان لكنها لا يمكــن أن تعيش بدون طعام 
وشــراء، فمصر في حاجة إلى العالم الخبير الذي توفر له 
إمكانيات عالية وقدرات عاليــة ليفتح لها فتحا في مجال 
تنميــة الزراعة أو الثروة الســمكية، أكثر من حاجتها إلى 
الأخ علــي عبد العال وبرقيات تهنئتــه للرئيس بغزة بدر 
الكبرى .  شــيء مؤســف ما يجري في مصر الآن، وهذه 
الفوضى في إدارة شــؤون الدولة الحيوية، وذلك الغياب 
الفاضــح لأي وعــي بأولويــات الوطن وإنقــاذه، وتلك 
الســيادة للجهل والجهالة، تجعلك فــي حالة فزع حقيقي 
من المســتقبل المخيف الذي ينتظر مصــر، رغم كل الأغاني 
الوطنيــة والهتافــات الصاخبــة بتحيا مصــر والوعود 

الحماسية بأم الدنيا وقد الدنيا« .

»ترزية القوانين« يتحايلون على الدستور... ومشروع قانون للصحافة والإعلام يتوه بين مجالس الوزراء والدولة والنواب

مصر تعيش أزمات اقتصادية طاحنة... و»ما ينوب المواطن الغلبان في الآخر إلا قماش اليافطة«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

رغــم أن الخبر الأبــرز في الصحف المصرية الصادرة خلال يومي الســبت والأحــد 18 و19 يونيو/حزيران، كان محاكمة الرئيس الأســبق الدكتور 
محمد مرســي في قضية التخابر مع قطر، ثم صدور حكم محكمة الجنايات عليه بالســجن أربعين سنة، فإنه لم يجتذب اهتمامات الأغلبية مثلما سبق 
واجتذبها انتشال الصندوقين الأسودين لطائرة شركة مصر للطيران، التي سقطت في البحر الأسود، بينما ظل الاهتمام الرئيسي للأغلبية هو متابعة 

برامج المحطات الفضائية وما تقدمه من مسلسلات، وتحليلها وإجراء الأحاديث مع أبطالها.
 وكذلك الاهتمام بامتحانات الثانوية العامة وإصدار محكمة الجنح حكما بالسجن ثلاث سنوات على الفنان أحمد عز بتهمة إهانة زوجته زينة، ولا 

يزال ينكر أن التوام ليس منه.
وأبرزت الصحف خبر وصور أداء الرئيس السيسي صلاة الجمعة في مسجد المشير محمد حسين طنطاوي، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان. 
ومــن بين الموضوعات والأخبار التي اهتمت بها قطاعات شــعبية، إعلان وزير النقل التراجع عن رفع أســعار تذاكــر القطارات في العيد، والمعروف 
أنه في الأعياد تظهر مشكلة بيع التذاكر في السوق السوداء، بسبب كثرة عدد الذين يتجهون إلى قراهم وبلدانهم لقضاء إجازة العيد. واهتم آخرون 
باســتمرار اختفــاء أنواع مــن الأدوية، وبقرارات الرئيــس أن الأراضي على الطرق بعمق كيلــو مترين مملوكة للجيش، والهدف هــو منع تكرار ظاهرة 
الاســتيلاء على أراضي الدولة. كما أعلن جهاز الكســب غير المشــروع أنه رفض الطلبات التي تقدم بها كل من الرئيس الأســبق حسني مبارك وولديه 
علاء وجمال ورئيس وزرائه الدكتور أحمد نظيف ووزير الإعلام أنس الفقي وصديقنا صفوت الشــريف وســامح فهمي وزير البترول وأحمد المغربي 
وزير الإســكان بإلغاء القيود على ســفرهم والتحفظ على أموالهم، وقال الجهاز إن الأمر يتطلب حكما قضائيا بعدم تورطهم في قضايا أخرى.. وإلى 

بعض مما عندنا..
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رسالة  إلى الله 
■ إلهي العزيز.. أنا عبدك الضعيف أقف أمام أبواب رحمتك الوسيعة، 
ذليــاً أرفع أكــف الضراعة والغفران. أنا اللص الســابق الذي ســرق 
أقاماً ملونة كثيرة. وعددا لا يحصى من الجرائد والكتب من الأكشــاك 
والمكتبات. وكان أجمل كتاب ســرقته »أدباء منتحرون« راقني العنوان 

وسطوت عليه من أحد معارض الكتاب في طنجة.   
  ســرقت صاحب الحمام البخيل طوال صيــفٍ كامل، حين كنت مكلفاً 
باســتخاص التذاكر. كنت أضع النقود المســروقة فــي جيبي وأغادر 
كأيّ مواطــن يتقاضى أجراً محترما. وحتى حين كبرت ســرقت شــركة 
القطارات السريعة »تي جي في« عندما عدت متسلاُ في القطار في رحلة 
سندبادية بين بوردو والجزيرة الخضراء. لصوصيتي الوضيعة كثيرة 

كثرة شــعر القط.. وبحجم الزجاجات الحمقاء التي أفرغتها في جوفي 
حتى أني أتلفت وجهي مراراً. وجــررت الليل إلى الهاوية العامرة بالدم 

والمهربين ونساء مسمومات.
بلطفك إلهي، نجوت من كــوارث لا تحصى. تحايلتُ على الموت برفقٍ 
في حوادث سير كثيرة. وفزت بجميع الرهانات الصعبة. صعدت أدراج 
الحظ عميقا حتــى صارت لديّ غرفة وســيعة بســريرٍ وثير ومخدات 
ناعمة، ودولاب مابــس تتدلى منه قمصان كثيرة مثل خرفان مذبوحة، 
بعد ســنوات طويلة نمتُ فيها في مطبخ العائلة كأيّ قط ســري. المطبخ 
يحــاذي المرحاض وبدون بــابٍ تقريباً. عانيتُ مــن كرابيج البرد ومن 
الروائــح المزكومــة. حصلت علــى البكالوريا في المطبــخ، قرب الزيت 
والقوارير الحقيرة تحديداً، حيث كنت أســهر الليل تحت ماءةٍ حمراء 

أقرأ وأصغي للمذياع .
كنت أملــك حذاء واحدا، وســروال جينز واحد، أغســله يوم الأحد 
وأقضي الصباح بســببه تحت الماءة أقضم حبّات الجزر، وأتفرج على 
أمي التــي تدلك العجينة. أصيــاف متتالية قضيتها فــي أوراش البناء 
ومعامل الزليج العطنة رفقة بِؤساء الوطن. في تلك الفترة كتبت شواهد 
قبور كثيرة بالمسمار والصباغة الزرقاء. أتفنّن في كتابة عبارات الترحم 
وطلب المغفرة للمنســحبين من بساط الحياة الأخضر، لدرجة أفكر أنني 
أتيت إلى الكتابة من باب المقبرة الواســع، من بابها الشــمالي تحديدا 
حيث حفظة القرآن ينشــرون أعضاءهم اليابســة وينتظرون وصول 

موتى جدد محمولين على الأكتاف.
في تلك الســنوات البعيدة التهمت مقبــرة المدينة عدداً لا يحصى من 

البشــر، مثلما التهم البحر المتوســط العديد من الشــباب الباحثين عن 
مصيــر أفضل في القارة العجوز. والتهمت بــدوري كتبا لا تحصى حتى 
صارت بســببها أفكاري منفوشــة كأمعاء وســادة قديمة. الأفكار التي 
تنمو في الرأس مثل مزابل صغيرة. المزابل التي تنمو في غفلة شاحنات 

البلدية. الشاحنات المكتظة بمناديل الورق، وبقايا مساءات ماجنة.
الكتــب مضحكة حقــا. والكتّاب يكذبــون أكثر من الــازم. الكِتاب 
الحقيقــي هو أن تصعد هذا الجبل وتنزل آخر وتواصل عمليتي الصعود 
والهبوط بفردة حذاء واحدة. وتســتعيض عن الخبز بالعدس والملعقة 
في ليالي الشــتاء المطيرة. هذا في الوقت الذي يجب أن تشرح للتاميذ 

أنّ الحياة جميلة خلف النافذة والعمر طويل مثل حقبة تاريخية.
الهــي.. أنا عبدك الضعيف الثرثار الذي كلما أراد أن يقول شــيئا قال 
أشياء أخرى. سامحني أن أقول كلّ شــيء هذه المرة. أنا القادم من بادٍ 
حزينة وقبيلة حزينة. ســليل الجائعين في مرتفعــات اتوبيا والنائمين 
في شــوارع البرازيل. نديم التائهين في خرائط الله وخرائط الإنترنت 
المتجعدة. أنا الشــاعر الصعلوك الذي لم يكتب لحدّ الآن سوى الزعيق. 
صديق عروة بن الــورد وبقية مجانين الطريق. أنــا الأمازيغي الواقف 
إلى حين أمام أبراج الضيــاع. والباحث دوما عن الحب في كريات الثلج 

والأرداف اليابسة.
إلهي، هذا أنا وتلك جرائمي السابقة. وهذه أعضائي الشريرة أنشرها 

اليوم تحت شموس رحمتك الوارفة، وهذه توبتي الأخيرة.

٭ كاتب مغربي 
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ثقـافـة

عبدالسلام ناس عبدالكريم٭

الشعر العربي المعاصر
بين الشرق والغرب

■ ليــس ثــمّ من اســم يحصــل علــى الصفحــات الأولى في 
الصحف الغربية يفوق الاســم العربي. وليس من موضوع يأخذ 
باهتمام الدول الغربية ودراساتها وأعمالها وملتقياتها كالحال 
العربــي. والاســتثناء الوحيــد هو للشــعر العربي، حيــث يظلّ 
صوته مقصيا ومتجاهلا شــأنه شــأن أي صوت أو نداء يصدر 

من محفل عربي.
بهــذا الاســتهلال البليــغ المشــبع بالمــرارة والاســتنكار يبدأ 
الباحث الفرنســي ســليمان زغيــدور مقدمة كتابه عن »الشــعر 
العربــي المعاصر بين الإســلام والغرب«. وفي إطــار النبش على 
حفريــات الحالة يرى زغيدور أن الســبب في الحصار المضروب 
علــى هذا المصدر الثقافي المشــع في عوالم الشــرق والغرب، هو 
التواطؤ والمصادرة من قبل أنصــار التعصّب والتطرف، في كلا 

الشطرين المعنيين. 
ولكن إذا شئنا تجاوزنا ذلك فاخترقنا الجدار المفتعل وانْقدْنا 
لفضولنا الإنســاني ولذائقة الأعماق، فإن هذا التجويف المعجز 
ســيدخلنا إلى تاريخ ذي أشكال متعددة تحيطها الدهشة وعدم 
التصديق. ذلك أن الغرب ســيعثر في الواقع على جذوره الذاتية 
من خلال هفهفــة الكوفيات وصبيب البتــرودولارات. وأمّا هذا 
الضجيج حول العنف الذي يصلنا من هناك، فليس ســوى قناع 
أخرق لماضٍ مشــترك بين الجميع شــرقيين وغربيــين. وبعد أن 
يثبت بالدليل هيمنة العنصر العربي في تشــكيل صورة الشرق 
لدى الغرب، يتجه زغيدور للتســاؤل حــول المقاربة الحالية لهذا 
الأخير حول العرب وعن اللوحة الداخلية التي يرســمها حولهم. 
فيــرى أنها بســيطة للغاية، تلك البســاطة التــي يمنحها الوعي 
الســطحي لقوة عابرة هي الازدراء والجهل، وهو مظهر موروث 
عــن قرون ماضية، قرون الَمعدن والظّــلال والتربص. حينما قام 
الغــرب المهيمن بتقســيم العالــم الأوحد إلى »شــرق« و«غرب«. 
وكل ذلك لا يمكن أن يحجب الحقيقة التي تبين كيف أن الكيانين 
كانا متصلين منذ البداية عبر جســور الثقافــة والعقيدة، وكيف 
اختلطت الهوية الشــرقية من خلال الحضور الرمزي الموســوم 
لفيليــب العربــي إمبراطــور روما، الذي اســتقدم المســيحية من 
المشــرق ومنحها هدية للغرب، فتبنى الغرب هذا الدين الشرقي 
الــذي طالما حاربــه. وبالتالــي أصبح يمثــل القاعدة المشــتركة 
بينه وبين الشــرق. ولتوضيح دور العرب في دخول المســيحية 
إلــى أوروبا، يقدم الباحث شــهادة غيغوار دي بــور الذي يؤكد 
أن كنيســة باريس ظلت تــدار من طرف رهبان من ســوريا حتى 
القرن العاشــر. كما أن العديد من الفلاســفة الرومان كانوا عربا 
فــي الأصل، من قبيــل لونجان، وبورفير وجامبليــك... فقط بدأ 
الموقف يتفســخ في حوض المتوســط وفي المشرق، حيث برزت 
معارضــة الاحتــلال البيزنطي مــن خلال مظاهرهــا المتمثلة في 
الثــورات والفوضى وكراهية الأجنبي المحتل. وتلك هي الأجواء 
ذاتها التي وجدها فرســان الرسول الأوائل على أبواب دمشق. 
فالهجــرة الكثيفــة للعرب نحو المــدن لم تكــن إذن جديدة، وإنما 
اتبعــت منحــى متصاعــدا منــذ زمن »ســنحاريب« الذي حشــد 
العــرب ضد الأجنبي. وكانوا عبارة عن بدو يســكنون الصحراء 
ويعتبرون غير مسيّســين ووثنيين. فصار كل ملك بيزنطي بعده 
حين يُهدّد يستنجد بهم ويعدهم بالغارات والغنائم. ومن المؤكد 
أن صعود »هيرود« للحكم فتح للعــرب أبواب الطموح والنفوذ، 
بل إن ســقوط إمبراطوريــة روما أعــاد للعرب الثقــة بوزنهم لّما 
تخلــت القوافل عن الطــرق الأقل أمنــا في ســوريا وتنقلت عبر 

الصحراء العربية.
إن هذه التأكيدات تقــوم على التاريخ الفعلي للأفكار والفنون 
والأديان. ولقد بدأ هذا التاريخ يســتعيد اليوم مكانته الحقيقية. 
فقبل الشــعراء العرب المعاصرين استشعر شعراء غربيون بأن 
المعانــاة التــي تنخر نفوســهم أتت من ذلــك البتر الــذي أصاب 
عالمهــم. فقــد كانــوا يعلمــون جيــدا أن الشــرق يســتحوذ على 
حواسهم. ولكي نوضّح ذلك ليس لنا إلّا أن نقرأ ديوان »الشرقيّ 
الغربــيّ« لغوته، وأن نقرأ نيرفال ورحلته في الشــرق. فالرحلة 
للنبع الشرقي جلبت العديد من الشــعراء الأوروبيين من أمثال: 
بايــرون، وجيــد، ومالارميــه، ووايلــد، ولامارتين، الــخ. ولكن 
أصوات هؤلاء لم تســمع. وفي وقت لاحق أثر الشــعراء العرب 
المعاصــرون المتأثرون بدورهم بتلك الأســماء في إغناء المســار. 
فاســتأنفوا الرحلــة إلــى المنبع حتــى الأعماق. وقــد كان الفعل 
المنبثق من هذا الينبوع هو وســيلة الترحال. ولذلك فإن الشــعر 
العربــي المعاصــر يعد كونيــا ولا يمكنه إلا أن يكــون كذلك، لأنه 
يتبنى ويدمج الإرث الشــعري الغربي والعربي في آن، ويغطس 
فــي الماضــي الأكثر قدمــا خلف الإســلام وواجهاتــه التقليدية 
بحثــا عن النبع الأصلي. فما كان مــن ادعاءات بعض المتعصبين 
المحليين من رفض الشــعر الحديث الغربي النزعة لكونه بدعة أو 
للشــعر القديم الشــرقي لكونه وثنيا، أصبح اليوم مرفوضا من 
طرف الأغلبية في العالــم العربي، ويمثل ثورة على تفكير محلي 
منغلق، وتحديــا أيضا لذلك الغرب المتعالــي الذي يقصي الآخر 
ولا يريد أن يســمعه. وهكذا، فإن شــعرا يحمل في ذاته شمولية 
الماضــي والحاضر الإنســاني يظل مجهــولا ومتجاهلا من هذه 
الجهات التي تمنح لنفسها حق الحديث باسم الإنسانية. فيظل 
كلا المســتنقعين منكفئا على ذاته، حريصــا على ألّا يلوث نقاءه. 
بينمــا بالقرب منهمــا يوجد المحيــط الأصلي المكــوّن في الوقت 
نفســه من الماضي التاريخي المتألق والحاضر الإنساني المتنور، 
هائجــا مزمجــرا وأمواجــه تبــدو أكثر صخبــا مهــددة بتفجير 

الحاجز الذي في ملاذه يتسع المستنقعان اليتيمان وينتعشان.
الغربيــين  القــراء  مــن  ملتمســا  تقديمــه  الباحــث  ويختتــم 
والفرنسيين خاصة، أن يمنحوا هذه النصوص الشعرية العربية 
الحداثية كرم الرّوح والفؤاد والذاكرة. متمنّيا أن يكون الاستماع 
إلى أصوات الشعراء العرب داعيا في المقابل إلى تجشم الرحلة 
التي تحدث عنها غوته الكبير ذلك الغربي العاشق للشرق بقوله: 
»إن مــن يريد فهم الشــعر عليه الذهــاب لموطنه، ومــن أراد فهم 

الشاعر عليه أيضا أن يحجّ لموطنه«.

٭ كاتب وشاعر من المغرب

اللغة أيضاً: ما وراءَ »التوقيف« و»الاصطلاح«
■ حين نفتح »معجم مقاييس اللغة« لابن فارس 
على مادّة من الموادّ التي تتعاقب فيه معالجتها )أي 
على ما أصبحنا نســمّيه »جذراً« من جذور اللغة(، 
نقع فيه على شيء مختلفٍ عمّا اعتدنا الوقوع عليه 
في المعاجم القديمة الأخــرى. فهو لا يبدأ معالجته 
المادّة بتعريف المصدر أو الفعل الوحيد أو الأشــهر 
من بــين الأفعال المأخــوذة منها، أو الاســم أو غير 
ذلــك من المشــتقّات. وإنمــا يعمِد أوّلًا إلــى تعريف 
المادّة نفســها مبتدئــاً بتعداد حروفهــا الثلاثة )إن 
كانــت ثلاثيــة( بــدون إدراج هــذه الحــروف فــي 
لفــظ بعينه ومتخلّصــاً من هناك إلــى تعيين معنىً 
عامّ واحــد )أو معنيين اثنين فــي بعض الحالات( 

تعريفاً للمادّة يفتــرض أن يظهر له أثرٌ محقّق في 
مشتقّاتها كافّة.

ويشــير عبــد الســلام هــارون، محقّق 
»المقاييــس«، فــي تقديمه لهــذا المعجم 

إلى اعتماد ابن دريد )وهو معدود بين 
شــيوخ ابن فــارس( خطّة مشــابهة 
لخطّــة هذا الأخير وذلــك في كتابه 
المشهور »الاشــتقاق«. ولكن كتاب 
»الاشــتقاق« هذا مؤلّــف في أعلام 
الرجــال والقبائــل ومــا مــتّ إليها 
بصلــة، علــى التخصيــص، يبتغي 

تأصيلها فــي العربية وليــس مؤلّفاً 
في متن اللغة عموماً. 

وفي زمن ابن فارس، ارتأى ابن جنّي 
)وهو من مجايليه( أن يوسّع نطاق البحث 

عن المعنى المشــترك أو الأعمّ من المادّة الواحدة 
إلــى جملــة »التقاليــب« التــي تحتملهــا الحروف 
الثلاثة لهــذه المــادّة )إن كانت ثلاثيــة(... فخلص 
في كتابه »الخصائص« إلى وجود معنى مشــترك 
للتقاليــب الســتّة التــي تحتملهــا حــروف الكاف 
والــلام والميم مثــلًا، يظهــر أثره في معاني ســائر 
الألفاظ التي تشــتقّ من تلــك التقاليب أي من »ك ل 
م« و«ك م ل« و«م ل ك« و«ل ك م«، إلــخ. وقد أطلق 
اســم »الاشــتقاق الأكبر« على هــذا التوليد لألفاظ 
اللغة، لا من توالٍ بعينه لحروف المادّة أو الجذر، بل 

من كلّ توالٍ تحتمله هذه الحروف نفسها فتتشكّل 
منها، قبل الألفاظ المتحقّقة في الاســتعمال، جملة 
محدودة مــن الموادّ المولّــدة لتلك الألفــاظ. على أن 
ابن جنّي الذي كان يتابع آخرين ســبقوه فيبســط 
ما جاؤوا به موجــزاً متناثراً وينظّمــه، لم يفترض 
الاطّــراد في وجــود معنىً مشــترك مجــرّد ينتظم 
فيــه كلّ مجموع من مجاميع المــوادّ تلك، وإنما كان 

حَسْبه ان يكون ذلك كثيراً في اللغة.
ترامــت هذه الأطوار في نظرية تكــوّن اللغة على 
مدى القــرن الرابع للهجرة: من كتاب »الاشــتقاق« 

أوائــل  فــي 
القرن )أو في أواخر الثالــث( إلى »معجم مقاييس 
اللغة« وكتــاب »الخصائص« في أواخــره... وفي 
عصرنــا الحاضــر، أقــدم لغــويّ مجــدّد هــو عبد 
اللــه العلايلــي علــى تجاوز القــول بوجــود معنى 
مشــترك بــين مشــتقّات المــادّة الواحــدة أو أيضاً 
بين المــوادّ المتولّــدة مــن تقليب الحروف المشــكّلة 

لأيّ منهــا... تجــاوز العلايلــي هذيــن القولين إلى 
القــول بوجود معنى يمكن تعرّفــه لكلّ من حروف 
الجــدول الهجائــي بمفــرده واســتخرج بالفعــل 
جدولًا لمعاني حــروف العربية. ومع أن قـــــــدماء 
اللغويين ألّفوا فــي »معاني الحروف« فإنهم كانوا 
يريدون »حروف المعانــي« )العطف، الجرّ، إلخ...( 
فيرشــدون إلــى معانيها للتفــادي مــن الخطأِ في 
اســتعمالها. ولم يكن مرادهم القــول بمعنى مطّرد 
في اللغة لكلّ حرف مــن حروف الجدول الهجائي 
ولا القول بصلة ما بين هذا المعنى المفترض ومخرج 

الحرف في آلة النطق.
ومــا ينبغي التنبيــه إليه ههنا هــو أن عدم اطّراد 
الظاهرة، ســواء أكانــت معنىً قارّاً لحــرفٍ منفرد 
أم معنى مشــتركاً لمشتقّات مادّة أو لجملة موادّ، لا 
يُطعن في دلالتها إذا كثر التكرار بحيث يزكّيها. 
كذلك لا يعنــي إفراد الحــرف الواحد بمعنىً 
مســتقلّ أن إدراجه المنتظم في بنى الألفاظ 
المختلفة لا يعدّل من نصيبه في التشــكيل 
الصوتيّ لــكلّ منها، بــل إن المعنى المفرد 
الأخيــرة،  الحالــة  هــذه  فــي  للحــرف، 
يُفتــرض أن يكون قد اســتُنبط بالتدريج 
مــن أمثلــة كثيــرة متنوّعة اختلــف فيها 

موقعه وحركته وعناصر محيطه.
ليس هذا، في كلّ حالٍ، مقام الجدال في 
صواب المنحى الذي رســمته هذه المحاولات 
أو بطلانــه. فهذا جدالٌ عويصٌ لا تســعه هذه 
العجالة. وإنما نبتغي التخلّص إلى ذكر مصبّات 

متعدّدة لهذا الجدال تتنافس في الخطورة.
 وكان قد ظهر منها عند اللغويين القدماء، الذين 
لم يكن أيّ منهم، يخلــو من عناية بالكلام وبالفقه، 
مصبّ كلامي. فإن هذا التأمّل في نظام العلاقة بين 
ألفاظ اللغة ومعانيهــا )أو بين الدالّات والمدلولات، 
على ما أصبح يقال في أيّامنا( لا ينفكّ عند القدماء 
من علمــاء العربية عن جدالٍ آخر عاصره بين »أهل 
التوقيف« و»أهل الاصطــلاح«، أي بين الذين قالوا 
بــأن اللغة مخلوق أنشــأه الذي »علّم آدم الأســماء 
كلّها« والذيــن قالوا بأنها تواضــع واصطلاحٌ بين 

البشر. 
وكان ابــن فارس، مثلًا، مــن القائلين بالتوقيف 
فيمــا بقي ابن جنّــي يصرّح بتردّده بــين الموقفين. 
ولا غرو أن تكون مسألة »خلق القرآن« الذي قال به 
المعتزلة وقال خصومهم من الأشــاعرة بخلافه في 
موقــع القلب من هذه المناظرة.  وقــد كان ابن جنّي 
مثــلًا ذا ميلٍ معتزلي. ويوحــي ترجّحه بين موقفي 
»الاصطــلاح« و«التوقيف« بــأن المذهب الكلامي لا 
يحســم الســؤال المتعلّق بأصل اللغــة وإن يكن كلّ 

منهما مؤثّراً في الآخر.
لا يتخلّــص البحــث اللغــوي هنــا مــن البحــث 
الكلامــي إذن وإن لــم يكن الأخير كلــيّ التحكّم في 
مآلات الأوّل. وقــد كان علينا أن ننتظر قروناً لنرى 
الألسنية الحديثة تتأسّس على اعتبار اللغة معطىً 
يُدرس بحدّ نفســه فلا يحتاج درســه إلى البدء من 
أصــلٍ يتأسّــس فيه: »خَلْقــاً« و«توقيفــاً« كان هذا 
الأصــل أم اصطلاحــاً وتواضعاً بشــريّاً. يســهّل 
حبسُ اللغة في نفســها، على هذه الشاكلة، تناولَ 

بناها وقواعدها. 
ولكنه لا يبطل القلق الفلســفيّ المتعلّق بنشوئها 
ولا الأســئلة الاجتماعيــة المتعلّقــة بأدوارهــا فــي 
»سياســة« العلاقات بين الناطقين بها وبين هؤلاء 
وعوالمهــم. ذاك أفق نحــاول اســتطلاع معالمه في 

وقفةٍ على حِدة...

٭ كاتب لبناني

قاص وشاعر في اليوم نفسه

الروضان ومحفوظ... تجربتان هائمتان في فضاء الأدب العراقي

حسن بولهويشات٭ 

نص

أحمد بيضون٭

بغداد ـ »القدس العربي«

 من صفاء ذياب:

في يوم واحد رحل أديبان عراقيان، أثرا بشكل 
مباشر في الساحة الثقافية العراقية، أولهما 
قاص له تجربة مميزة في عالم السرد، وفي 

البحث عن التاريخ والعشائر وتاريخ الأدب، وهو 
القاص والروائي عبد عون الروضان... والثاني 

أصدر منذ ستينيات القرن الماضي عشرات 
المجموعات الشعرية وكان من تلاميذ السياب، 

حتى أنه لم يستطع الخروج من معطفه؛ على حدِّ 
قوله، وهو الشاعر محفوظ داود سلمان.

عبد عون الروضان

77 عاماً عمــر الروضان، قضى أكثر من ثلثيه قاصاً 
وروائياً وباحثاً، فهو المولود في شتاء عام 1939، حسب 
ما يقول في يومياته: »كانت الامهات يؤرخن لولاداتهن 
وأفراحهن ووفياتهن بما يصادف من أحداث طبيعية أو 
غيــر ذلك، كالفيضانات والأوبئــة التي تجتاح الناس، 
أو الغزوات أو الحــروب القبلية وغيرها. تقول والدتي 
في ليلة مطيرة اســتمر فيها المطر ثاثة أيام حتى كادت 
تغرق المدينة، وحتى قــال البعض إنه الطوفان آت. في 
تلك الليلة ولدت على ضفاف دجلــة في مدينة العمارة 

جنوب العراق من أبوين عراقيين عربيين«.
كانت ولادته منبعاً للســرد، وحياته كنز حكايات 
اســتقاها من مدينة العمارة والجنــوب العراقي، حتى 
أصدر أكثر مــن مجموعة قصصية وروايــة، فضاً عن 

أبحاث في موضوعات كثيرة دارت أكثرها حول التاريخ 
العراقــي والأدب العربــي، ومن إصداراتــه: »بيت في 
مواجهة الشــمس« 1976، »المــدارات« 1979، »رجل في 
ذاكرة الرجال« 1984، »النجــوم لا ترحل بعيداً« 1987، 
»مرايا متقابلة« 1993، »قفــص من فضاء« 2000، فضاً 

عن روايته »زائية الوجد«.
وفي الكتاب الذي أصدره عنــه القاص والروائي 
جاســم عاصي، يقول عنه: الكتابــة عن تجربة القاص 
والباحث عبد عون الروضــان تتطلب النظر إلى مجمل 
رت نصه بما امتلكته  ْـ رت وأثـ ّـ تلك الاهتمامات. لأنها أثـ
من محمولات معرفية من جهة، وما وفرته من مســاحة 
للرؤية إبان إنتــاج النص من جهة أخرى. فشــمولية 
ثقافتــه ظاهرة معرفية ســاعدت علــى تصعيد وتيرة 
النص لديه. غيــر أن جانباً مهماً في اشــتغاله لابد من 
التنبيه له، وهو يخص تشكل شــخصيته الاجتماعية 
والأســرية التي لعبت دوراً كبيراً فــي ترصين كتاباته، 
ومنحهــا روحاً حيــة. ويضيف: عبد عــون الروضان 
في مجمل مســيرته الأدبية والحياتية؛ لم يترك فجوة 
من دون أن يشــغلها الإبداع. فمن التعليم وتجاربه من 
خال معايشــة بيئات مختلفة، إلى التقاعد والتجوال 
بين أروقة متون المعرفة داخل العراق وخارجه، وسعيه 
للدراســة وتمكّنه من الأداء بلغات أخرى. كل هذا كان 
بمواجهة تراجيديا حياتية قلمــا تعرّض لها أب ومبدع 
كبير وحســاس مثله. غير أن صبــر الرجال اجتمع في 
رجل واحد، جســدها أكثر في مثابرة مســتمرة لإنجاز 
أعمال بحثيــة خارج اهتمامه الأدبــي، غير أنه وجدها 
تصبّ في داخلــه. وفعاً هي بمثابة المعــين الذي يُعين 
الكاتب ويلــوّن أجواء نتاجــه في القصــة والرواية. 
فاختياراته للمعاني والأشــكال والرمــوز كانت أهم ما 
يُميّز نصه. كذلــك قدرته على تقريب الخاص من العام، 
ونقصد بذلك؛ الكيفية التي يستطيع من خالها تعشيق 

الهم الذاتي مع الهم الجمعي.
وفي رؤيته للنص الأدبي واختيار العنوان، يقول 
الروضان فــي مذكراته: »إن العنــوان يتأثر بالاوعي 
ويفــرض  ضوابط معينــة، واشــتراطات خاصة. هذا 
العنــوان لا يصلح.. لمــاذا؟ وهذا العنــوان لا يصلح؟ 
لماذا أيضاً؟ أظــل أبحث وأبحث. أحــد العنوانات قابل 
للتطوير. هناك شــرفة في الطابق الخامس عشــر من 
فندق ما، بطل القصة محتجز في الشــرفة، لا يستطيع 
دخــول غرفته، لأنه خــرج فأوصد البــاب وراءه. هو 
ســجين، لكنه في الفضاء الرحب. إشــكالية من نوع ما 
يمارس حريته بشــكل كامل، لكنه في قفص. ماذا أسمي 
هذه القصة؟ وضعت عدة عنوانات: سجين في الفضاء.. 
لا.. عنوان عادي.. أســير الفراغ.. لا.. قفص في فضاء.. 
لا.. فيه الكثير من المباشــرة. وأخيراً جاء الفرج.. قفص 

من فضاء.. عنوان جميل، لقد تحول إلى قفص...«.
لعــل  الثقافة الشــاملة واحدة مــن أدوات المبدع 
لإنتاج نص يتسم بالثراء والإحاطة المعرفية، ودراسة 
اللغة الأخرى واحدة من تلــك الروافد التي أغنت نص 
الروضان، بما وفرته له من العناية بالحبكة القصصية 
والمعمار وتنشــيط الرؤى المنفتحة على آفاقٍ واســعة، 
ونعني بها الفضاء القادر على تأســيس نمط من البناء 

ــز على القراءة. فالحبكة دليلٌ للمتلقي وهو  ّـ الذي يُحف
يتسقط حيثيات النص ضمن المعاني والبناء. هناك كم 
هائل من النصوص الروائية والقصصية التي لا تشــي 
ببعدها المعرفي بسهولة، وأخرى تظهر من خال المعاني 
أو البناء. ونصــوص الروضان واضــح فيها مثل هذا 
التأثير، الذي نراه يمنح النص الرصانة والقدرة الفنية 

من جهة، وإغناء للمعاني وإثراءها من جهة أخرى.
من جهته، يشير الناقد عباس خلف إلى أن تجربة 
الروضان ينطبق عليها قول النفري »كلما تتسع الرؤيا 
تضيق العبارة«، تجربة واسعة وكبيرة ومتنوعة، ندرك 
أن ثراء الأشــياء ينطلق من محمــولات أدبية وفكرية 
وفلســفية معمقة يتعايش معها الفنــان ببعدها الفني 
والأدبي، لكي تكون زاداً للكتابة الإبداعية، وهكذا نفهم 
أن ما خاض فيه المبدع على مدى سنوات إنتاجه الأدبي، 
سواء في عمله الصحافي أو الإشراف على بعض برامج 

التلفاز الثقافية أو في مجال الإبداع السردي.

محفوظ داود سلمان

بعد عامين من ولادة عبــد عون الروضان، ولد في 
المدينة نفسها الشــاعر محفوظ داود سلمان، غير أنهما 
رحا في العام نفسه وفي اليوم ذاته وفي المدينة عينها: 
بغداد.. إلا أن سلمان أكمل دراسته الابتدائية والثانوية 
في مدينة البصرة، وتخرج في قســم الاجتماع في كلية 
الآداب في جامعة بغداد عــام 1963، ليعمل بعد ذلك في 
وكالة الأنباء العراقية، ومن ثــم بالتعليم الثانوي، ثم 
عاد للعمل في وزارة الثقافة والإعام منذ عام 1970 في 
دائــرة الإعام الخارجي. وخال تلك الســنوات أصدر 
ســلمان عدداً من المجموعات الشــعرية، منها: »صاة 
بدائية« 1976، »مملكة الأنهار« 1986، »انتظريني بثياب 
القتال« 1987، »يوميات طرفة بــن العبد« 1995، »عالم 

با حدود« 1997، وغيرها الكثير..
وفي حديثه عن تجربته الشــعرية، يسرد سلمان: 
يقول بعضهم في البدء كان الشــعر، وإن الشاعر طفل 
حالم يبحث عن يوتوبيا لا وجــود لها، ويريد أن يعيد 
بناء العالــم وتركيب الكون وفق أنســاق في مخيلته، 
وعندما يبدأ مشروعه فهو يشتغل على الكلمات أو على 
اللغة، مثلما يلعب بالخرز الملون أو بالأصداف. إذا كان 
مثلي قد ولد علــى ضفاف نهر دجلة في لــواء العمارة 
عــام 1941 وتحت دوي مدافع الحــرب العالمية الثانية. 
ولواء العمارة ترك في نفسي نقوشاً محفورة على حجر 
منها شخص اســمه إبراهيم حميد مكي كان يسارياً في 

الأربعينيات وكان يردد:

يــا ظــام الســجن خيم
الظامــا نهــوى  إننــا 

إلا  الســجن  ظــام  مــا 
يتســامى يــوم  فجــر 

فســقطت في الغواية وأصبح مثالــي الذي أبحث 
عنه. وفي العمارة دخلت مدرســة فيصــل الثاني تقع 
في ســوقها الكبير، وأذكر جدرانها التي ينمو الملح فيها 
وجرسها الحديد على شكل حدوة حصان. وفي العمارة 
ركبــت لأول مرة باخرة بريطانية تســمى »دامراه« في 
نهــر دجلة وكنت أعتقد أنني فــي البحر ارتاد فضاءات 
جديدة، وهــذا ما جعلني وأنا أعود إلــى البصرة التي 
انتمي إليهــا حيث النهر والشــراع والنخيل أتوحد مع  

أنهارها وبحرها«.
ويضيف ســلمان: عند ما بدأت اشتغل على اللغة  
كان ذلك في متوســطة غــازي للبنين، التــي تقع على 
جســر  الغربان، في الوقت نفسه الذي كتب فيه سعدي 
يوسف قصيدة ســالم المرزوق »إلحاح« عام 1956 وبدأ 
دعوته لكتابة شــعر بصري محلي، ولم أستطع مقاومة 
هذه الدعوة. وأنا اعتقد أن البصرة هي غرناطة سعدي 
مثلما كان لــوركا، لــه غرناطتــه. وداره على طريقي 
عندما أذهب إلى السوق القديم في البصرة وأردد دائماً 
أمام بابه تلك العصافير. وكان في ذهني أن الشــاعر لا 
يمكن أن يكون شــاعراً إلا إذا دخل السجن، وأنا أخطو 
والســياب  الجياع«  »تنويمة  فــي  الجواهري  خطوات 
في »فجر الســام« وكاظم الســماوي التي كنا نتداول 
قصيدته »الحرب والسام« حاماً خطاباً شعرياً وميولًا 
استعراضية في داخلي. وحين تحدث الناقد فاضل ثامر 
عن تجربة محفوظ، أشار إلى أن الشاعر محفوظ صياد 
جوائز.. وفاز بكثير منها.. يكتب ملحمة شــعرية في أي 
موضوع يتناوله. تحول من الإنتاج الســريع والعاجل 
إلى الإنتاج النوعي الجيد. تجربته هل نصفها بشــاعر 
ستيني؟ لأنه حاكى خالد علي مصطفى، أو سبعيني لأنه 
أصــدر أول قصائده في عــام 1976.. وأضاف: محفوظ 
تربى على القصيدة الســيابية الخمسينية. وقد وجدت 
المقبرة في الخمسينات... مجموعة مراثي.  له مجموعة 
حتى أسلوبه سيابي كذلك طريقته بالتكوين والغنائية. 
هو حالة مســتعصية، أي لم يحسب على جيل ما، وهي 

تجربة  بحاجة إلى بحث أكبر وأعمق لتحديده.

عبد الله العايلي
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ثقـافـة

حنين عمر٭

محمود درويش يستعيد
شاهدة قبره من نيتشه

■ على قبر محمود درويش شاهدة تتزين بعبارته الشهيرة: )على 
هذه الأرض، ســيدة الأرض... ما يســتحق الحيــاة(، ولا أعرف أذية 
أســوأ من أن يتم اتهامه بســرقة هذه العبارة بالــذات، وتجريدها من 
اســمه بعد أن اختارها لترافق نومه الأبدي، لتصبح بذلك محلّ جدل 

بين المدافعين عنه والمتحاملين عليه.
قال المدافعون عن درويش بأن تطابق العبارتين بينه وبين نيتشه، 
ما هو إلا توارد خواطر أو نوع من الاقتباس المشــروع، ولا أعرف لماذا 
لم يبحثوا عن دليل البراءة، فهــم يعلمون بأنها حجة واهية ولا يمكن 
أن تبرر اقتباســا حرفيا من ملكية فكرية غير مشــاعة. أما المهاجمون 
فــكان دليلهم الوحيد هو وجــود العبارة في كتاب »ديوان نيتشــه«، 
ترجمة مـــحمد بــن صالح وصدر عن منشــورات الجمل عــام 2009،  
ضمن نص حمل عنوان »أغنية للشرب«، ورد في الصفحة 244 وجاء 
فيــه: »علــى هذه الأرض ما يســتحق الحيــاة: يوم واحــد قضيته مع 

زرادشت علمني أن أحب الأرض«.
لكــن... هل هــذا دليل كافٍ لإدانة شــاعر بحجــم محمود درويش 
وتداول خبــر تجريده من أخلاقيــات الموهبة وتحويلــه إلى لص، ثم 
نشــر القضية على نطاق واســع حتى بــات كثيرون يذيلــون جملته 

باسم الشاعر الألماني؟ بالنسبة لي على الأقل..لم يكن الأمر كافيا.
اللغــة فبحكــم معرفتي بأن ما يتــم ترجمته غالبا  إلــى 
العربيــة لا علاقة له بالنــص الأصلي بعد أن 
قارنت مئات النصــوص المترجمة بأصولها 
وأصبت بالصدمة من هول المجزرة، قررت 
البحث بنفســي عن الحقيقة الموجودة في 
الكتاب الأصلي لنيتشه، لأعثر أخيرا على 
نســخة منه، صــدرت عــن مطابع س.ج 
نومان عام 1891 في مدينة لايبزيغ، أي 
أثناء حياة نيتشــه الذي توفي بتاريخ 
25 أغســطس/آب عــام 1900، وهــو 
بالمناســبة ليس ديوانا شــعريا، بل 
رواية فلســفية من أربعــة أجزاء )لا 

أعــرف كيف تحــوّل إلى ديــوان (، وبعد بحث 
دقيــق وجدت النــص الأصلي في الجــزء الرابــع، الصفحة 119 

)التي تم إرفاق صورتها مع المقال(، وجاء فيها ما يلي:

 Und dass ich so viel bezeuge, ist mir noch nicht
 genug. Es lohnt sich auf der Erde zu leben: Ein Tag,
Ein Fest mit Zarathustra lehrte mich die Erde lieben.
الكلمات واضحة لمن يتقنون الألمانية، لكن حرصا على اســتحضار 
روح الحقيقة، أرســلت المقطع إلى مســقط رأســه، واتصلت بالشاعر 
نــورس ابراهيم فــي ألمانيا وكلفتــه بالتدقيق الحرفي لــكل كلمة في 
النــص، وقد حصل ما توقعته تماما وجاءت ترجمته الحرفية كالآتي 
: »ومع أنني شهدت الكثير، ولكن مع ذلك لم يكن هذا كافيا لي، نعم.. 
لقد اكتشــفت بأن الحياة تســتحق أن تُعاش فــوق هذه الأرض.. يوم 

واحد مع زرادشت احتفال واحد، علمني كيف أحب هذه الأرض«.
وللتأكيــد أكثر علــى أن هذه الترجمــة لا تمت للعبارة الدرويشــية 
بصلــة، ولمن لا يتقنــون الألمانية، يمكن الاســتعانة بشــاهد آخر، إنه 
كتاب »هكذا تكلم زرادشت« الصادر عن دار الجمل نفسها عام 2007، 
للمترجــم علي مصبــاح الذي يبدو جهده أفضل مــن غيره، وجاء في 
الصفحة 587: »الحياة فوق هذه الأرض أمر جدير بالعناء، يوم واحد، 
حفــل واحد، مع زرادشــت، علمني كيف أحبّ هــذه الأرض« . فكيف 
تحوّلت العبارة ذاتها إلى عبــارة درويش في الترجمة الجديدة لمحمد 

بن صالح؟
وفــوق كل هذا ســأضيف دليــلا أخيــرا يقدمه لنــا المترجم هنري 
ألبير الذي قدم ترجمة فرنسية للأعمال الكاملة لفردريك نيتشه، عام 
1903، والصادرة عن مؤسســة »الزئبق الفرنســي«، حيث نعثر على 

المقطع المطلوب في الصفحة 459، وجاء مطابقا لترجماتنا:
 Il vaut la peine de vivre sur la terre
في حــين أن ترجمة عبــارة درويش الحرفية إلى الفرنســية تكون 

كالتالي:
Sur cette terre…il y a ce qui mérite de vivre
إن الفــرق إذن واضــح جدا بــين العبــارة التي وردت فــي الرواية 
الألمانية وبين العبــارة المقتطعة من النص الشــعري العربي، ما يؤكد 
أن محمود درويش بريء من ســرقة نيتشــه بــراءة الذئب من دم ابن 
يعقــوب، ولا علاقة بينهما مطلقا إلا في اســتخدام كلمات متشــابهة 
لقــول عبارتــين مختلفتين فــي المعنى، ففي حــين يقول نيتشــه بأنه 
اكتشــف أن الحياة تستحق أن نعيشــها بمعنى أن نخوض تجربتها 
وأن نمارســها، فــإن درويــش يــرى أن علــى هــذه الأرض – أرضه، 
ســيدة الأرض- ما يســتحق أن يعيش وما يستحق أن تكون له حياة 
ومــا يســتحق أن يظل حيّا، بل تجــاوز ذلك في نصه إلــى ذكر هؤلاء 
المســتحقين للحياة: تردد إبريل، رائحة الخبز، آراء امرأة في الرجال، 
كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشبٌ على حجر، هتافات شعبٍ... 

وغيرها.
بالمختصــر: الحيــاة في عبارة نيتشــه هــي التي تأخذ اســتحقاق 
»أن نعيشــها« وأن نمارســها، أمــا في عبــارة درويش فـــإن ما عدده 
من أشــياء على هذه الأرض هي المعنية باســتحقاق »أن تعيش« وأن 

تمارس وجودها، إن الفرق بينهما في المعنى لا يحتاج إلى دار إفتاء.
وأضيف أيضا، أن عبارة نيتشــه جملة متداولة جدا في السياقات 
الثقافية والفكرية، والقول بأن درويش نقل عبارته عن نيتشــه، قول 
باطــل، لأن العكــس هو ما حدث فعلا، فالمترجم هو من اختلســها من 
درويــش بعد موته ونســبها إلــى نيتشــه، واســتند المهاجمون على 
العبــارة المزيفة لصنع عاصفة داخل فنجــان، غرضها تحطيم صورة 
الشــاعر الكبير وهــزّ ثقة القــارئ في منجــزه مما ســيجعل كثيرين 
يســتحلّون السرقة من غيرهم )أســوة بكبيرهم الذي علّمهم الشعر( 
ولــو كانوا يبحثــون عن الحقيقــة كما يدّعــون لكلفوا أنفســهم عناء 

البحث عنها وكشف مصدرها كما فعلنا أعلاه، قبل الهجوم عليه.
إن هــذه الحادثة تكشــف في النهاية هشاشــة المنظومــة الثقافية 
والفكريــة واستســهال التدميــر والتدليس والتخريب، كما تكشــف 
خطــورة جرائم الترجمــة على تاريخنا، فلن يتوقــف الأمر عند العبث 
بالنصوص الأجنبية، بل يمكن لأي مترجم غدا أن يستنســخ قصيدة 
أي شــاعر ضمن ترجمة ما، ثم يدعي هو أو أي قارئ عابر أن صاحب 
العبارة الحقيقي هو من سرقها، وســنجد كثيرين يتداولون المعلومة 
الكاذبة... لكن من ســيعترض؟ لا أعرف .كل ما أعرفه هو أننا جميعنا 
في خطر ضمن هذه الفوضى، ولا عزاء لنا في النهاية وســط كل هذا 
الضياع الذي نعيشــه، ســوى أن العبارة الفلسطينية الضائعة عادت 

اليوم لأرضها و لصاحبها، وآن لدرويش أن ينام في قبره مطمئنا. 

٭ كاتبة جزائرية

استفادة التصوير من الرسم والتقنية وطدت الجمع بينهما

»الفوتوغراف« والتشكيل: علاقة الأنساق والمحاذير الأخلاقية

 ■ مع انتشــار الفوتوغراف في أوروبا 
وأمريــكا، بدأ الحــراك الفنــي التجريبي 
اكتشــاف  محاولات  خلال  مــن  بالتزايد، 
التعبيرية  الكاميــرا  وطاقــات  إمكانــات 
والفنيــة المغايرة.  في تلــك المرحلة المهمة 
ظهــرت عــدة مــدارس فوتوغرافيــة من 
الفني  البصري  والبناء  الأســلوبية  حيث 
مدارس  ظهور  هذا  مع  وترافق  والتوثيقي، 
نقدية، اســتعارت في جوانب عديدة منها 
الكثير من المفاهيم والمسميات والمصطلحات 

النقدية في المدارس التشكيلية.
مثال على ذلــك، ما نجده في 
تسمية »التجريد الفوتوغرافي«، 
وهو مــن التيــارات التي بدأت 
القــرن  بدايــات  منــذ  مبكــرا 
العشــرين، حيــث أن المصطلح 
نفســه؛ صيغ بعد ظهــور أعمال 
الأمريكــي  الفوتوغرافــي 
ألفــن كوبــورن، الــذي يعتبر 
الفوتوغرافــي الريادي لمثل هذا 
النــوع، حيــث عــزز الإمكانات 
الفوتوغرافية  الفنيــة  البصرية 
نماذج  تقديم  خلال  من  للكاميرا، 
التجريد،  فوتوغرافية مبكرة في 
لت مكانتــه الفنية في  التي شــكَّ

فيه،  صيته  وذاع  الفوتوغرفــي  الوســط 
الفوتوغرافي ما  التيار  وأسست كذلك لهذا 
بن عام 1900 إلــى 1905، في الوقت الذي 

كان فيه الفوتوغراف فنا حديثا نوعا ما. 
صوره  التقــاط  فــي  كوبورن  اعتمــد 
التجريدية، على تحديد البناءات البصرية 
المتناســقة، إما من حيث التوازنات ما بن 
الكتلــة والفراغ، أو من حيث العلاقة ما بن 
الضوء والظل ومع تركيزه على المشــهدية 

التي تحمل إيقاعا بصريا مكررا. 
 في العــام الســادس، أي عــام 1906 
أضاف كوبورن على هذه الريادة مشروعا 
»الرمزية«  بالفتــرة  وُصف  فوتوغرافيــا، 
في مســيرته، من قبل نقــاد عصره، حيث 
شمل هذا المشــروع صور بورتريه للنحات 
الشهير رودان والمســرحي الأشهر جورج 

برنارد شو.  
والرمزية  الفوتوغرافي  التجريد  ويظل 
الرغم  على  فوتوغرافيا،  فنا  الفوتوغرافية 
صورها  وتعتبر  المســميات،  إيحاءات  من 
صــورا فوتوغرافيــة إذا ما كانــت مقدمة 

للجمهــور بصيغتها النقيــة، بعيدا عن أي 
إضافات رقمية أو حســية. لكن ما هو الحد 
الفاصــل بن المعالجــة المقبولــة للصور، 
جماليات  عليهــا  وإضافة  فيهــا  والتغيير 

وعناصر ليست فيها؟ 
وهــو التســاؤل المثــار حاليا بشــكل 

كبيــر بعــد توالــي 
الصورة  اكتشــافات 
انتهاء  الأخرى،  بعد 
التــي  بصورتــه 
شــهرته،  صنعــت 
الفتاة  صــورة  وهي 
للمصور  الأفغانيــة، 
فــي  ا غر تو لفو ا
ومصــور  الأشــهر، 

»ناشيونال  مجلة 
 » فيــك ا غر جيو
مكوري،  ستيفن 
أن  تبــن  حيــث 
العديد من صوره 
فيــة  ا غر تو لفو ا
الشهيرة تبن أنه 
وقام  بها،  تلاعب 
عناصر  بإضافــة 
إليهــا وحذف أخــرى، أو كمــا يدعي هو، 
بأن ذلك قد تم علــى يد تقنيي المختبر الذي 

يتعامل معهم.  
اذا ما هو الحد الفاصل، أو القيمة الفنية 
الاختيار  يتم  أساســها  على  التي  النقدية، 
بن تصنيــف العمل الفنــي فوتوغرافا أو 
فنا رقميا أو عملا فنيا تشكيليا، حن تكون 

أساس هذا العمل صورة فوتوغرافية؟ 
 لنبــدأ بالأمر ما قبل برامــج الكمبيوتر 
والمعالجــة الرقميــة. كثير من المشــتغلن 
بالفن التشــكيلي، ومنذ ظهــور التصوير 
الفوتوغرافــي في بدايات القرن التاســع 
عشــر، لجــأوا للصــورة الفوتوغرافيــة 
كأســاس للوحاتهم الفنية لأســباب عدة: 
منهــا اســتغلال الكتل المتقنــة والجاهزة 
التي يتــم اختيارها كونها  في الصــورة، 
تعبر عن مضمون العمل من حيث الســياق 
والبناء والفكرة، ومن هذه الأسباب كذلك 
محاولــة العثور على طاقــات تعبيرية في 
إيقاعات  لتقــديم  الواقعي،  الفنــي  البناء 

بصرية جديدة. 
في بدايات التعامل مع فن الـ»الكولاج« 

وترسيخه كمدرســة فنية في إطار الرسم 
أو الفن التشــكيلي من قبــل الفنانن براك 
وبيكاســو في بدايات القرن العشرين، لم 
يقــم أي من الفنانن الادعــاء بأن أعمالهم 
هذه لا تزال تقع في مصنف الرسم بمفهومه 
الكلاســيكي، علــى الرغم مــن أن عنصر 
الرســم لا يــزال موجــودا، 
هذا  تســمية  إلى  لجــآ  لذلك 
بالـ»كولاج«،  الفن  من  النوع 
بالفرنســية  يعني  مــا  وهو 
»اللصق«! وفي الوقت نفسه، 
وعلى الرغم مــن أن اللوحة 
تحــوي العديد مــن الصور، 
كأساس  رئيســية  صورة  أو 
من  حتى  تكــون  وقد  للعمل، 
لم  أنهما  إلا  الفنانن،  تصوير 
كفن  العمل  بتصنيــف  يقوما 
يطرحا  ولــم  فوتوغرافــي، 

نفسيهما كفوتوغرافين. 
وليس  المثال  سبيل  وعلى 
الحصــر، حن يقــوم مصور مــا بتحويل 
والأســود  الأبيض  إلى  الملون  من  صورته 
رقميــا، فهذا أمر مشــروع، ولكن الأمر غير 
وإغراقها  الصورة  في  التغيير  هو  المشروع 
الرقميــة  »الســوفت«  التنقيــة  بفلاتــر 
وإضافــة تطبيقــات جمالية، كتلــك التي 
تحول الصورة إلى ما يشــبه العمل الفني 
الفوتوغرافي القديم، أو كالرسم اليـــدوي 
بالرصــاص، أو »الإتشــينغ«، أي الخدش 
على الورق، )وهو ما شــاهدته في الأردن 
لصور من القدس ومكة عند أحد المصورين، 
تبــدو كأنهــا رســمت بقلم الرصــاص أو 

بالخدش على الورق(. 
كل هــذا لا يقلل من المشــروعية الفنية، 
سواء الرســم على الصورة الفوتوغرافية 
أو اللصــق عليهــا، أو التعديــل الرقمــي 
وتغيير  الفوتوغرافية  الصورة  على  الفني 

طبيعتها الفوتوغــرافية.
 تعتبر هذه الأعمال أعمالا فنية نشــأت 
مع ظهور التصويــر الفوتوغرافي، ولاحقا 
مــع تطور التقنيــات الرقميــة وتطبيقات 

التعديل والمعالجة. 
المصــور الفوتوغرافي هــو الذي ينتج 
صــورة فوتوغرافية خالصــة بمواصفات 
كلاســيكية، مطابقة للواقع كما هو، بعيدا 
عن أي اضافات رقميــة، إلا المتعارف عليها 
والفنان  بهــا،  المســموح  الحــدود  ضمن 
التشــكيلي الذي يلجأ لاســتخدام صورة 
من تصويره، كأســاس للوحة تشــكيلية 
مع إضافات رقميــة أو فعلية يدوية عليها، 

لا تخرجــه من خانة التشــكيلي إلى خانة 
الفوتوغرافي، بل يكون الأمر هو أن الفنان 
قد أضاف الكاميرا والصورة الفوتوغرافية 

إلى أدواته التشكيلية.  
والفنان الغرافيكي، إذا ما جاز التعبير، 
الــذي يلتقط صــورة بمواصفــات عادية 
وواضحة ومن ثمة يحولهــا إلى عمل فني 
ولونية  جماليــة  مواصفات  ذي  غرافيــك 
ومشــهدية فنيــة رقمية، ولكــن مقوماتها 
الجمالية لم تعد من معطيات الواقع، يكون 
الضوئي/  التصوير  مفاهيم  أبسط  يخالف 
العمل  قدم  ما  إذا  الكلاسيكي  الفوتوغرافي 
هــذا كتصوير فوتوغرافي، ســواء كان قد 
التقط الصورة بتقنيات الفيلم أو بتقنيات 

رقمية حديثة. أما إذا قدم العمل كعمل فني 
رقمي غرافي، فإن ذلك أمر مقبول، وهو فن 
قائم وله جمالياته وجمهوره والمشــتغلن 

فيه كما أسلفت.
إن أكثــر ما يمكــن إضافتــه أو تعديله 
الفوتوغرافيــة لكي تحافظ  في الصــورة 
هي  فوتوغرافية،  كصــورة  وصفهــا  على 
التعديــلات المتعارف عليهــا. وفي العصر 
الرقمي، صار من السهل الاقتطاع من داخل 
الصورة أو الإضافة إليهــا، وهو ما يعتبر 
أمرا غير أخلاقــي، وغير أخلاقي حن يقدم 

العمل كتصوير فوتوغرافي. 

٭ فوتوغرافي فلسطيني  ـ  أردني 

محمد حنون٭

مراكش ـ »القدس العربي« 
من عبدالله الساورة:

لا تــكاد تنتهي مشــاكل ومعارك المخــرج الأمريكي 
مايكل مــور بعد الفــوز بجائزة الأوســكار عن فيلمه 
»بولينــج لكومباين« وبالســعفة الذهبيــة عن فيلم 
»فهرنهايت 11/9 »، حتــى يمنحنا فيلما ظريفا ومنوعا 
بعنوان اســتفزازي »أين نغزو المــرة المقبلة« )2015( 

كناية عن غزوات أمريكا التــي لم تتوقف طيلة 
القرن التاسع عشــر وحتى بداية القرن الواحد 

والعشرين.
الفيلم كوميديا بطعم الســخرية الســوداء، 
وقلب الأدوار حتى تغدو توســعية ولا تكف عن 
خلق المقارنات، حيث يلعــب المخرج مايكل مور 
»الغــازي« بزيارته لعشــر دول بخلاصة  دور 
مفادها كيف تستفيد الولايات المتحدة الأمريكية 

من هذه التجارب.
كل  ومــع   »11/9 »فهرنهايــت  فيلــم  مبــدع 
صرخاته المتكررة ضد الحرب، وكشــفه المشاكل 
العويصة والعميقة للولايات الأمريكية على أنها 
على أهبة الاســتعداد وتنتظر فقط ساعة الصفر 

للغزو والاقتحام.
عن ســن يناهــز 61 عاما يخــرج مايكل مور 
فيلما وثائقيا جديدا تحت يافطة النقد السياسي 

والنقد الاجتماعي والاقتصادي الأمريكي، مع احتفاظه 
بذاك المعنى الســاخر »المبالغ فيه« وبطبعه المشاكس، 
حن يروي قصصا من النقد الاجتماعي بشكل أساسي 

ضد قادة الحزب الجمهوري لبلاده.
مايكل مور ليس اســما عابرا في السينما الوثائقية، 
بل له حضور وازن وله شــعبية كبــرى بن مخرجي 
السينما الوثائقية، والفائز بجوائز لا تنتهي للعديد من 
أفلامه. انتقل شخصيا إلى أوروبا وشمال أفريقيا لسرد 
ومقارنة  البلــدان  هذه  لمواطني  الحاليــة  الوضعيات 
الجودة التي تمتاز بها مجموعة من القطاعات والمناطق 

مقارنة مع مواطني الولايات المتحدة الأمريكية.
الفكــرة راودته حينمــا تذكر الرحلــة التي قضاها 
في القارة العجوز وهو لم يبلغ التاســعة عشــرة من 
عمره، والانطباعات التــي حملها من تلك الرحلة، لكن 
قصة الفيلم تبدو فــي الدقائق الأولى متنوعة وظريفة 
من خــلال إقامة المخرج فــي كل من فرنســا وإيطاليا 

غريبة  لشخصيات  واســتجوابه  وفنلندا،  والبرتغال 
تقدم مقاطع قصيرة، سواء من الأطفال أو من البالغن. 
بفضل لباســه العســكري الراغب في الغــزو بطريقة 
زائفة لهذه البلدان حاملا معه العلم الوطني الأمريكي 
ومنهيا كلامه بعبارة وضعها عنوانها لفيلمه »أين نغزو 
في المرة المقبلة« في إشــارة إلى الجهوزية والاستعداد 

الكامل والرغبة القوية في غزو الشعوب...
أســئلته بارعة ودقيقة، ولا يمكن الشــك فيها بتاتا 

وفــي مواهبه المتعــددة، ولكن المشــكلة لســرد هذه 
الثيمــات المركزيــة مثــل التعليم، الاقتصــاد، العمال 
وساعات العمل... ثم الذهاب إلى الحالات الأكثر تطرفا 
تنتفي لأســباب أيديولوجية مع ما يحــدث في بلدان 
أوروبية أخــرى. ما قام به المخرج هو اختيار مســبق 
لأشياء وحالات جيدة لكل مكان وموقع زاره )أو غزاه 
بنوع زائف(، متطرقا مع موقع لموضوع معن وبطريقة 
حزبيــة وســاخرة، لأن عمليــة اختيار هــذه المواقع 
والأماكــن المعزولة، حيث تنجح بعــض التجارب في 
بعض المجتمعات الأوروبية أو الشــبيهة بها. فالمخرج 
يســعى إلى تقديم هذه الحالات على أنها صور ناجحة 
يمكــن الاقتداء بها وتقــدم خدمات عامــة على عكس 
الولايــات الأمريكيــة.. أو يقوم بالعكــس في طريقة 

المقارنة بن أمريكا وباقي الدول الأوروبية.
على الرغم من المخاطــر الأيديولوجية المعتادة في 
معظم أفــلام مايكل مــور، لابد من الاعتــراف بقدرته 

الفائقــة علــى الحكــي وصناعــة فيلــم 
جماهيري قادر على اختراق النخبة المثقفة 
وصياغــة رأي عام وطنــي بطرحه لهذه 
القضايا مازجا إياها بالســخرية السوداء 
والمرح وبــدروس عميقة من التاريخ. على 
الرغم من المســاحة الزمنيــة للفيلم التي 

قاربت الساعتن ) 119 دقيقة(.
فالجمهور الذي يعرف عمق السياسات 

الفيلم  يروقــه  لا  الأمريكيــة  وصنوتهــا  الأوروبيــة 
باســتثناء أولئك العاشــقن والمتابعن لسينما مايكل 

مور وجنونه الإبداعي.
حينما  الإيطالــي  الثنائــي  مــع  الضحك  مشــاهد 
يتحدثان عن أيام العطل التي تتكفل بها الدولة، وكذلك 
مع الأطفال الفرنسين. ففي هذه الحالة يجلس المخرج 
أمام مدرســة عمومية في نورماندي وهو يتناول الأكل 
محاطــا بمجموعة من الصبية شــارحا جــودة الأكل 
بعلاقته مع ما يأكله الأمريكيون من وجبات ســريعة، 
وفي محاولته لشــرب كوكاكولا مع قائمــة الأكل أمام 

مدرسة عمومية فرنسية.
في فنلنــدا، يحكي كيف يمنحون مســاحات كبيرة 
للمتعلمن لالتقاط الأنفاس بعيــدا عن الضغط المفرط 
وإرهاب نفســيات المتعلمن. ما يظهر أقل شــجاعة أن 
المخرج يظهر خطابــه بطريقة انتقائيــة، حينما ذهب 
لتونس وهــي واحدة من الدول العربية والإســلامية 

ذات النهج الأوروبــي تقريبا، ليحكي لنا أن في تونس 
خاصة  مجانيــة  عامة  صحيــة  ومراكز  مستشــفيات 
عمليات  ممارســة  باســتطاعتهن  حيــث  بالنســاء، 
الإجهاض بطريقة قانونية وشــرعية. هذا خطاب غير 
صائب وغــــــير مقنع بالمرة للترويــج لدولة عربية، 
بأنها غير ذكورية ومتســلطة وتجيــز قوانن لحماية 
النســاء. كان بإمكانه الذهــاب إلــى دول عربية في 
الجوار، حيث تتم عملـــــيات التمـــييز بطريقة فجة 
أقلها قيادة الســيارات... أو الإجهاض... ولكن المخرج 
اختــار بلدا يوافــق تطلعاتــه الأيديولوجية ورؤيته 
للأشــياء... من بــاب أن كل العيون لا تنظــر للزهور 

بالنظرة نفسها.
وكذلك الأمر في ألمانيــا حينما يتحدث عن مصالحة 
مواطنيها مع النازية، في حن أن الولايات الأمريكية لم 
تستطع أن تتصالح مع تاريخها. ويعقد مقارنة كيف أن 
الســيدات في أوروبا تمكن من تبوؤ مناصب سياسية 

على عكس بلده. 
يذكرني فيلــم مايكل مور بأولئــك الذين قتلوا ذاك 
الشــاب اليمني الــذي لم يبلغ مــن العمــر 17 ربيعا 
حينما قــال: »أرى الله في الزهور ولا أراه في القبور«، 
فتصيدته رصاصة قاتلة وغادرة،  بالرؤية نفسها يريد 
المخرج مايكل مور إقناعنا بالسواد المقبل من الولايات 

المتحدة الأمريكية.

  

)أمنيات(
  اليوم، في ســاحة المدينــة، أقيم قصاص جديد. فصلوا رأس شــاب 
بتهمة ما. أمه التي كانت حاضرة اندفعت من بن الحشــد. حملت الرأس 
ووضعته على الجســد الذي مازال مســتنداً على الدكــة بصورة مائلة. 
الرأس يســقط. الأم تعيد وضعه ثانية ليســقط مرة أخــرى كما في كل 
المرات التالية. تتابع الأم آخر المغادرين بعينن مندهشتن. تحمل الرأس 
وتهرب به. تدق أبواب البيوت والحوانيت والبنايات المحيطة بالساحة. 
لا أحد يفتح لها باباً. إنهــم يتمنون لو أنها لا تكف عن المحاولة؛ لو أنها لا 

تفقد إيمانها. علّها تنجح في إحدى المرات.

)عائلة(
ما إن يحل المســاء حتى تقوم زوجتي بإقفال أبواب البيت المطلة على 

الباحة: باب المطبخ، باب غرفة الضيوف، باب الممر وباب السطح.
لا  يعنيهــا أن الحارس يذرع الشــارع طيلة الليل؛ إننــي أقرأ وأكتب 
وبجانبي مسدس محشو حتى الصباح. وكخط دفاع أخير؛ تضع زوجتي 
سكن مطبخ تحت وسادتها. إذا ما ســمعت نأمة ؛ تفز يدها قبلها مندسة 

تحت الوسادة.

)إطلاقات كثيفة(
كنت أتناول العشــاء في بيت أهلي عندما أجفلتني أصوات العيارات 
الناريــة. كانت الإطلاقات كثيفــة وقريبة كما لو أن معركــةً اندلعت في 
الشارع. قفز أحد إخوتي إلى غرفته.  يا إلهي صحتُ »ألا يستطيع المرء أن 
يتناول عشــاءه بهدوء في هذا البلد اللعن؟ مَن تزوج؟ هل فاز المنتخب؟ 
أغداً عيد؟ هل نجح أحد الأولاد؟ ألا يكترث أحــد للأبرياء الذين يُقتلون 

بالرصاص الطائش؟«. 
ـ لقد أتوا به قال أخي الأكبر.

ـ ألم يجدوا غير وقت العشاء؟ قالت زوجته.

ـ ما الأمر؟ قلت وأنا ألحــظ وجوم الجميع حتى الأولاد وامتناعهم عن 
الأكل.

خــرج أخي من غرفته حاملًا مسدســاً واتجه للشــارع.. خرجنا كلنا 
خلفه. كان رذاذ خفيف يتســاقط في تلك اللحظة وعكس إسفلت الشارع 
أضواء البيــوت المتقابلة. كان الجيــران قد خرجوا أيضــاً وكان أناس 
يتقاطرون من شــوارع الحي الأخــرى ولم يتوقف إطــلاق الرصاص. 
خطونا باتجاه البيت حيث كانت السيارة واقفة وعليها التابوت المغطى 

بالعَلَم .
ـ مَن يكون؟

ر بيت نعيمة منذ أشهر.  ـ لا تعرفهُ قالت زوجة أخي، رجل فقير جداً أجَّ
لديه أربعة أطفال وزوجة حامل.

عند الباب الــذي أحاط به الحشــد، كانت الزوجة ببطنهــا المكوّرة 
وشــعرها المنفوش فاقدة الوعي وبعض نسوة الشــارع يسعفنها. أحد 
أطفالها الصغــار كان ينظر إليها بفــم ملوث بالمرق. يبدو أنــه لم يُكمِل 
عشاءه هو الآخر. لم يُكمِل عشاءه في هذا البلد اللعن. لفح الهواء البارد 
جبهتي المتعرقة. أحسست أن جسدي ثقيل، ثقيل  كالرصاص، كما لو أنه 
مُثبّت إلى إسفلت الشارع. لم أعد أســمع شيئاً.أخذت المسدس من أخي. 

رفعت يدي أطلقت الرصاص على السماء المكفهرة .

٭ العراق

قص
خالد شاطي٭

رودن

شو

الأمريكي مايكل مور في »أين نغزو المرة المقبلة«:

خليط من السخرية والمرح ودروس التاريخ
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منوعــات

 

الحمل

لا حدود لطاقتك ولا من يقف بوجه 
إبداعك، لكن كن حذرا في خطواتك التي 

تتخذها فالعيون عليك، تزدهر حياتك 
العاطفية ولديك قناعات معينة لا يستطيع 

الحبيب أن يغيرها 
الثور

الأنانية تؤدّي إلى صدامات، وهذا 
يؤدّي إلى عواقب غير متوقعة مع الزملاء 

في العمل، الحذر واجب 

الجوزاء

زيارات عمل تؤسس لمرحلة جديدة، 
وتكون حافزا لتحقق خطواتك المستقبلية، 
التدخلات تؤدي إلى إشكال وخلاف قوي 

مع الشريك، وهذا بمثابة انذار للمستقبل 
السرطان

تعاني من ابتعاد الزملاء ربّما لأسباب 
قسريّة لا علاقة لك بها فيزداد شعورك 

بالوحدة وبعدم القدرة على مواجهة يوم 
جديد، بسبب ردات الفعل التي ظهرت 

أخيرا منك 
الأسد

الحذر مطلوب اليوم أكثر من أي وقت 
مضى، فهناك تبدلات حاسمة ومهمة، قد 

ترغب في فتح صفحة جديدة مع الشريك، 
لكن الموضوع يحتاج إلى المزيد من الوقت

العذراء

قد ينشب خلاف حول بعض القناعات 
والاعتبارات، و قد تواجه خصما اومنافسا 
شرسا، حاسب نفسك قبل الآخرين فترتاح 

أكثر 

الميزان

تتفاءل في بداية تنفيذك لمشروع وتوكل 
اليك بعض المهام الصعبة ولا تعرف من أين 

تبدأ التنفيذ، عليك تنظيم نفسك 

العقرب

تنعم بيوم جيّد من المزاج الرائع 
يزيدك اناقة وجاذبية، فتعيش حالة من 

الانسجام، الحظ في طريقه إليك ويزوّدك 
قدرات معنوية وثقة بالنفس فتتحرك 

مشاعرك على نحو مميز

القوس

استشر الآخرين في ما يتعلق ببعض 
قراراتك المهنية ولا تتصرّف من تلقاء 

نفسك، البعد لن يحل المشاكل، بل عليك 
أن تواجهها مع الحبيب بوعي وصدق 

وصراحة 

الجدي

بعض الأمور التقنية تعيق تقدمك في 
العمل، لكنك قادر على تخطي المصاعب 

مهما بلغ حدّها، كثرة التأجيل في بتّ 
الأمور المصيرية تهدد علاقتك بالشريك

الدلو

عبارات الثناء والتنويه تكون عنوان 
المرحلة المقبلة في حياتك العملية، 

وخصوصا بعد الجهد الاستثنائي الذي 
بذلته، لا تحكم على الشريك بتسرّع، فهو 

شفاف وحساس إلى حدّ كبير

الحوت

لا تصحح الخطأ بخطأ أكبر منه وأشد 
ضررا، فالمعالجة الهادئة هي الأنسب، 

لا تدع الشريك يفاجئك بقرار حاسم، بل 
سارع إلى الاطلاع على كامل التفاصيل

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

نجوى كرم تحيي سلسلة حفلات فنية بين لبنان والأردن 

»شكسبير« ضيف »مهرجان القاهرة السينمائي الدولي«

بيروت – »القدس العربي«:

أجندة نجــوى كرم حافلة هذا الصيــف بالحفلات الســاهرة والمهرجانات الفنية 
لبنانياً وخارجياً.

ويترّقب عشــاق ومحبّو كرم بفارغ الصبر والشوق حفلاتها الفنية، التي ستقّدمها 
فــي الربوع اللبنانية وهي تســتهل أولى حفلاتها لهذا الصيف من البقاع في شــتورا 
اعتباراً من 7 تموز/ يوليو المقبل، احتفاء بعيد الفطر الســعيد، وتليها في اليوم التالي 
حفلة فنيــة مماثلة تحييها كرم ضمن مهرجانات ضبية الدولية إلى جانب النجم وائل 

جسار.

هذا في لبنان، أما في الخارج فالموعد الفنّي الآخر مع كرم سيتجددّ من روما على متن 
سفينة »ستارز أون بورد«، التي  ســتحيي على متنها حفلًا فنياً في العاشر من تموز/

يوليو المقبل. 
ومن روما التي تغادرها كرم إلى »جرش«، حيث ستلتقي الجمهور الأردني وتحيي  
حفلًا فنيّاً مميــزاً تقدم فيه مجموعة من أجمل أغانيها الجديــدة والقديمة، وذلك يوم 

الخميس 28 في الثامن والعشرين من تموز/ يوليو. 
تجدر الإشــارة إلى أنــه وقع الإختيار على كــرم من أجل مشــاركتها في مهرجان 
»غوتنبــرغ« الثقافي بالســويد، الذي ســيقام  يوم الســبت في العشــرين من آب / 

أغسطس المقبل.

القاهرة – »القدس العربي«:

يحتفل »مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي« بالذكرى الأربعمئة لرحيل الأديب البريطاني وليم شكسبير 
بعرض مجموعة من الأعمال السينمائية المقتبسة عن مسرحياته، وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني 
في القاهرة، الذى أرســل قائمــة بالأفلام التي أعدها معهــد الفيلم البريطاني في هذه المناســبة تحت عنوان 

»شكسبير حياً«.
يضم احتفال »مهرجان القاهرة« ســبعة أفلام 
هي »هاملت«، إخــراج لورنس أوليفيه )1948(، 
و »هنــرى الخامــس« للمخرج كينيــث براناه 
)1989(، و»عطيــل«، من إخــراج أوليفر باركر 
)1995(، و»الملك لير« للمخرج بيتر بروك )1970(، 
و»ماكبث« من إخراج رومان بولانسكى )1995(، 
و»روميــو وجولييت« للمخــرج فرنكو زفيرللي 
)1968( و»ضجيج بلا طحــن« من إخراج كينيث 
براناه، كمــا يتضمن التكــريم معالجات مصرية 
لعدد من مسرحيات شكسبير في أفلام سينمائية 
مثل »اســتاكوزا« إخراج اينــاس الدغيدي و»آه 
من حواء« للمخرج فطين عبــد الوهاب«، بجانب 

إقتباسات روسية ويونانية وغيرها.
وفي إطار المناسبة نفسها يُصدر المهرجان كتاباً 
عن »شكسبير في الســينما«، تأليف الناقد عصام 

زكريا.

»مهرجان الشانزلزيه«: جسر بين أمريكا وفرنسا 

رحيل الفنان المسرحيّ الفلسطينيّ رياض مصاروة قاض يأمر ليوناردو دي كابريو
بالمثول للإدلاء بأقواله في قضية تشهير

■ لوس أنجليس - رويترز: أمر قاض اتحادي نجم هوليوود ليوناردو دي كابريو 
بالمثول أمام المحكمة للإدلاء بأقواله في قضية تشــهير أقامها ضده المدير التنفيذي 
الســابق في شركة »ســتراتون أوكمونت« المالية على خلفية وجود شخصية تمثله 

في فيلم »ذا وولف أوف وول ستريت« لمارتن سكورسيزي عام 2013.
وقال القاضي ستيفن لوك في »سنترال أيليب« في نيويورك إن دي كابريو يجب 
أن يمثــل لــلإدلاء بأقواله أمــام المحكمة وهو أمــر كانت تعارضه شــركتا بارامونت 

وآبيان واي برودكشنز - التي يملكها دي كابريو - المنتجتان للفيلم.
وأقام المدعي أندرو غرين دعوى على الشركتين عام 2014 مطالبا بتعويض يفوق 
50 مليون دولار بزعم تشويه سمعته في الفيلم عبر شخصية نيكي كوسكوف، التي 

لعب دورها الممثل بي. جيه. بايرون وهي مثيرة للجدل أخلاقيا ومعنويا.
وقالت شــركة بارامونت المنتجة إن شخصية كوسكوف »مركبة« استوحيت من 

عدد من الأشخاص بينهم غرين.
ولعب دي كابريو )41 عاما( في الفيلم دور جوردان بلفور، الذي قام في عمليات 
احتيال عدة في مجال الأســهم المالية وأســس شركة ســتراتون أوكمونت، والذي 

اعتمد سيناريو الفيلم على مذكراته. وكان غرين صديق طفولة بلفور.
وقال محامو غرين إنهم استجوبوا سكورسيزي وتيرنس ونتر كاتب السيناريو 

وشهد الاثنان أنهما كانا يلتقيان دي كابريو بشكل منتظم لمناقشة السيناريو.
ولم يحدد القاضي لوك في قراره موعد مثول دي كابريو أمام المحكمة.

النجمان توم كروز وراسيل كرو في المغرب لتصوير فيلم »المومياء«
الرباط - »القدس العربي« 

من أحلام يحيى: 

كشــف المركز الســينمائي المغربي أن النجم العالمي توم 
كروز والنجم راســيل كرو بطل فيلــم »جلادياتور«، الذي 
صورت أجزاء منه في المغرب ســوف يصــلا إلى المغرب في 
غضون أيام في مدينــة ورززات المعروفة بهوليوود أفريقيا 
وذلك لتصوير فيلم »الموميــاء« في الفترة ما بين 20 يونيو/ 

حزيران الحالي و3 يوليوز/ تموز المقبل.
 وكشف المركز الســينمائي المغربي في بلاغ له أن مخرج 

الفيلم أليكس كورتزمــان حصل على رخصة 
تصوير من المركز محــددة في 14 يوما، 

لأجل إنجاز لقطــات فيلمه في مدن 
ومرزوكــة،  وأرفــود  ورزازات 

والريصاني،  مــدور،  وجبــل 
منطقــة  فــي  والراشــيدية 

الجنوب، حيث سيشارك إلى 
وراســيل  كروز  توم  جانب 
كرو فــي »المومياء« ممثلون 
عالميــون من بينهــم أنابيل 

وأليــس والجزائرية صوفيا 
التونســي  والممثل  بوطلــة، 

مروان كنزاري. 
ويذكر أن أولى مشــاهد الفيلم 

صورت في أوكســفورد في بريطانيا 

برفقــة عارضة الأزياء أنابيل ويليــس، التي تخوض أولى 
تجاربهــا التمثيلية في هــذا الفيلم الذي يعــد إعادة إنتاج 
لفيلم عام 1932 حمل الإســم نفســه وقــام ببطولته حينها 
بوريس كارلــوف. كما أعاد الممثل برانــدون فريزر تقديمه 

أيضا عام 2000.
ويجســد توم كروز فــي الفيلم دور »تيلــر كوفت« وهو 
قائد في البحريــة الأمريكية يبحث عن مخبــأ للهروب من 
الجماعــات الإرهابية. ومــن المنتظر أن يخــرج الفيلم إلى 

القاعات السينمائية عام 2017. 
ويأتــي تصوير هذا الفيلــم بعد أيام قليلــة على انتهاء 
 Prison« تصوير الجزء الخامس من السلســلة الأمريكية

Break«، فــي مدينة ورزازات، 

وســنتين على تصوير توم كروز للجــزء الخامس من فيلم 
»المهمة المســتحيلة«، الذي اقتضى حينها من منتجي الفيلم 
الاســتعانة بمقطع الطريق الســريع الرابط بــين مدينتي 
مراكــش وبدال منطقة تمنصورت مــدة 12 يوما، مما أوقف 

حينها حركة السير في الطريق المذكور. 
وبحســب مجلة أمريكية متخصصة في السينما كشفت 
أن مداخيل »المهمة المســتحيلة« في المغرب شــكلت حوالي 
ربع مداخيل تصوير الأفلام الأجنبية في سنة واحدة. حيث 
بلغت تكلفة فيلم المهمة المســتحيلة 30 مليون دولار وبلغت 
مجمــوع  مداخيل تصوير الأفلام الأجنبيــة في المغرب 120 

مليون دولار.
وأفادت الحصيلة الســنوية للسينما المغربية، خلال عام 
2015، أن عدد الانتاجــات الأجنبية المصورة في المغرب، 
بلغ 20 فيلما طويلا، بمبلغ اســتثماري إجمالي فاق 
366 مليونــا، و394 ألــف درهم، حيث اســتقبل 
بميزانية  طويــلا  فيلما   20 تصويــر  المغــرب 
إجمالية، قدرها 143 مليونا و729 ألف درهم. 
وتتنــوع جنســيات هذه الأعمــال بين 
أمريكية، وفرنسية، وسويدية، وهولندية، 
وإنكليزية، وإيطالية، وألمانية. وتم تصوير 
11 فيلما قصيرا أجنبيا بمبلغ اســتثماري 
ناهز 4 ملايين و971 ألف درهم، و32 إشهارا 
بميزانية بلغــت 24 مليونا و121 ألف درهم، 
 180 فاقت  بميزانية  تلفزيونيا  مسلســلا  و13 
مليونا و506 ألف درهم، وفيلمين تلفزيين بمبلغ 

13 مليون و65 ألف درهم.

باريس - »القدس العربي« :

ينتظــر الباريســيون هــذه الفتــرة مــن العــام بشــوق، 
للاحتفــال بـ »مهرجــان جادة الشــانزلزيه«، الــذي افتتح 
رسمياً في العام 2012. وهو مناسبة فنية تهدف إلى إنشاء 
جســر بين الثقافتين الأمريكية والفرنسية، عن طريق تقديم 
مجموعة من العروض المســرحية والســينمائية ومعارض 

رسم وتصوير.
وتعــدّ كل العــروض فوق الجادة الأشــهر فــي باريس، 

والتي يزورها كل يوم أكثر من 6 ملايين سائح. 
ويتشارك المســرحيون والعارضون والفنانون خشبات 
مســارح الجادة، وقاعاتهــا الفنيــة للمعــارض ومكتباتها 
ودور السينما الموجودة فيها، كما تشارك المطاعم والمقاهي 
فــي الحــدث كل علــى طريقته، مثــل تقديم وجبــات تمزج 

الذوقين الفرنسي والأمريكي.
ويكــرم المهرجــان فــي كل دورة مدينة أمريكيــة، مقدماً 

بعض الأعمال الفنية التي أنجزها فنانون ينتمون إليها. 
وبالنســبة إلى الدورة الحالية، اختــارت صوفي دولاك 

وهي مؤسســة المهرجــان ورئيســته شــيكاغو، داعية إلى 
باريس السينمائيَين أبيل فيرارا وجيف نيكولز، وهمـــا من 
هــذه المدينة، والنجمــة البريطانية كيت بيكينـــسيل بفضل 
مشاركتها في مسرحية ناجحة ألفت في شيكـــاغو وتدور 

أحداثـها في أحـد أحيـائها.
وسيســتقبل مبنــى »بوبليســيس« المطــل علــى قــوس 
النصر، عدداً من الأحداث التابعة للمهرجان، خصوصاً أنه 
يضم قاعات فاخرة للمسرح والســينما والندوات، إضافة 
إلى طابقه الأخير المكشــوف )يمكن إغلاقــه وفقاً للأحوال 
الجوية( الذي يسمح برؤية فريدة من نوعها لقوس النصر. 
وســيخصص هذا الطابق لإجــراء الأحاديث الصحافية 
وتنظيم لقــاءات مع الفنانــين والنجــوم الحاضرين. إلا أن 
هــؤلاء لن يكتفــوا بتناول ما لذ وطاب في هــذا المكان فقط، 
بل سيترددون إلى المطاعم التي تزين الجادة من أجل إبداء 
رأيهم في الوجبات الأمريكية المقدمة المســتوحاة من أجواء 
شيكاغو. ولا شك في أن جادة الشانزيلزيه ستزخر خلال 
المهرجان بأعداد إضافية مــن الجماهير المتوقعة التقاء هذا 

النجم أو ذاك في الطريق العام أو في مطعم ما. 

الناصرة – »القدس العربي«:

شــيع في مدينته الناصرة داخل أراضي 48 الفنان المســرحي 
رياض مصاروة )68( أحد أعمدة المســرح الفلســطينيّ وروّاده 

بعدما ألم به مرض مفاجئ.
 اختير الراحل عام 2015 شخصية العام الثقافيّة في فلسطين. 
ولد عام 1948 في قرية الطيبة في المثلث في الداخل الفلسطينيّ، 
حيث أنهى دراســته الابتدائيّــة والثانوية ثم ســافر إلى ألمانيا 
الشــرقية، وهنــاك درس الكتابة المســرحيّة في معهــد الفنون 

المسرحيّة، وحاصل على درجة الماجستير. 
عمل بعــد تخرجه مديرا للمركــز الثقافي البلــدي في مدينة 
الناصــرة، فيمــا ألّف وأخــرج الكثير من المســرحيات، وترجم 
مختارات من أعمــال برتولد بريخت من الألمانيــة إلى العربيّة، 
ونشرها في مجلتي »الاتحاد« و«الجديد«. وكانت له في سنوات 
التسعين والألفين إنتاجات وأعمال مسرحيّة عدّة، منها »سرحان 
والسنيورة«، و«بؤس ورعب الرايخ الثالث« و »راشيل كوري«.

ومن أبرز إنتاجه المسرحيّ مسرحية »رجال في الشمس« عام 
1979، عن رواية الروائي الفلسطيني غسان كنفاني.

 في عام 1982 خرج من الناصرة بمســرحية »الطفل الضائع«، 
تلتها عام 1983 مســرحية »محطة اســمها بيروت«، ثم مسرحية 
»جيفارا أو دولة الشمس« المترجمة عن مسرحية للكاتب الألماني 
فولكــر براون عام 1986، بينما أنتــج أغاني غجرية مترجمة عن 

الألمانية بعنوان »أفعى الحب« عام 1983. 

ويوضح الكاتب والمؤلف المســرحي علاء حليحل لـ »القدس 
العربي« أن مصاروة كثّف في السنوات الأخيرة كتاباته الأدبيّة 
أيضًــا وأصدر روايتين، هما » كابــوس الأرض اليباب« و« ملهاة 

الألم«.
ويســتذكر حليحل ما كان يقوله الراحل إنه في العمل الفني لا 
يوجد حظ، إما أن يكون جيدا أو سيئا، من الممكن أحيانا أن تكون 
الاختيارات السليمة هي التي تساعد على النجاح. كما دأب على 
الاعتقاد بأنه على المخرج المســرحي أن يعرف كيف يختار العمل 
المســرحي في الوقت المحدد وفي الزمن المحدد، معتبرا ذلك ســرّ 

النجاح.

ملصق المهرجان توم كروز راسيل كرو

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«

شارع الشانزيلزيه
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 القاهرة – »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

أعلنت نقابــة المهن الموســيقية أن الفنــان هاني 
شــاكر نقيب الموســيقيين اتفق مــع د. ابراهيم ابو 
ذكــرى، رئيــس الشــعبة العامة للإعــام ومنتجي 
علــى  والمســرح  والســينما  والتلفزيــون  الإذاعــة 
التنــازل عــن حقــوق النقابة في الرســم النســبي 
المقــرر على أغنية »إرســم قلب«، التــي تدعو للتبرع 
إلى مستشــفى القلب في أســوان، وتقديم الشــكر 
والامتنان لكل من ســاهم في صناعــة هذه الأغنية 
وتبرعهــم بكامل أجورهــم دعما لمؤسســة مجدي 
يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في أســوان والتي 

تعالج قلوب أطفال مصر بالمجان. 
وعلى جانب آخر طالبت النقابة شركة »فودافون 
مصر« والتي قامــت بعرض إعان »العيلة الكبيرة« 
والمأخــوذ عن أوبريــت »الليلة الكبيــرة«، بطولة 11 
نجما، ســواء مطربين أو ممثلين، وقد تعدت تكلفة 

الإعــان 60 مليون جنيــه مصري، بدفــع 6 مايين 
جنيه كمتوســط للرســم النســبي المقــرر بناء على 
قانــون الانتــاج الموســيقي وهذه النســبة هي حق 
أصيل لنقابة الموســيقيين وجــار اتخاذ الاجراءات 
معاشــات  صنــدوق  لصالــح  المبلــغ  لتحصيــل 

الموسيقيين.
يذكــر أن الفنانــين المشــاركين في أغنية »ارســم 
قلــب« هــم  محمــد حماقــي، ودنيــا ســمير غــانم، 
وإســعاد يونــس، ونيللي كــريم، إلى جانــب فريق 
»بوي بانــد«، بالإضافة إلى أعضاء فريق »مســرح 
مصر«، ولاعبي كرة القدم: محمود الخطيب وحازم 
إمام ورمضان صبحي وحســام غالي وحازم إمام 
وحمــودي. أما إعــان »فودافون«، فضــم عددا من 
نجــوم التمثيل أعضاء نقابة المهن التمثيلية، وأيضا 
نجــوم الغنــاء من أعضــاء نقابــة الموســيقين وهم 
الفنانــة ليلى علــوي، وســمير غانم، ومنة شــلبي، 
الوهــاب،  عبــد  وشــيرين  الســقا،  وأحمــد  ودرة، 
وإسعاد يونس، وأشرف عبد الباقي وشريف منير 

ومحمود العسيلي والمطرب حكيم.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

نيران رامز وأدغال هاني رمزي و»الممول« 
المجهول... و»ساق البامبو« عندما يستفز 

الرقيب الكويتي

لا يعرف صديقي الخبير ببواطن الأمور ما الذي يمكن أن يفعله 
بصورة محددة فريق الليبراليين الجدد على رأس مؤسســة هرمة 

ومتكلسة إسمها التلفزيون الأردني .
 قائد الأوركســترا الجديدة في قيادة مجلــس إدارة التلفزيون 
هــو الزميل المخضرم الغائــب عن الأضواء جــورج حواتمة، الذي 
تلجأ له الحكومة كلما طب الكــوز بالجرة وبرزت الحاجة لصوت 
مهني صاحب قرار  وســرعان ما تحبطه الحكومة نفســها فيحرد 

ويبتعد.
لا نملــك إلا تمنيــات التوفيــق للكابــن حواتمــة وفريقــه، لكن 
صديقــي الذي يعرف تماما ما الذي يحصل بخصوص التلفزيون 
تحديــدا يطرح أســئلة شــرعية: كيف ســيصلح العطار ما أفســد 
الدهــر؟ وما دامــت الدولة جادة في »إصاح« مســيرة الشاشــة 
اليتيمــة في الباد فما هو مبرر المشــروع الموازي، الذي صيغ على 

أساس أنه تلفزيون المستقبل.
هــذه الأســئلة الحرجــة لهــا عاقــة بمــا لا يعرفــه الجمهور.. 
كل رئيــس وزراء يديــر الأمور  يتصرف على أســاس أن شاشــة 
التلفزيون ملكه شــخصيا وفقــط وهو الآمر والناهــي.. أي إدارة 
تحاول الإلتفاف على هذه الصيغة المســتقرة ستعاقب وتغرق في 
البيروقراطيات التــي تبدأ من وقف توقيع الشــيكات والموازنات 

وتنتهي عند حجز التقنيات لأشهر بذريعة »الفحص الفني«.
ملــف التلفزيــون فــي الأردن وبعد وقوعــه الكبير فــي تغطية 
أحــداث البقعــة الأخيــرة المؤســفة  حالــه  مثــل حــال الإصــاح 
والأوراق  والبرامــج  والوصفــات  الرمــوز  السياسي..عشــرات 

والوعود وبدون تنفيذ .

»الجزيرة« وإفلاس الأردن
عندما تســلط محطة »الجزيرة« القطرية الضوء بقسوة على ما 
تســميه بـ«إفاس الحكومة الأردنية« تجتاحني كمواطن مشاعر 
متناقضة فأنا بحكم عملي أعرف بصورة محددة ما الذي يتحدث 
عنه الزماء في »الجزيرة« من ضائقة مالية وتحديات إقتصادية 
لم تصل حتى اللحظة لحد الإعتماد على مفردة في غاية الخشونة 

بإسم »الإفاس«.
أميل شــخصيا فــي الأداء التلفزيوني ليس فقــط لعدم المبالغة 
ولكن أيضا لإظهار ولو قدر من التضامن مع الشعب الأردني حتى 

في حال السعي لمناكفة الحكومة والنظام والسلطة.
أميــل للبحث المعمــق في الأســباب التي تدفع بعض الأشــقاء 
ولاحقــا المجتمع الدولي لإيصــال الإقتصاد الأردنــي إلى الحافة 
لأسباب سياسية على الأرجح، خصوصا وأن دور بادي في أمن 

وإستقرار المنطقة لا يمكن إنكاره.
طبعــا التلويــح بالإفــاس محــرج ومســتفز للنــاس أكثر من 

الحكومة.
وطبعــا الفســاد والترهــل والتــردد فــي الإصاح السياســي 
والإصرار على الإســتعانة دوما بالنخب نفســها التي أخفقت من 

الأسباب المباشرة للأزمة الإقتصادية والمالية الأردنية.
وطبعــا »الجزيرة« غير معنية بهــذا الأمر، لكنها قد تكون معنية 
ببعــض الإنصاف المهنــي لكــي تبلغ مشــاهديها وقراءهــا بتلك 
الأســباب، التــي تهدد بلــدا مثــل الأردن بالإفاس بمــا فيها تلك 

الأسباب »المحلية«.

رامز مولع نار
»رامــز مولع نار«.. مرة أخــرى بين رامز أبــو الحرائق على »أم 
بي ســي« الأولى وهاني رمزي أبــو الأدغال على  محطة »الحياة« 

المصرية تاهت مجددا حقائق كوميديا رمضان التجارية.
ينوع رامز بخيارته من شــرم الشــيخ حتى دبي ومؤخرا وقف 
في برنامجــه البائس المثير في كازابانكا، حيث بعض المفرقعات 
والنيــران التــي تندلــع هنــا وهناك لتصويــر نجــوم وفنانين في 

لحظات خوف ورعب وبصورة إنسانية سقيمة.
مــن جانبي أهم تكنيــك في حرائــق رامز تمثل في الإســتعانة 
بخبراء أجانب لإشــعال حرائق محدودة يمكن الســيطرة عليها.. 
شــخصيا أحمد الله لأن الأخ رامز لا يســتعين بخبــراء متفجرات 
عــرب وهــم كثــر لأن الأخطــاء واردة تمامــا في حال الاســتعانة 

بالخبرة العربية الرسمية والجهادية.
المتاجرة بخوف الإنســان ورعبه أســلوب فنــي ابتدعته برأيي 
شــركات الإتصــالات الخلويــة  عندمــا وجدت نجومــا موتورين 

يقبلون بفكرة المتاجرة بالخوف وليس بالمغامرات.
في الأحــوال كلهــا »هاني رمزي فــي الأدغال« أقــل وطأة من 
رامز وهو يشــعل النيران، فعلى الأقــل ضمانات الأمن عند الثاني 
منطقية أكثر والفكرة قد تكون منطقية وتحسب لاتجاه المغامرات.
لكن الســؤال حيوي حــول هوية وخلفيات مــن يمول مثل هذه 
المغامــرات التلفزيونية، فمن ينفق مليون دولار علينا أن نتوقع أنه 

يكسب إثنين بشكل أو بآخر.

»ساق البامبو« الممنوع في الكويت
يخطف الفتى الفلبيني في مسلســل »ســاق البامبو« الكويتي 
الأضواء بســبب لغته المتعثرة بالعربية وظهوره في قصة درامية 

كويتية جريئة بإمتياز.
 لا أعرف سببا يدفع سلطات الكويت لمنع هذا المسلسل الهادف 
مــن العــرض علــى  تلفزيون الكويــت نفســه، إلا إذا كان »ســاق 
البامبو« وهي نبتة متأخرة النمــو، وفقا للعم غوغل، يمد أغصانه 
كقصب الســكر في حلق الرقيــب العربي اليقظ جــدا في الكويت 
وبقية البلدان باعتبــار أمتنا متميزة جدا فــي المنهجيات المضادة 
للمواطنــة وباعتبار الجنســيات في بعــض البلــدان العربية مثل 

كأس الشاي يمكن صبها ويمكن ردها بصراحة .
 لو لم يكن ســاق البامبو يكشف محظورا عيبا بصورة عميقة لما 
أثــار هذا العمل الدرامي المميز غضــب الرقيب، الذي يمكن اعتباره 

الوحيد المستيقظ في النظام الرسمي العربي النائم.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

نقابة الموسيقيين المصريين تتنازل عن حقها في إعلان 
»ارسم قلب« وتطالب بـ 6 ملايين عن »العيلة الكبيرة«

النجوم يستخدمون سحرهم
لإبقاء بريطانيا في الإتحاد الأوروبي

■ نيوكاســل- د ب أ: إذا كان تأييد المشــاهير هو ما يهم، فسوف يحقق أولئك الذين 
يريــدون لبريطانيــا البقاء في الإتحــاد الأوروبي فوزا ســهلا في الاســتفتاء المرتقب 
هذا الشــهر. فقد توافد الممثلون المحببون للجمهور، ونجوم موســيقى البوب والكتاب 

والفنانون على معسكر الراغبين في بقاء بريطانيا في الاتحاد.
وانضم نجم مسلسل شــيرلوك الممثل بنديكت كومبرباتش، والأديبة والكاتبة المهتمة 
بالتاريــخ هيلاري مانتل، والمخرج ســتيف ماكوين، وأيقونة الموضــة والأزياء فيفيان 
ويستوود، إلى أكثر من 280 من نجوم الصف الأول الذين سلكوا درب الحملة الانتخابية 

للراغبين في بقاء المملكة المتحدة ضمن التكتل.
وفيمــا يخص حصــص كل منهما من الأســماء الكبيــرة، فإن معســكر الراغبين في 
الانفصال هو المهزوم. فلا يؤيد هذا المعســكر إلا روجر دالتري، المغني الرئيسي في فريق 
»ذا هو« الغنائي الذي اشــتهر في ســتينيات القرن الماضي، ونجــم هوليوود المخضرم 
مايكل كين فقط. لكــن هل هناك أي دليل على أن تأييد المشــاهير مؤثر حقا عندما يتعلق 
الأمر بالتصويت. أم هو انحراف عندما يخرج الأثرياء والمشاهير عن دورهم ويصبحون 

هم أنفسهم سياسيين؟
لكن نجــم الثلاثيــة الســينمائية »ذا هوبيــت«، مارتــن فريمان، النجم المشــارك 
لكومبرباتش في مسلســل »شــيرلوك هولمز«، ليس ضمن قائمة اتحــاد المهن الإبداعية 
المشــكلة من 96 في المئة من أعضائها، الذين وقعوا إلكترونيا على خطاب عبر موقع حملة 

المطالبة بالبقاء داخل الاتحاد.
في الفترة التي ســبقت الانتخابــات العامة في العام الماضي، تحــدى فريمان أولئك 
الذين يظنون أن على نجوم الســينما المليونيرات البقاء بعيدا عن السياسة. وظهر في 

حملات تلفزيونية لدعم حزب العمال.
النجم السابق لمسلسل »دكتور هو«، ديفيد تينانت، الذي تصدر هو الآخر دعاية حزب 
العمال، لم يظهر اسمه كذلك في القائمة التي تضم 282 من أعضاء اتحاد المهن الإبداعية.

ومني حزب العمال بخسارة مقنعة في الانتخابات الماضية، رغم تأييد النجوم الكبار 
الــذي كان من بين مظاهــره محادثة تلفزيونية بــين زعيم الحــزب إد ميليباند والممثل 

الكوميدي الصاخب ذي الشعبية الكبيرة، راسل براند.
وكان من بين الغائبين أيضا بشــكل واضــح عن لائحة اتحاد المهــن الإبداعية، بطل 
جيمس بوند الســابق شــون كونري. الممثل المولود في أدنبره البالغ من العمر 85 عاما، 
الذي يحرص على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، رغم أنه ساعد في تمويل الحزب 
الوطني الاســكتلندي الذي يسعى للاســتقلال عن بريطانيا، واجه اتهاما بالتدخل في 
سياســة البلاد التي غادرها منذ ما يقرب من نصف قرن من الزمان. وقالت السياســية 
الاســكتلندية من حزب العمال، كارين جيلون، لصحيفة اســكتلندية، إنها غير سعيدة 
بمثل هذا النشاط من جانب كونري. مضيفة »ربما يجب علينا أن نجد مشاركة من ممثلين 

يعملون ويعيشون في اسكتلندا بدلا من ممثل يعيش في لوس أنجليس«.
ستصوت ســوزان دوغلاس، وهي مفتشــة شرطة ســابقة، لصالح مغادرة الاتحاد 
الأوروبــي. وتعتقد أن تأييد المشــاهير مــن »المحبوبين« يمكن أن تمثل ضررا لمعســكر 
المطالبين ببقاء بريطانيا في التكتل لأن الناس يــرون أنهم يخدمون مصالحهم الذاتية. 

وقالت إن »المحبوبين ربما يخدمون مصالحهم الخاصة«.
ويتجاهل المستشار المالي المستقل، أندرو موريل، الذي يؤيد بقاء بريطانيا في الاتحاد 

الأوروبي، تملق المشتغلين بصناعة الترفيه.
وقال المصرفي الســابق »كلا، أنا لا أتأثر بالمشاهير على الإطلاق، رغم أنني تأثرت بكل 
خبراء الاقتصاد البارزين والمؤسسات المالية المحترمة مثل صندوق النقد الدولي ومعهد 

الدراسات المالية ووزارة الخزانة التي حذرت من تضرر اقتصادنا إذا غادرنا الاتحاد«.
وتؤكــد وجهتا نظر دوغلاس وموريــل البحث القائل إن تأييد المشــاهير يعمل على 

الوجه الأفضل مع الناخبين الذين لا يهتمون كثيرا بالسياسة.
فــي ورقة بحثية صادرة عــن الدورية الأوروبية للإدارة، ذكــر الثلاثي من جامxعة 
باث البريطانية - إيكانت فير، وإيلدا بيســيروفيتش، وبريت مارتن - أن ذوي الفطنة 
السياسية من غير المرجح أن يتأثروا بآراء المشاهير، ولكن أولئك الذين هم أقل انخراطا 

في السياسة قد يتأثرون.
وأعلنت الورقة أنه »إذا كانت الأحزاب السياســية تســتهدف هؤلاء المواطنين الذين 
لا يشاركون بنشاط في السياســة، فاستخدام تأييد المشاهير من شأنه أن يحدث تأثيرا 

كبيرا، بالنظر إلى نتائج هذا البحث«.
لكن هؤلاء الذين هم غير مهتمين بالسياســة هم الأقل احتمالا للخروج إلى التصويت 
في الاســتفتاء المقبل. وقال الباحثون إن »عدد الناخبين الذين لا يشاركون سياسيا هم 
الأكثر عرضة لاســتخدام تأييد المشاهير في التأثير عليهم، وفي الأوقات التي يكون فيها 
عدد هؤلاء الناخبين ضئيلا، كما كان الحال فــي ثمانينيات القرن الماضي، يكون التأثير 

الظاهر أقل ما يمكن«.
وكلما كانت نسبة المشاركة أكبر، كلما زاد تأثير تأييد المشاهير.

زين مالك يسعى للحصول على مساعدة »أديل« لبريطانية
■ لندن - د ب أ: ذكرت تقارير أن المغني زين مالك يسعى للحصول على مساعدة المغنية أديل لكي يتغلب على قلقه ورهابه المتواصل .

وأفادت صحيفة »صنداي ميرور« أن مالك ) 23 عاما( عانى من القلق طوال مشواره الفني، وقد اتصل فريقه بمدير أعمال أديل، بعدما تمكنت 
من التغلب على مشكلة مماثلة . ويأتي ذلك بعدما انسحب مالك من حفل في الدقائق الأخيرة بسبب رهابه وقلقه .

وقال مصدر للصحيفة »إدارة مالك تفعل كل ما في وسعها لمساعدته، لأن حالة الخوف والرهاب أصبحت تؤثر على مسيرته المهنية«.
وأضــاف »أعتقد أن فريق مالك تواصل مع مدير أعمال أديل بشــأن هذه الحالة، لأن أديل عانت لفترة من نوبـــات الخـــوف والرهاب من 

المسـرح«.

علاء مرسي: لا أقلد أشرف عبدالباقي 
ومشروعي لاكتشاف المواهب يختلف عنه

 

القاهرة – »القدس العربي«:

قال الفنان علاء مرســي أثناء إستضافته في برنامج »خط أحمر« 
المذاع على فضائية »الحدث اليوم«، أنه ليس له أي إنتماء سياســي 

وهاجم جماعة الإخوان المسلمين. 
وقال مرســي أن الجزء الســادس من مسلســل »ليالي الحلمية« 
يختلف عن الأجزاء القديمة التي شــارك فيها، وذلك بســبب ثقافة 
المخرج الراحل إســماعيل عبدالحافظ والكاتب أســامة أنور عكاشة 
والتي تختلف بســبب الزمن بينهما وبين أيمــن بهجت قمر وعمرو 
ياســين كتاب الجــزء الجديــد ومجــدي أبوعميرة مخــرج الجزء 

السادس، لأن كل جيل بيعبر عن ذاته وعن وقته. 
وأضاف مرســي أن المسلســل تعرض لهجمة شرســة من بعض 
الصحافيين والإعلاميــين لأن بعضهم يعيش فــي »ليالي الحلمية« 
القديمة وهذه الإنتقادات ليست عادلة، المسلسل الجديد يضم نخبة 
من الفنانيين الشباب أبدعوا جميعاً، منهم الفنان محمد عبدالحافظ، 
ويرى أن العمل تعرض لظلم شديد من الذين لم يشاهدونه وإنتقدوه 

لمجرد النقد فقط. 

واشار الى  أن مشروعه لتبني الشباب الموهوبين والذي يضم أكثر 
من 5 آلاف شاب موهوب في مختلف المواهب من 13 محافظة قد واجه 
هجوماُ شــديداً وتعطيلا متعمدا من بعض الموظفين المنتمين لبعض 
الجهات الحكومية وعلى وجه الخصوص في قصور الثقافة، وأوضح 
أن من ســاندوه في هذا المشــروع هما إثنان فقط من كبار المسؤولين 
الدكتور رضا عبدالســلام محافظ الشــرقية الســابق ومحافظ كفر 

الشيخ، بالأضافة لوزارة الداخلية التي ساندت المشروع.
وقال إن هذا المشــروع له أهداف عدة، أولها ترسيخ الإنتماء لدى 
هؤلاء الشــباب الموهبين ثم تأتي بعد ذلك تنمية مهارتهم ومواهبهم 
من خلال ورش تدريب تســتمر لشــهر ونصف وتتــم داخل بعض 
قصور الثقافة، ولكن واجهنا مشــاكل ضخمة جدا من بعض الموظفين 
داخل قصور الثقافة، وأكد مرســي أنه لا يريد من الدولة دعما ماديا، 
وإنما المســاندة اللوجيســتية، والتي تتلخص في توفير مســارح 
وزارة الثقافة للتــدرب عليها وأن يعرض التلفزيون المصري المملوك 
للشــعب هذه  العروض التي يقدمها هؤلاء الشباب. مضيفاً: »لا أقلد 
الفنان أشــرف عبدالباقي ولا ينفع أني أقلده فمشروعنا مختلف عن 

مشروعه تماماً«.

هربا من الحر وانقطاع الكهرباء... أهل غزة يتناولون إفطار رمضان على البحر

... وفلسطينيو »أريحا« يهربون إلى ينابيع المياه

■ غزة – رويترز: مع اقتراب غروب الشــمس 
مُبشــرة بقرب انتهاء يوم آخر في شــهر الصوم 
يجتمــع كثيرون من أهل غزة على شــاطئ البحر 
لاستنشــاق الهواء وشــواء اللحم لتناوله على 

الإفطار بعد يوم صوم مرهق في طقس حار.
فكثيــرون من أهل القطــاع المحاصر لا يجدون 
متنفسا غير شاطئ البحر لا سيما مع ارتفاع درجة 

الحرارة وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة.
ويمضي الصغــار والكبار على الســواء فترة 
المساء يلهون على الرمل ويرشون بعضهم البعض 

بماء البحر البارد.
وقال فلســطيني مــن أهل غزة يدعى شــكري 
القائد إن تناول الإفطار مع أُســرته على شــاطئ 

البحر يُعدل مزاجه.
وأضاف »فرصة قاطعة الكهرباء. وطلعنا يعني 
أنت عارف الواحد مــا بيقدر يقعد في الدار بالمرة. 
الشوب والهدا الواحد ما بيجي آخر النهار بيبقى 
بالمرة. وبنطلع الحمد للــه نفطر يعني. ما فش إلا 
المنفس الوحيــد البحر هو طلعتنا. والحمد لله في 
ها الرمضان الواحد عشان ما يعملش برضه يعني 

مشاكل في الدار. الواحد بيطلع غلبه في البحر.«
ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشؤون 

الإنســانية إن قطاع غزة المكتظ بالســكان يتوفر 
لــه حاليا أقل من نصف احتياجاتــه من الكهرباء 
التي تبلغ 470 ميجاوات. ويتسبب ذلك في انقطاع 

الكهرباء لما بين 8 و12 ساعة في اليوم.
وقال رجــل آخر من أهــل غزة يدعــى عمران 
البايض يتناول الإفطار مع أســرته على الشاطئ 
»المتنفــس الوحيد للجميع هــو البحر. فش غيره 
متنفس لنا. وأنت شــايف يعني قطعــة الكهرباء 
باســتمرار موجودة والدنيا صيف طبعا وشوب 
وحر وأنت عارف يعني ما فش غير وســيلة البحر 

ييجي شوي يتنفس فيه.«
وأوضحــت امــرأة من أهــل غزة تدعــى ملك 
مصطفى أن أُسرتها تضطر لتغيير جدولها اليومي 
وفقا لجدول انقطــاع الكهرباء وقالــت »طلعاتنا 
بتكون حســب جــدول الكهرباء. أحيانــاً بتقطع 
ثمانية ساعات. عشر ســاعات. 12 ساعة. حسب 
أجواء الكهربــاء أو توقيت الكهرباء فبنطلع عليه 

يعني.«
ويتسبب انقطاع الكهرباء في اضطراب الحياة 
بصفة عامــة في غزة وتعطيل الأعمــال التجارية 
والمصانــع حيث تضطر كثير مــن المتاجر لخفض 
ساعات العمل وتضطر كثير من العائلات لتعديل 

مواعيد مناســبات بعينها تبعا لتوفــر الكهرباء.
وحذر البنك الدولي العــام الماضي من أن اقتصاد 
غزة في وضع أســوأ من اقتصــاد أي دولة أخرى 

في العالم وقال إن ســكان القطــاع وعددهم 1.8 
مليون نســمة يعانون الفقر المدقع على الرغم من 

المساعدات التي تصلهم.

■ أريحا – من قيس أبو سمرة: يرمي الفلسطيني 
نواف الســوري )55عاما( بنفســه في مجرى لنبع 
مياه »عين السلطان«، في مدينة أريحا شرقي الضفة 
الغربيــة، هرباً مــن ارتفاع درجات الحــرارة لهذا 

العام، خلال شهر رمضان.
السوري، واحد بين عشرات الفلسطينيين الذين 
يزورون مجــرى مياه نبع »عين الســلطان« يومياً 
خلال شــهر الصيام، بحثاً عمّــا يخفف عنهم درجة 

الحرارة المرتفعة. 

ويقع »عين الســلطان«، في الجهة الشمالية من 
محافظة أريحا )شــرق الضفة الغربية(، التي تعد 
من أكثر مناطق العالم انخفاضا عن مستوى سطح 
البحــر )258 متراً(، وهو ما يجعــل درجة الحرارة 
فيهــا مرتفعة للغاية في فصــل الصيف، ودافئة في 

الشتاء.
 ويقول: »لا يمكــن البقاء داخل المنازل بهذا الجو 
الحار، نلجأ لعين الماء... نســبح ونمضي ســاعات 
لتخفيــف درجات الحرارة المرتفعــة«. وفي مجرى 

النبع، يتسابق أطفال تتراوح أعمارهم بين السابعة 
والخامسة عشرة، في الغوص داخل المياه الضحلة 
والقفز بها.. ويقول السوري: »ما يميز الموقع أنه عام 

لكل المواطنين ومجاني، ومتنفس للعامة ».
ويقول محمــد شــويكي )28 عامــا( بينما كان 
يلهو مع أطفاله الصغار وســط المياه : »تصل درجة 

الحرارة نحو 43 درجة مئوية لهذا اليوم«.
وأضاف:« البقاء في المنازل مرهق جدا في شــهر 
رمضــان، الكهربــاء ضعيفة ولا يمكنها أن تشــغل 

مبرداً )مكيف هــواء(، لزيادة الاســتهلاك من قبل 
المواطنين«.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية الفلســطينية، إن 
درجة الحرارة ســتكون أعلى من معدلها الســنوي 
العام بحدود 6 درجات مئوية. وتبلغ درجة الحرارة 
في مدينة أريحــا 43 درجة اليــوم. وحذرت دائرة 
الأرصــاد المواطنين حتى يوم الثلاثاء، من التعرض 

لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة.
)الأناضول(

عائلة فلسطينية تفطر على الشاطىء

نيللي
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اقتصاد ومـال

■ القاهرة - الأناضول: قال أحمد حمدي، 
نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية، 
أمــس الأحد ان بــاده تعول على الســياح 
العرب لزيادة الســياحة الوافدة إليها خال 
موســم الصيف الحالي، مشــيرًا إلــى أنها 
عربي  سائح  مليون   2.5 استقطاب  تستهدف 

بحلول نهاية العام الجاري.
وخال عام 2015 بلغ عدد السياح العرب 
الوافدين إلى مصر 1.7 مليون ســائح، مقابل 
1.6 مليــون فــي 2014، وفقاً لأرقــام الجهاز 

المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف حمــدي، في اتصــال هاتفي، أن 
وزارة السياحة في باده خصصت 4 مايين 
السياحة،  لتنشــيط  ترويجية  لحملة  دولار 
بدأتهــا فــي نوفمبر/تشــرين الثاني 2015 

وتستمر عاماً واحداً.
ويــوم الإثنــين الماضــي انطلقــت حملة 
الدعايــة الترويجيــة للســوق العربية في 
موســم الصيف، على العديد من الفضائيات 

الخليجيــة، تحت شــعار »هــي دي مصر«. 
التعاون  مجلــس  دول  الحملة  وتســتهدف 

الخليجي والأردن.
وأشــار حمدي إلى أنه اعتبارًا من يوليو/
تموز المقبل ســيتم تســيير رحــات طيران 
عــارض »تشــارتر« مــن الريــاض وجدة 
والكويت والإمارات، إلى مدن شــرم الشيخ 
والغردقة على الشــواطئ المصرية، وأخرى 
مــن الجزائــر والمغرب إلــى مــدن القاهرة 

والأقصر. 
الوافدين  الســياح  عدد  إجمالي  وتراجع 
إلى مصر بنســبة 48.7 في المئــة إلى 1.575 
مليون ســائح خال الثلــث الأول من 2016 
)يناير/كانون ثاني - أبريل/نيسان(، مقابل 
3.075 مايين ســائح، خال الفترة المناظرة 
من العــام الماضي، وفقــا لبيانــات الجهاز 

المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر. 
وقال حمدي ان »السياحة العربية موازية 
لها«،  للســياحة الأوربية وليســت بديلــة 

مضيفًا »نســتهدف زيادة حصتنا منها خال 
الفترة المقبلة، فالأزمــات التي واجهها قطاع 
الســياحة في مصر يؤكد ضرورة التنوع في 

الأسواق المستهدفة«.
وتعول مصر على الســياحة في توفير 20 
في المئة من إيراداتها بالعمات الصعبة، التي 
الفترة الأخيرة، ودفعت  تراجعت كميتها في 
بالجنيه المصري إلى الهبوط أمام الدولار إلى 
ونحو  الرسمية،  الســوق  في  جنيهات   8.88
10.5 جنيهات في السوق الموازية )السوداء( 

لكل دولار واحد.
وتراجعت حركة السياحة إلى مصر بشكل 
لافت، بعد تحذير دول أوروبية، العام الماضي 
ومطلع العام الجاري، مواطنيها من الســفر 

إلى مصر لأغراض سياحية. 
جــاء ذلك عقب ســقوط طائرة روســية 
فوق شبه جزيرة ســيناء المصرية في  نهاية 
أكتوبر/تشــرين أول 2015، ما أودى بحياة 

224 سائحاً، معظمهم روس.

مصر تستهدف جذب 2.5 مليون سائح عربي في العام الحالي

قطر تحذر من ارتفاع الكلفة المقدرة
لمشاريع البنى التحتية لكأس العالم 2022

■ الدوحــة - أ ف ب: حذرت دراســة حكومية قطرية 
نشــرت أمس الأحد من تأخــر في إنجاز مشــاريع البنى 
التحتيــة، أو زيادة فــي كلفتها المقدرة بزهــاء 200 مليار 
دولار، والتي ينفذ العديد منها ضمن تحضيرات استضافة 

كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وربط تقريــر »الآفاق الاقتصادية لدولــة قطر 2016-

2018« الصادر عــن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء، 
بين تغير أســعار النفط العالمية، ومشاريع البناء الضخمة 
التي تقام في الباد. وفقد برميل النفط اكثر من ســتين في 
المئة من ســعره منذ منتصف العام 2014، إلا انه عاود في 
الآونة الأخيرة اســتعادة بعضا من عافيته في الأســواق 

العالمية.
ويقــول واضعو التقرير »إذا بدأت هذه الأســعار )...( 
بالارتفاع بشكلٍ أســرع من المتوقع، سيستفيد نمو الدخل 
الإســمي والميزانين المالي والخارجي«، اما في حال بقائها 
علــى انخفاض »فســيغدو العجــز في الحســابين المالي 

والخارجي أوضح، مما يستدعي بذل جهودٍ للحصول على 
تمويل«.

واضافوا ان »استمرار تقلب الأســواق المالية العالمية، 
الذي يؤثر على الاقتصاد المحلي ويقلصُ السيولة، قد يعني 
بالنسبة للمؤسســات القطرية ارتفاع تكاليف التمويل في 
الأسواق الدولية«، موضحا ان »من المخاطر المالية الأخرى 
حدوث تأخيــراتٍ و/أو زيادة في تكاليف تنفيذ مشــاريع 
البنية التحتية الكبرى، وتباطؤ وتيرة الإصاحات المالية 

أكثر مما هو متوقع«.
واكد التقرير ان قطر ستفرض، وللمرة الاولى، ضريبة 
قيمة مضافة بدءا من ســنة 2018 نسبتها خمسة في المئة. 
وقــد تم الاتفاق على هذه الضريبة خــال اجتماع لوزراء 

مالية دول مجلس التعاون الخليجي هذا الشهر.
وقطر عضو في منظمة الــدول المصدرة للنفط »أوبك«، 

وابرز مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتستعد الدولة الخليجية لاستضافة كأس العالم لكرة 

القدم ســنة 2022، والتي ســتقام للمرة الاولى في منطقة 
الشرق الأوســط وشــمال أفريقيا. وتشــمل تحضريات 
اســتضافة هذه البطولة مشــاريع بناء كبرى في الباد، 
تشــمل ماعب لكرة القدم، اضافة إلى اعمال تطوير للبنى 
التحتية، تشــمل بناء ميناء جديد وشــبكة لمترو الأنفاق 

وتجديد بعض مناطق الدوحة.
ويتوقــع ان تبلغ كلفة اســتضافة كأس العالم نحو 30 
مليار دولار، منها عشــرة مليارات لبنــاء ماعب كرة قدم 

جديدة، بحسب المنظمين.
وفي انعكاس لهبوط أســعار النفط، اشار تقرير وزارة 
التخطيط إلى ان قطر تتوقع تســجيل عجز مالي نســبته 
7.8 في المئة في موازنة 2016، ســيكون الأول منذ 15 عاما. 
ورجــح التقرير ارتفاع العجز إلى 7.9 فــي المئة في 2017، 

وانخفاضه إلى 4.2 في المئة في السنة التالية.
كما توقع التقرير نمو الاقتصاد القطري، وإن بشكل أقل، من 

3.9 في المئة هذه السنة إلى 3,2 في المئة في 2018.

توصلــت  الأنبــاء:  وكالات   - طهــران   ■
إيران إلى اتفاق مع شــركة تصنيع الطائرات 
الأمريكية »بوينغ«  لشــراء مئــة طائرة بهدف 
تجديــد الأســطول الإيراني، وأحيــل الاتفاق 
إلــى موافقة الحكومــة الأمريكيــة التي تبقى 

»العدو« الرئيسي لطهران.
ويأتي الاعلان عن الاتفاق مع »بوينغ«  بعد 
نحو خمســة اشــهر من اتفاق مع منافســتها 

الاوروبية »إيرباص«.
وقــال علي عبــد زاده، مدير هيئــة الطيران 
المدنــي الإيرانــي، فــي مقابلــة مــع صحيفة 
)إيران( الحكومية نشرت أمس الأحد، »سيتم 
اســتبدال 230 طائرة من أصــل 250 موجودة 
فــي البلاد«، موضحا ان الاتفــاق مع »بوينغ«  

ينتظــر حصول موافقــة الحكومــة الأمريكية 
عليه.

وتابع عبــد زاده ان »بوينغ«  تقدمت بطلب 
رسمي من وزارة الخزانة الأمريكية للحصول 
على الموافقــة النهائية من اجل بيع الطائرات، 
مضيفــا انه ســيتم توقيــع الاتفــاق النهائي 
الرسمي بين الجانبين بعد الحصول على هذه 

الموافقة.
واشار الوزير الإيراني إلى انه طالما لم تعط 
وزارة الخزانــة موافقتهــا فــلا يمكــن تحديد 
موعد لتوقيــع الاتفاق أو متى ســيدخل حيز 
التنفيــذ. وأضــاف ان القيمــة التــي تداولتها 
بعض وســائل الاعلام والتي بلغــت 17 مليار 
دولار ليســت نهائيــة، وان تفاصيــل الاتفاق 

ستحدد بعد مفاوضات أخرى.
وكانت شركة »بوينغ«  اكدت يوم الاربعاء 
الماضي انهــا تجري مفاوضات مع شــركات 

طيران إيرانية لبيع طائرات تجارية.
أجرينــا  »لقــد  للشــركة  بيــان  وأوضــح 
إيرانيــة،  طيــران  شــركات  مــع  محادثــات 
وبموافقة حكومة الولايات المتحدة، حول بيع 
محتمل لطائــرات تجارية وخدمات« مشــيرا 
إلــى ان »كل اتفاق يحال إلى موافقة الحكومة 

الأمريكية«.
وســبق لنائب وزير النقل الإيراني، أصغر 
فخرية كاشان، ان أكد انه »في حال تم توقيع 
الاتفاق بــين إيران اير وبوينغ، فإنه ســيكون 
الأكبر والأهم بعد الاتفاقيات العسكرية لفترة 

ما قبل الثورة الإسلامية« في إيران في 1979.
»إيرباص« تنتظر

وكانــت إيــران أبرمــت فــي نهايــة كانون 
الثاني/يناير مذكرة تفاهم مع شركة تصنيع 
الطائــرات الأوروبية »إيرباص« لشــراء 118 
طائــرة، لكنها لا تــزال تنتظــر الحصول على 
موافقة وزارة الخزانة الأمريكية عليها ليدخل 

الاتفاق حيز التطبيق.
ويتعــين علــى »إيربــاص« الحصــول على 
موافقــة المكتــب الأمريكــي لضبــط الأمــوال 
الأجنبيــة المرتبط بــوزارة الخزانة بما ان اكثر 
مــن 10 في المئة من مكونات طائرة »إيرباص« 

أمريكية المصدر.
أضاف كاشان »إن ايرباص بصدد الانتهاء 

مــن تراخيص المكتب الأمريكــي، وتلقت وعدا 
بانهــا ســتحصل عليها فــي غضون عشــرة 
ايام )..( ونأمــل ان ننهي الاتفاق في غضون 

شهر«.
ورغــم ســريان الاتفاق النووي بــين إيران 
والقــوى الكبــرى فــي كانــون الثاني/يناير 
ورفع معظــم العقوبات الدوليــة، فإن البنوك 
الكبرى وخصوصــا الاوروبية تتردد في عقد 
صفقات مع إيران خشــية التعرض لإجراءات 

عقابية أمريكية.
لكن في حال دخل الاتفاقان مع »إيرباص« 
و»بوينغ«  حيــز التطبيق الفعلي، فســيصدر 
ذلــك مؤشــرا إيجابيــا للشــركتين والبنــوك 

الأجنبية.

بلغاريا تعلق عطاء
تشغيل مطار صوفيا

بعد شكوى من »الخرافي«
■ صوفيــا - رويتــرز: علقــت بلغاريا 
عطاء تشــغيل مطــار صوفيا، بعــد أن قدم 
كونســورتيوم تولــى بنــاء أحــد المدارج 
شكوى بخصوص العملية لدى لجنة حماية 

المنافسة.
وقــال المتحدث باســم وزارة النقل أمس 
الأحد »تقرر تعليق العملية التزاما بالقانون، 
لكنه لم يذكر تفاصيل عن الشــكوى المقدمة 
من كونسورتيوم »شركة محمد عبد المحسن 
و«أدمــاك  الكويتيــة  وأولاده«  الخرافــي 

للمقاولات العامة« الإماراتية.
وقال متحدث باسم لجنة حماية المنافسة 
في بلغاريا ان اللجنة ســتنظر في الشكوى 

خال الأيام المقبلة.
لتشــغيل  عطاءاً  طرحت  بلغاريا  وكانت 
مطــار صوفيا لمــدة 35 عاما فــي صفقة من 
المتوقــع أن تدر نحــو 1.2 مليــار ليفا )692 
مليــون دولار( على خزائــن الدولة. وكان 
الموعد النهائــي لتقديم العروض 20 أكتوبر/

تشرين الأول.
لكــن القانــون البلغــاري ينــص على 
»تجميــد« الإجــراءات بشــكل مؤقت لحين 
حــل النزاع المتعلــق بشــركتي »الخرافي« 

و«أدماك«.
وقالت وزارة النقل ان مشــغلي مطارات 
وليون  وزوريخ  وفرانكفــورت  ميونيخ  في 
ودبلــن ولندن وهيثرو، وشــركات من قطر 
وتركيا والصين، أبدوا اهتماما مبدئيا بعطاء 

تشغيل المطار الرئيسي في بلغاريا.
وتأمل الحكومة في ترسية امتياز تشغيل 
المطــار، الــذي اســتخدمه أكثر مــن أربعة 
مايين مســافر في 2015، في نهاية الســنة 
واســتخدام حصيلة العملية لتطوير شركة 
السكك الحديدية العامة »بي.دي.زد« المثقلة 

بالديون.
وتتولى الدولة تشــغيل المطار في الوقت 

الحالي.
)الدولار يساوي 1.7342 ليفا(.

18مليار دولار استثمارات 
صناعة الإسمنت والجير 

والجص في الخليج
■ الدوحــة - د ب أ: قــال تقريــر صدر 
أمس الأحد عن منظمة الخليج لاستشارات 
الصناعيــة »جويــك« ومقرهــا العاصمــة 
القطرية الدوحة ان حجم الاســتثمارات في 
صناعة الإســمنت والجير والجص في دول 
مجلــس التعاون الخليجي بلغــت 18 مليار 

دولار أمريكي في عام 2015.
وأشار تقرير »جويك«، الصادر عن »مركز 
لها،  التابع  الخليجــي«  الصناعيــة  المعرفة 
إلى نمو عــدد المصانع العاملــة في صناعة 
الإســمنت والجير والجص في دول المجلس 
من 59 مصنعــاً عام 2011 إلى 69 مصنعا عام 
2015، أي بمعدل نمو تراكمي بلغ 4 في المئة، 
بينما تطور حجم الاستثمارات للفترة نفسها 
من 15435 مليــون دولار أمريكي ليصل إلى 
18102 مليون دولار، أي بمعدل نمو تراكمي 
للخمس ســنوات بلغ 4.1 فــي المئة. وارتفع 
عدد العاملين في هــذه الصناعة عن الفترة 
نفسها من 25304 عمال إلى 26469 عاماً، أي 

بمعدل نمو تراكمي بلغ 1.1 في المئة.
المعلومــات  إدارة  بيانــات  وأشــارت 
الصناعية في »منظمة الخليج لاستشارات 
الصناعية« إلى أن نسبة هذه الصناعة مثلت 
في صناعة مواد البناء عام 2015 حوالي 2.4 
في المئة من إجمالــي عدد المصانع و47.3 في 
المئة من إجمالي الاستثمارات، و9.7 في المئة 

من إجمالي عدد العاملين.

»إيثيدكو« المصرية تبدأ 
الإنتاج التجريبي

لخط الإيثيلين باستثمارات 
1.9مليار دولار

 ■ القاهــرة - الاناضــول: أعلــن عبد 
الرحمن زيد، رئيس الشركة المصرية لإنتاج 
الإيثيلين ومشــتقاته »إيثيدكو« أمس الأحد 
إنتاج الإيثيلين  التجريبي لخط  بدء الإنتاج 
)مادة تدخل في الصناعات الكيميائية(، في 
الاســكندرية، والذي كلف إنشاؤه نحو 1.9 

مليار دولار.
لمشــروع  الإنتاجيــة  الطاقــة  وتبلــغ 
»إيثيدكو« نحــو 460 ألف طن من الإيثيلين، 
و400 ألف طــن من البولي إيثيلين، و26 ألف 
طن من مشــتقات البيوتاديين )مادة شــبه 
التحويلية(  الصناعات  في  تستخدم  سائلة 

سنوياً.
عام  )حكومية(  »إيثيدكــو«  وتأسســت 
2011، ويبلــغ رأســمالها 675 مليون دولار، 
وتتوزع ملكيتها بنحو 20 في المئة لـ«شــركة 
سيدي كرير للبتروكيميائيات، و20 في المئة 
لـ«الشــركة القابضة للبتروكيماويات، و11 
في المئة لشركة »غاسكو«، و21 في المئة للبنك 
الأهلي المصري، و في المئــة  لـ«بنك مصر«، 
و14 في المئة لبنك الاستثمار القومي، و4 في 

المئة لـ«بنك ناصر الاجتماعي« 
البترول والثــروة المعدنية  وقال وزيــر 
المصري طارق الما، أمس ان إنتاج المشــروع 
لتعظيم  بروبان،  الإيثان/  غاز  على  سيعتمد 
القيمــة المضافة للغاز المصــري، خاصة بعد 
الاكتشافات الغازية التي جرى الإعان عنها 
مؤخراً، مثل حقل »ظهر« في البحر المتوسط 
)شــمال(، وحقلي النورس وبلطيم في دلتا 

النيل.
وأضاف الوزير المصري أن المشروع يسهم 
فــي توفير منتــج البولي إيثيلين للســوق 
الصناعي في مصر، كمادة خام تستخدم في 
التحويلية،  الصناعــات  من  العديد  صناعة 
التي يســتخدم إنتاجها النهائي في مختلف 

الاستخدامات اليومية.

إيران تتفق مبدئيا مع »بوينغ« على شراء مئة طائرة

الإماراتي محمد العبار يستحوذ على أسهم »مجموعة الخرافي« الكويتية في »أمريكانا« للأغذية
■ الكويــت - رويتــرز: وقع رجــل الأعمال 
الإماراتي محمد العبار اتفاقا يقضي باســتحواذ 
شــركة »أدبتيــو« التــي يقودهــا على أســهم 
»مجموعــة الخرافــي« فــي الشــركة الكويتية 
للأغذية »أمريكانــا«، ليقتنص جوهرة التاج في 
المجموعة التي تنافــس عليها كثيرون على مدى 

سنوات.
وقال العبــار، الذي يرأس أيضا مجلس إدارة 
شــركة »إعمار« العقارية، انه يتطلع قدما للبناء 
على النجاحات التي حققتها شــركة »أمريكانا« 

والاستفادة من النمو المحتمل للقطاع.
ويــرى محللــون واقتصاديــون أن البنوك 
الكويتية قد تكون الرابح الأكبر من هذه الصفقة، 
التــي تقدر قيمتهــا بنحو 2.4 مليــون دولار، إذ 
أن »مجموعة الخرافي« تديــن لعدد من البنوك 
الكويتية بمليارات الــدولارات، ومن المؤكد أنها 
سوف تستخدم أموال صفقة »أمريكانا« في سداد 

هذه الديون.
ولا توجــد أرقــام دقيقة للديون المســتحقة 
على »مجموعــة الخرافي«، وهي واحدة من أكبر 
مجموعات المال والأعمال في منطقة الخليج. لكن 
مصــدرا قريبا من المجموعة قــال أمس الأحد ان 

هذه الديون تقدر بنحو ستة مليارات دولار.
وأعلنت شــركة »أدبتيــو« و«مجموعة الخير 
الاســتثمارية  الــذراع  والعقــارات«  للأســهم 
لـ«مجموعــة الخرافــي« في بيانــين منفصلين 
توقيــع اتفاق ملــزم لبيع حصــة الأغلبية التي 
تملكهــا المجموعة في »أمريكانــا« وقدرها 69 في 

■ القاهــرة - الأناضــول: أكــدت ممثلة »بنك 
التنمية الأفريقي« فــي مصر، ليلى المقدم، أن »بنك 
التنميــة الأفريقي« لا يضع شــروطاً للإفراج عن 
الشريحة الثانية من القرض المقدم لمصر، والبالغة 

قيمتها 500 مليون دولار أمريكي.
وأضافت المقــدم في تصريحات صحافية، أدلت 
بها على هامــش زيارة بعثة من البنك إلى القاهرة 
لإجراء اجتماعــات مع الحكومة بهدف مناقشــة 
مناخ  وتهيئة  الإصاحات  بشأن  الحكومة  برنامج 
الاســتثمار »ضخ الشــريحة الثانيــة بقيمة 500 
مليون دولار من إجمالي القرض البالغة قيمته 1.5 

مليار دولار، ليس مرهونا بأي اشتراطات«.
وضخ »بنك التنمية الأفريقي« الشريحة الأولى 
بقيمة 500 مليون دولار قبــل نهاية العام الماضي، 
عقب موافقته على إقراض مصــر 1.5 مليار دولار 

على ثاث مراحل، على مدار ثاث سنوات.
وذكــرت تقاريــر إعاميــة أمــس أن البنــك 
يرهن الشــريحة الثانية من قرضــه لمصر بتنفيذ 
إصاحات، مثــل تطبيق ضريبــة القيمة المضافة 
لزيادة حصيلة إيــرادات الدولة، وتخفيض دعم 
الطاقــة وبعــض الخدمــات، إضافة إلــى زيادة 

مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة.
وقالت المقدم ان البنــك يعمل حالياً على إجراء 
مفاوضات مع الحكومة المصرية، لإنشــاء مشروع 
لتوظيف الشباب على مســتوى الباد، استجابة 
لمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن 

يكون »2016 عام الشباب«.
وبلغ معدل البطالة في مصر خال الربع الأول 
من العام الجــاري 12.7 في المئة من إجمالي قوة 

العمل.

»الشركة العامة للحديد 
والصلب« العراقية تسعى 
لجذب استثمارات أجنبية

■ البصــرة - رويترز: تركز شــركة عراقية مقرهــا البصرة جهدها 
لتصنيــع أنابيب بجودة عاليــة لنقل النفط، وذلك لاجتذاب اســتثمار 
أجنبيية بعد أن خاب أمل القائمين عليها من عدم اهتمام الســوق المحلي 
بإنتاجها. وتقول »الشركة العامة للحديد والصُلب« انها تُحَمل وزارتي 
النفط والزراعة والموارد المائية، وشركة نفط الجنوب المملوكة للحكومة، 

المسؤولية فيما يتعلق بعدم دعم الشركات العراقية.
وتلوم الشركة الحكومة على عدم ســعيها بشكل جدي لتأمين عقود 
لها مــع هيئات محلية، على الرغم من تطابــق منتجات مصنع الأنابيب 

الحديدية التابع لها مع المعايير العالمية الضرورية.
وقــال عباس حيــال المالكــي، مدير عام الشــركة التابعــة لوزارة 
الصناعة والمعــادن، ان »دوائر الدولة غير متعاونــة خصوصا وزارة 
النفط. يتعاقدون مع الشــركات الصينية ويشترون نفس نوع اللحام 
الســبايرول ويمدوه بالمشاريع. اما الإنتاج الوطني الذي يقول الوزراء 
في وســائل الإعام إنهم سيدعمونه فا يشــترونه. وفي واقع الحال لا 

وجود لأي دعم حقيقي للإنتاج الوطني.«
وعانى الاقتصاد العراقي من مشــكات عدة في الســنوات الأخيرة. 
ويوضح المالكي أن انتشار الفســاد تسبب في خسارة شركته لصفقات 

فازت بها شركات أجنبية.
وتأسست »الشــركة العامة للحديد والصُلب« في العراق في 1972. 
وتوقفت لفترة وجيزة في الثمانينات. وانتعشــت في عام 2012، لكنها 
منذ ذلــك الحين لم تفلح في تأمين تعاقدات مع شــركات تعمل جنبا إلى 

جنب مع الحكومة.
وأضاف المالكي »الشركات قسم منها زاروا المعمل واستغربوا. وقالوا 
ان وزارة النفط لم فاتحتهم بالموضــوع. هم تكلموا قالوا عجيب وزارة 

النفط ما تكلموا«. 
وقــال ايضا ان بإمكان الحكومة ان تفرض على الشــركات الأجنبية 
العاملة في الباد، مثل »إيني« و«شــل« و«لوك أويل«، شــراء منتجات 

هذا المعمل، بدلا من استيراد الأنابيب من بادهم وبأسعار أعلى.
ويســتخدم المصنع تكنولوجيا ألمانيــة بتقنية عالية فــي إنتاجه، 
ويمكنــه إنتاج أنابيب بوزن 200 طن يوميا. ويعمل به ما يزيد على 600 
موظف يقول معظمهم إنهم سيسعون للبحث عن عمل بديل إذا لم يتسن 

للمصنع تأمين تعاقدات على وجه السرعة.
وقال المالكي انه يتمنى أن يأتي اليوم الذي تصبح فيه الأفضلية لتوقيع 

العقود للشركات المحلية ليتمكن أبناء العراق من إعادة بنائه.

المئة بســعر 2.65 دينار للســهم الواحد، وذلك 
بعاوة سعرية 26 في المئة فوق آخر سعر للسهم 

في البورصة.
وتتوج هذه الصفقة واحدة من أطول مساعي 
الاســتحواذ فــي المنطقــة، حيــث كانت حصة 
المجموعــة فــي »أمريكانا« -التي تملــك امتياز 
الشرق الأوسط لسلسلة »مطاعم دجاج كنتاكي« 
و«بيتــزا هَت« وتنتــج الأغذية تحــت عامتها 

التجارية- معروضة للبيع منذ أوائل عام 2014.
وقال المصدر الذي طلب عدم كشــف اسمه ان 
»أمريكانا« هي أفضــل أصل من الأصول المدرجة 
لـ«مجموعة الخرافي«.. »ولو أن المجموعة ليس 

عليها ضغوط من البنوك لما تم البيع أصا.«
وإلى جانب »أمريكانا« فإن »مجموعة الخير« 
تمتلك حصصا فــي عدد من الشــركات المدرجة 
في بورصــة الكويت، ومنها »زيــن لاتصالات 

المتنقلــة« و«مجموعــة الصناعــات الوطنية« 
و«شــركة  الوطنية«  الاســتثمارات  و«شــركة 
الخليــج للكابات وشــركة الســاحل للتنمية 
المال لاستثمار« و«الشركة  والاستثمار وشركة 

الأولى لاستثمار«.
بالإضافة إلى ذلك فــإن »مجموعة الخرافي« 
تمتلك العديد من الشركات الأخرى غير المدرجة 
»الخرافي  شــركة  أهمها  ومــن  البورصــة،  في 
ناشيونال« التي وقعت في مايو/أيار الماضي مع 
شريكتها »ليماك« التركية عقد بناء مبنى الركاب 
الجديد في مطار الكويــت بكلفة إجمالية قدرها 

1.312 مليار دينار )4.3 مليار دولار«.
وتوقع المصــدر أن يتم ســداد جميع الأموال 
اســتثناء.«  »دون  للبنوك  الصفقة  من  المحصلة 
لكنه أوضح أن المبالغ المســتحقة على المجموعة 
»ليســت مطلوبة كلهــا الآن«، كمــا أن الديون 
ة  تقابلها أصول معروفة ومدرجة وشــركات مُدِرَّ

مثل »زين« وغيرها.
وقــال ان البنــوك ســتكون »هي المســتفيد 
الأكبر من الصفقــة.. الذي كان يؤرق البنوك هو 
البنوك  تجنبها  التــي  )الاحترازية  المخصصات 
مقابل الديون المشــكوك فيهــا(، وهذه الصفقة 

ستعالج موضوع المخصصات.«
واعتادت البنــوك الكويتية منذ الأزمة المالية 
العالمية فــي 2008 تجنيب مخصصات احترازية 
كبيرة مقابل الديون المشــكوك فــي تحصليها، 
وهو ما أثر ســلبا على أرباحها، في وقت تكافح 
فيه هــذه البنوك مــن أجل الوفــاء بمتطلبات 

اتفاقية »بازل«.
النفيســي، مدير مركــز »الجمان  لكن ناصر 
لاستشــارات الاقتصادية« قال ان هذه الصفقة 
لن تســدد ســوى أكثر من ثلث ديون »مجموعة 
دائنة  البنــوك  يجعل  مــا  للبنوك،  الخرافــي« 

للمجموعة بمزيد من الأموال.
الدائنة ربما  البنــوك  النفيســي أن  ويــرى 
لعبت دورا مهما في ترتيبها، لاســيما أن أســهم 
»أمريكانا« محل الصفقة ليســت حرة وإنما هي 

مرهونة لهذه البنوك.
مــن جانبه قال فــؤاد عبدالرحمــن الهدلق، 
الرئيس التنفيذي لـ«شركة الفارابي لاستثمار« 
سيفتح  الخرافي«  »مجموعة  قروض  ســداد  ان 
الباب أمام تحريــر كثير من المخصصات التي تم 
أخذها مقابل انكشــافات البنوك على المجموعة، 
معتبرا أن كل البنوك الكويتية ســوف تستفيد 
بشــكل مباشر أو غير مباشــر من هذه الصفقة. 
لذلك لم يستبعد الهدلق مشاركة عدد من البنوك 

الكويتية في عملية التمويل.
وتأسســت »أمريكانــا« فــي 1964 وحققت 
انتشــارا واســعا في الشرق الأوســط وشمال 
أفريقيا، من خــال امتيازات لسلســلة مطاعم 

ومقاه شهيرة.
وتملك الشــركة اكثر مــن 1690 منفــذ بيع، 
وتوظف أكثر من 63 ألف شــخص في الشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا. كما ان لديها 17 مصنعا 
في المنطقــة وخارجهــا مخصصــة للعديد من 

المنتجات الغذائية

»بنك التنمية الأفريقي« لا يضع شروطا 
على ضخ الشريحة الثانية لقرض لمصر

محافظ البنك المركزي الأردني: سندات إدخار الأفراد
هدفها توظيف أموال المواطنين وإدارة الدين العام

■ عمان - الأناضــول: أكد زياد فريــز، محافظ البنك 
المركزي الأردنــي، أمس الأحد أن ســندات ادخار الأفراد، 
التي جرى إصدارها مؤخراً نيابــة عن الحكومة، هي أداة 
لتوظيف الأموال بوسيلة آمنة، وطريقة لإدارة الدين العام 

للمملكة.
وقال فريز فــي تصريحــات خاصة »تمثل الســندات 
أحــد الأوعية الجديدة لادخار والاســتثمار في الاقتصاد 
الوطنــي، وإضافة نوعية لمــا هو متاح حاليــاً من أدوات 

ادخارية واستثمارية للأفراد«.
وطرح البنــك المركــزي الأردني في 25 مــن أيار/مايو 
الماضــي، نيابة عن الحكومة الأردنيــة، الإصدار الأول من 
الســندات الحكومية الموجهة للأفراد تحت إســم »سندات 
الادخار للأفــراد« لاكتتاب العام. وأجل هذه الســندات 
خمس ســنوات تبدأ مــن 3 تموز/يوليو 2016 وتســتحق 
بتاريخ 3 تموز2021. وهي بسعر فائدة ثابت يبلغ 4.25 في 

المئة في السنة.
وأشــار فريز إلى أن الســندات »تتيح للأفراد توظيف 

أموالهــم ضمن وســائل آمنــة وذات عائد مجــزٍ وثابت، 
وتســاعد في تنويع محفظة المســتثمر المالية بهدف تقليل 
المخاطر وزيادة العائــد )..( ومن الممكــن حصول الأفراد 
على أموالهم في أي وقت، من خال بيعهم السندات للبنك 

المركزي«.
وتستهدف السندات جميع الأفراد الأردنيين الطبيعيين 
من داخل وخارج المملكة، شــريطة امتاكهم حساباً بنكياً 
لدى أحــد البنوك المرخصــة العاملة فــي المملكة. ويجوز 

لأولياء الأمور الاكتتاب لصالح أبنائهم القُصّر.
وتصدر الســندات بالقيمة الاســمية بفئــة 100 دينار 
أردنــي )141 دولارا أمريكيــا( ومضاعفات المئــة دينار. 
ويكون الحد الأدنى لاكتتــاب 500 دينار )705 دولارات( 
والحد الأعلى لاكتتاب 100 ألف دينــار )141 ألف دولار( 

للشخص الواحد.
وبيّن المحافــظ  ان«إصدار هــذا النوع من الســندات 
الموجهة للأفراد، يشكل فرصة لإشراك المواطنين في العملية 
الاقتصاديــة، وخاصــة المغتربين الأردنيــين العاملين في 

الخارج، وكذلك تعزيز للثقافة المالية بما يحقق الاشــتمال 
المالي في المملكة، كــون الاكتتاب بهذه الســندات يتطلب 
امتاك الأفــراد حســابات بنكية في أي بنك مــن البنوك 

العاملة في المملكة«.
وأكد محافظ البنك المركــزي الأردني أن »الإصدار يأتي 
ضمن خطــة إدارة الديــن الحكومي، والإصــدارات التي 
أقرتها الحكومة في الموازنة العامة للعام الحالي، وبالتالي 
لن تؤدي إلى زيادة الدين، وإنما ســيكون هناك تغيير في 

هيكل الدين وتركيبة حاملي السندات«.
واختتم المســؤول الأردني تصريحاته بالإشــارة إلى 
»إمكانية الاســتمرار بإصدار مثل هذا النوع من السندات 
خال الفتــرة المقبلة، وبما يحقق الأهداف المنشــودة )..( 

وستتم إتاحتها للتداول من خال سوق عمان المالي«.
وحتــى نهاية 2015  بلغ إجمالي الديــن العام الداخلي 
والخارجي للأردن 34 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 90 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحســب وزارة المالية 

الأردنية.

ملصق لشركة امريكانا
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اقتصاد ومـال

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي... خريطة طريق لقفزة في الظلام
■ بروكســل - رويترز: الزمان يوم الجمعة 
المقبل بعــد فرز الأصوات. أدلــى البريطانيون 
بأصواتهم في الاســتفتاء على عضوية الاتحاد 
الأوروبي واختاروا الخروج. هذا تصور يخطط 
له زعماء أوروبا بكل جدية ويتمنون في الوقت 

نفسه ألا يحدث.
ويقول مســؤولون ودبلوماسيون مطلعون 
ان لقاءات ســرية في بروكسل ومختلف أنحاء 
أوروبا تكشــف عــن غموض هائــل يكتنف ما 
سيعقب الاستفتاء، الذي يسميه رئيس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميــرون »قفزة في الظلام«، 
كما تكشف عن قلق ليس بالهين مما سيحدث إذا 

بقيت بريطانيا في الاتحاد.
وفــي ما يلي خريطة طريــق لأوروبا بعد 23 
يونيو/حزيران بنــاء على محادثات مع العديد 
من الدبلوماســيين والمسؤولين، مع ملاحظة ان 
قلة من هؤلاء تتحدث علنا عن الموضوع بسبب 
المخــاوف من إذكاء نــار النقاش المشــتعل في 

بريطانيا.

* اليوم الأول الجمعة 24 يونيو/حزيران

تغلق مراكز التصويت في العاشرة مساء )21 
اســتطلاع  المقرر  من  ليس  غرينتش(.  بتوقيت 
آراء الخارجــين منها لكن عمليات فرز الأصوات 
خلال الليل ستســفر عن نتيجــة بحلول موعد 

شروق الشمس في سماء بروكسل تقريبا.
وبغــض النظر عــن النتيجة نفســها فثمة 
عدد مــن العناصر التي يســتحيل تخمينها أو 
تقديرها. إذ يقول كاميرون انه سيُخطر الاتحاد 
الأوروبــي »على الفــور« إذا كانــت بريطانيا 
ســتخرج من عضويته. لكنه قد يستغرق على 
الأقل بضعة أيام. فإذا خسر الاستفتاء سيكون 
تحت ضغط هائل من حزب المحافظين المنقســم 
الذي ينتمي إليه لتقديم استقالته. وربما يكون 

هذا هو الحال أيضا إذا فاز في الاستفتاء.
وستشــهد أســواق المال تقلبات. ولدى بنك 
إنكلترا المركزي والبنك المركزي الأوروبي خطط 
طارئة للتعامل مع أثر »صدمة خروج بريطانيا« 

على كل من الجنيه الإسترليني واليورو.
وسيجتمع وزراء شــؤون الاتحاد الأوروبي 
الدول الأعضاء في لوكسمبورغ قبل  وســفراء 
الســاعة العاشــرة لإجراء محادثــات عادية 
ســتكون أول فرصة بالنســبة لكثيرين لإبداء 

ردود فعلهم.
ويقــول مســؤولون ان مــن المتوقع صدور 
بيانــات مشــتركة مــن ألمانيا وفرنســا ومن 
مؤسســات أوروبية. وسيلتقي وزراء خارجية 
الدول الســت المؤسســة لهــذا التكتــل، وهي 
ألمانيــا وفرنســا وإيطاليا وبلجيــكا وهولندا 

ولوكسمبورغ، في برلين يوم الجمعة.
جان  فإن  البريطانيــين  تصويــت  كان  وأيا 
الأوروبية،  المفوضيــة  رئيــس  يونكــر،  كلود 
سيســتضيف دونالد توســك، رئيس المجلس 
الأوروبــي الذي يــرأس اجتماعــات القمة في 
شــولتز،  مارتن  وكذلــك  الأوروبي،  الاتحــاد 
رئيس البرلمان الأوروبي، في مقره في بروكسل 

الساعة 0830 بتوقيت غرينتش.
وسيشــارك في اللقــاء أيضا مــارك روته، 
رئيــس وزراء هولنــدا الذي تتولــى حكومته 

الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تسود مشاعر مختلفة تتمثل 
في الشــعور بالندم لفقدان ما يقرب من خُمس 
الاقتصاد الأوروبي، وأكثر مــن ذلك من نفوذه 
باحترام  الشعور  وكذلك  والعالمي،  العســكري 
رغبــة الشــعب البريطانــي وبالتصميم على 

مواصلة العمل من أجل التكامل الأوروبي.
وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي »يجب 

أن تستمر الحياة.«

* اليوم الثاني السبت 

أشــار بعض وزراء المالية في منطقة اليورو 
إلــى أن مجموعــة اليــورو قد تعقــد اجتماعا 
ذلك.  يستبعدون  كبارا  مســؤولين  لكن  طارئا، 
وستكون إدارة ما يحدث في البنوك والأسواق 
من اضطرابات من مهام البنك المركزي الأوروبي 

وغيره من المؤسسات التنظيمية.

* اليوم الثالث الأحد 

يقول المســؤولون انه بعــد التصويت على 
خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد ســيرأس 
للمجمع  طارئا  اجتماعا  المفوضية  رئيس  يونكر 
التنفيــذي المكون من 28 مفوضا، بينهم المفوض 

البريطاني جوناثان هيل.
ويؤكــد مســؤولو الاتحــاد الأوروبي عدم 
وجود خطــة بديلة لمواجهة خــروج بريطانيا. 

لكن أحدهم تحدث عــن »الغرفة ب« التي يوجد 
فيها فريق جاهز »لمكافحة الحرائق« من محاميّ 
الاتحاد الأوروبي والخبــراء. »والفكرة هي أن 

يكون كل شيء جاهزا ليوم الاثنين.«
*

 اليوم الرابع الاثنين 

تشهد بداية الأسبوع الجديد في أسواق المال 
العالمية مطالبة المستثمرين والناخبين بإجابات 
عن الاتجاه الذي تسير فيه بريطانيا والاتحاد 
الأوروبــي. ومــن المتوقــع أن يقــدم الطرفان 
تطمينات تتعلق بإجــراء محادثات منظمة في 
حين أنه لن يحدث أي تغيير على الفور بالنسبة 

للشركات والمواطنين.

* اليوم الخامس الثلاثاء 

من المقرر عقد قمة للاتحاد الأوروبي تستغرق 
24 ســاعة. وبعد التصويت علــى الخروج من 
أوروبا ســتنتهي الحياة السياسية لكاميرون، 
لكنه ســيبقى على الأقل إلــى أن ينتخب حزبه 
المنقســم زعيما جديدا. وســيتوقع منه حضور 
عشاء يعقد في بروكســل. وهنا يثور التساؤل 
المهــم: هل ســيقوم كاميرون بإخطــار دونالد 
توســك رئيس القمة الأوروبية أنه يســتدعي 
المادة 50 من معاهدة الاتحــاد الأوروبي، وهي 
الأســاس القانوني أمام بريطانيا للخروج من 

عضوية الاتحاد؟
وفي لندن ربما يحاول من يســعون لخلافته 

من مؤيدي خروج البلاد من الاتحاد المماطلة.
الأوروبــي  الاتحــاد  مســؤولو  ويقــول 
ودبلوماســيوه انهم يريدون أن تبدأ بريطانيا 
العملية على الفور، وتستبعد إجراء مفاوضات 
جديدة، وذلك رغم أنهم لا يرون الآن أي وسيلة 

قانونية لإرغامها على ذلك. 
الأوروبــي  الاتحــاد  معاهــدة  تســمح  ولا 
بطرد أي بلد عضو، لكن الضغوط السياســية 
ستكون شديدة مع حث لندن على احترام رغبة 
الناخبين وربما تبدأ الدول الأخرى وعددها 27 

دولة مباحثات دون مشاركة بريطانيا.
وإذا حقــق معســكر كاميــرون الفــوز في 
الاســتفتاء ســتبحث القمــة بســرعة تطبيق 
رئيس  اقتنصها  التــي  الإصلاحــات  مجموعة 
الــدول الأخرى في  البريطاني مــن  الــوزراء 

مارس/آذار الماضي، لمنح بلاده وضعا خاصا في 
جهود وقف الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.

* اليوم السادس الأربعاء

وهــو اليوم الثانــي في القمــة، إذا كان مآل 
بريطانيا هو الخروج. ســيتباحث قادة الدول 
السبع والعشرين الأخرى دون وجود كاميرون 
في القاعة - وهو أمر سيتعين على البريطانيين 

الاعتياد عليه. 
المــادة 50 تحدد عامين لمحادثــات الانفصال. 
وســيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يسد ثغرة 
بحجم بريطانيا فــي ميزانيته، وطمأنة الملايين 
مــن مواطنيه الذين يعيشــون فــي بريطانيا 
ومــن البريطانيين الذين يعيشــون في القارة 

الأوروبية بشأن حقوقهم مستقبلا.
ربما يضغــط زعماء الاتحــاد الأوروبي من 
أجل اســتعراض سريع للوحدة بشأن مزيد من 
التكامل. ومن المحتمل أن تؤدي الانقسامات بين 
برلين وباريس بشــأن إدارة منطقة اليورو إلى 
اســتبعاد اتخاذ خطوة كبيرة على تلك الجبهة 
قبل الانتخابات التي تجــري في البلدين العام 

المقبل.
وربمــا يتم إحياء مســاع لتعزيــز التعاون 
الدفاعــي بــين دول الاتحــاد الأوروبــي دون 
بريطانيا المتشككة. ويتضمن جدول أعمال القمة 
بالفعل مراجعة رئيسية للسياسات الأمنية في 

الاتحاد.
ومن المحتمــل أن يكون الســعي لخلق مزيد 
من الوظائف لاســيما للشــباب مــن المبادرات 
الأخرى - التي تهدف لإفســاد مســعى مارين 
لوبان اليمينية المتطرفة والمشــككة في الوحدة 

الأوروبية للفوز بالرئاسة الفرنسية.
ومع ذلــك فإن آخريــن، من بينهــم رئيس 
القمة توســك البولندي، يحذرون من استعداء 

الناخبين من خلال التحرك بسرعة كبيرة.
وعلى قــادة الاتحاد الأوروبــي أن يمنحوا 
المفوضية الأوروبية تفويضا بالتفاوض. ويرى 
البعض فــي بريطانيــا أن مفاوضات الخروج 
المحادثات  لتشــمل  عامين،  من  أكثر  ستســتمر 
بشأن الشــروط التجارية الجديدة. لكن إطالة 
أمــد الفتــرة يتطلب إجمــاع أعضــاء الاتحاد 

الأوروبي وهو أمر غير متوقع في بروكسل.
ويشير البعض إلى أن المحادثات مع بريطانيا 

على شروط تجارية مســتقبلية يمكن أن تسير 
بالتوازي. وســبق ليونكر القــول ان الأولوية 
بالنســبة للاتحاد الأوروبي ستكون لاستمرار 
محادثات الانفصال لعامين ثــم تبدأ المحادثات 

لفترة مفتوحة.
بريطانيا  خــروج  علــى  التصويــت  بعــد 
ســتظل كل قوانــين الاتحاد الأوروبي ســارية 
في بريطانيا لعامين، تبــدأ لندن بعدهما عملية 

الخروج. وبعدها لن يطبق أي قانون منها. 
وفــي الوقــت نفســه ســيواصل النــواب 
البرلمــان  جلســات  حضــور  البريطانيــون 
العمل  البريطانيين  آلاف  ويواصــل  الأوروبي، 
كموظفــين عموميــين لدى الاتحــاد الأوروبي. 
أعمال  فــي  البريطانيون  الــوزراء  ويشــارك 
مجالــس الاتحاد. لكــن لن يكــون لهم صوت 
رئاســتها  عن  بريطانيا  وســتتخلى  حقيقــي 
للاتحاد الأوروبي في النصــف الثاني من عام 
2017، وربما تتقدم إســتونيا لرئاســة الاتحاد 
للمرة الأولى قبل ستة أشهر من الموعد المقرر لها. 
ومن الحلــول الأخرى إشــراك كرواتيا العضو 

الجديد في الاتحاد.
ويرصــد البعض ضغوطا كبيرة لاســتبعاد 
الأعضاء البريطانيين في البرلمان الأوروبي من 
التصويت على قوانين الاتحــاد، وحرمان هيل 
الذي عينه كاميرون من المهمة الحساســة التي 
يشــرف من خلالها على تنظيم قطاع الخدمات 

المالية.
على  فستطفو  الاســتفتاء  نتيحة  كانت  وأيا 
الســطح مجموعة من خطط الاتحاد الأوروبي 
الأخرى التي أرجئت خشية استعداء الناخبين 
البريطانيين، ومنها قواعد ترشــيد اســتخدام 

الطاقة. 
وسيعود التعامل مع آثار استفتاء سويسري 
على الهجــرة إلى الاتحــاد الأوروبي، ورفض 
هولندا للاتفاق التجاري الأوروبي مع أوكرانيا، 
لفترة  الاتجاد  ميزانيــة  مراجعة  إلى  بالاضافة 

سبع سنوات تغطي الفترة حتى عام 2020.
وإذا قررت بريطانيــا البقاء في الاتحاد فإن 
البعض ولاســيما في فرنسا يخشــى أن تقود 
الاتحاد  أسواق  لتحرير  جديدة  حملة  بريطانيا 

والحد من القواعد التنظيمية.
ويرى بعض المسؤولين البريطانيين تفويضا 
بذلك بعد الفوز في الاســتفتاء، رغم أن آخرين 
للمجازفة  كاميرون  اســتعداد  في  يتشــككون 

بتعميق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وســط 
خلافات بــين المحافظين هذا إذا ظــل باقيا على 

الساحة.
والعنصر المجهول هــو العلاقة بين بريطانيا 
والاتحــاد الأوروبي بعد خــروج الأولى. إذ أن 
كثيريــن من زعماء الاتحاد الذي يخشــون من 
الناخبين المتشــككين في بلادهــم عازمون على 
ألا تحصل بريطانيــا على امتيــازات للتجارة 
ودخول أســواق المال، إذا كانت تريد الاستمرار 
فــي إبعــاد عمال الاتحــاد الأوروبــي ورفض 

المساهمة في ميزانية الاتحاد.
وســتضر الحواجــز التجاريــة الجديــدة 
بالاقتصاد على الجانبين. لكن الاتحاد الأوروبي 
يخشــى أن تؤدي التأثيرات السياسية المترتبة 
على ذلــك إلى مزيد مــن التكاليــف في الأجل 

الطويل.

* نهاية الطريق؟

ســيجد القادة أمامهم مشــاكل أخرى كثيرة 
تصرف انتباههم عن التفاوض مع بريطانيا، بما 
في ذلك روسيا واليورو والوظائف واللاجئين. 
وربما تكــون لدى لندن أولويــات أخرى ليس 
أقلهــا احتمال أن تســعى اســكتلندا من جديد 

للانفصال.
وثمة إجماع في بروكســل على أن بريطانيا 
لإجراء  تضطر  وربما  صعبا،  مستقبلا  ستواجه 
محادثــات مرة أخرى فيما بعــد للحصول على 
تنازلات  مقابــل  التجارية،  الامتيــازات  بعض 
مثــل حرية الهجرة من داخــل الاتحاد، وتقديم 
مســاهمات فــي ميزانيتــه، وهي أمــور يريد 
الناخبون الســاعون للخروج مــن الاتحاد أن 
لا  الحذر  يتوخــون  دبلوماســيين  لكن  تنتهي. 

يستبعدون أي تحولات مفاجئة.
وقد تبدو قوانين الاتحاد الأوروبي واضحة. 
غير أن زعماء الاتحاد ومنهم المستشارة الألمانية 
أنغيلا ميركل يبغضون خروج بريطانيا، وربما 
يســعون لإبقائها بطريقة أو بأخرى، أيا كانت 
نتيجة الاســتفتاء الذي يجري يوم 23 يونيو/

حزيران الجاري.
وقال دبلوماســي كبير في الاتحاد الأوروبي 
»هل ستغلق ميركل الباب حقا؟ ربما يبدو الأمر 
قاطعا في بروكسل. لكن لا تستبعد أي شيء في 

السياسة«.

■ دبي - رويترز: قفزت أســهم بنــوك أبوظبي أمس 
الأحد بعدما أكــد بنكا أبوظبي الوطنــي والخليج الأول 
أنهما يجريان محادثات اندماج محتمل، في حين تباينت 
أســواق الأســهم الخليجية الأخرى، وضغط رفع أسعار 

الفائدة على البورصة المصرية ودفعها للهبوط.
وأكد بنــكا أبوظبي الوطني والخليــج الأول في بيان 
مقتضب أنهما يناقشــان اندماجا أو توحيد أنشــطتهما، 
وهو ما سينتج عنه أكبر بنك من حيث الأصول في منطقة 

الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال كثير من المحللين ان من السابق لأوانه بناء مراكز 

في الأسهم قبل معرفة التفاصيل.
وقال البعض ان الاندماج ربما يفيد مساهمي البنكين. 
وقالت »أرقام كابيتال« ان بنك الخليج الأول سيســتفيد 
من أنشطة مصرفية قوية للشركات، بينما سيستفيد بنك 
أبوظبي الوطني من أنشطة الأفراد. وأضافت »نرى مزايا 

قوية للطرفين في تلك الصفقة المحتملة.«
لكن بنــك »إتش.إس.بي.ســي« يتوقــع أن اندماجا 
خالصا ســيفيد فقط بنك أبوظبي الوطني، بينما سيدمر 
اندماج من خلال الاســتحواذ قيمة حيازات المســاهمين 
في البنكين. وقــال »أي اندماج من خلال تبادل للأســهم 
سيقلص بشــكل كبير قيمة حيازات المساهمين من أسهم 

البنكين.«
لكن المســتثمرين المحليين رحبوا بفكرة تأســيس بنك 
عمــلاق في أبوظبــي، وســاهموا في صعود ســهم بنك 
أبوظبي الوطني بالحد الاقصي اليومي البالغ 15 في المئة 
في أنشط تداول له منذ أبريل نيسان 2015 بينما قفز سهم 
الخليج الأول 11.5 في المئة في أعلى حجم تعاملات له منذ 

نوفمبر تشرين الثاني 2014.
وارتفعت أســهم البنوك الأخرى في أبوظبي لأسباب 
منها التكهنات لمزيد من أنشــطة الدمج والاســتحواذ في 

القطاع. وارتفع سهم بنك الاتحاد الوطني سبعة في المئة.
وقفز المؤشــر العام لســوق أبوظبي 4.7 فــي المئة في 

أنشط تعاملات يومية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
ومع تحــول الاهتمــام إلــى أبوظبي، تقلــص حجم 
التداولات في دبي إلى مستويات متدنية للغاية، وتراجع 
مؤشر السوق 0.3 في المئة. وانخفض سهم بنك الإمارات 

دبي الوطني أكبر بنك مدرج في الإمارة 0.1 في المئة.
وأغلق المؤشــر الرئيسي للسوق الســعودية مستقرا 
في أحجام تداول متواضعة، بعدما صعد لمعظم الجلســة. 
وارتفعت أسهم البتروكيميائيات مع تعافي أسعار النفط 

يوم الجمعة الماضي.
وارتفع سهم شــركة الغاز والتصنيع الأهلية »غازكو« 
خمسة في المئة، بعدما صعد بشــكل قوي لأربع جلسات 
متتالية في تداول كثيف غير معتاد. وارتفع سهم الشركة 
التــي توزع غاز البترول المســال لأســباب منهــا الآمال 

في الاســتفادة من مشــروعات ضمن خطة الإصلاحات 
الاقتصادية التي أعلنتها المملكة هذا الشهر.

وزاد مؤشــر سوق الكويت 1.2 في المئة بفضل أنباء أن 
مجموعة اســتثمارية يقودها رجل أعمال بارز من دبي قد 
اتفقت على شــراء حصة الأغلبية فــي الكويتية للأغذية 

»أمريكانا« من عائلة الخرافي مقابل 2.4 مليار دولار.
وبعد اســتكمال الصفقــة ســتتقدم المجموعة بعرض 
اســتحواذ ملزم لحملة الأســهم المتبقية فــي »أمريكانا« 

بواقع 2.650 دينار للسهم.
وارتفع ســهم »الاستثمارات الوطنية« ذراع الاستثمار 

وإدارة الأصول لعائلة الخرافي 5.3 في المئة.
وفي مصر رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 
100 نقطة أســاس )1 في المئة( بعد إغلاق الســوق يوم 
الخميس الماضي، إلى أعلى مســتوياتها في ســنوات، 
لكبح جمــاح التضخم المرتفع وتخفيــف الضغوط عن 

الجنيه المصري.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.1 في المئة. 
وتراجع ســهم »حديد عز« 2.3 في المئة، حيث يضغط رفع 
الفائدة على الشركة كمقترض لتمويل مشروعات تحتاج 

إلى رؤوس أموال كبيرة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

العربية:
في السعودية أغلق المؤشر مستقرا عند 6542 نقطة.

وقفز مؤشــر أبوظبي 4.7 في المئــة 4524 نقطة، بينما 
هبط مؤشر دبي في المئة إلى 3297 نقطة.

وزاد المؤشــر الكويتي 1.2 في المئة 5458 نقطة. كما زاد 
المؤشر القطري 0.1 في المئة إلى 9806 نقاط.

واســتقر المؤشر العُماني عند 5808 نقاط، في حين نزل 
المؤشر البحريني 0.4 في المئة إلى 1113 نقطة. 

وفي مصر تراجع المؤشر 1.1 في المئة إلى 7338 نقطة.

■ غزة - أ ف ب: رغم وضعه المالي 
الصعــب، أصر المــزارع الفلســطيني 
ناهض ابوعاصــي على الحصول على 
قرض من أجل تمويل مشــروع تركيب 
وحــدة طاقة شمســية لمرزعته لتربية 
انقطاع  اســتمرار  بســبب  الدواجن، 
الكهرباء في قطاع غزة، والذي سبب له 

اضرار وخسائر.
وقال المــزارع ابو عاصي )52 عاما(، 
من حي الزيتون في شــرق غزة والذي 
تعرضــت مزرعتة مرتــين للتدمير من 
اخرها  كان  الاســرائيلي،  الجيش  قبل 
لتركيب  في حرب عام 2014 »تشجعت 
وحدة طاقة شمسية لتوفر علي كثيرا. 
لأن الكهربــاء تنقطع لمدة طويلة يوميا 
وتستهلك  مكلفة  الكهربائية  والمولدات 
البنزين وتتعطل وحتــاج إلى صيانة 
دائمــا، فقد لجــأت إلى تركيــب نظام 
لاننا  أوفر  كبديــل  الشمســية  للطاقة 
بحاجة في مــزارع تربية الدواجن إلى 
وتشغيل  للدواجن  ســاعة   24 إضاءة 

سقايات ومراوح«.
واوضــح ان وضعه ســيء للغاية 
وانه يحاول باي شــكل من الاشــكال 
»رغم  شميســية  طاقة  ألــواح  تركيب 
ان أســعارها مكلفة، ولكنها مقارنة مع 
معقولة  للمولد  المحروقــات  مصاريف 
من اجل الحصول على لقمة عيشــنا ... 

الطاقة الشمســية ضرورية لاستملرار 
عملنا««  واضــاف ابو عاصي »نحاول 
لانها  الشمســية  طاقة  وحدات  تركيب 
إلى  تحتاج  مزرعتــي  كثيــرا.  تريحنا 
 5000 من  تكلف  شمســية  طاقة  وحدة 
إلــى 6000 دولار، وتقدمــت للحصول 
علــى قرض من احدى المؤسســات في 
الشمسية  الطاقة  مشروع  لتمويل  غزة 
بســبب وضعي المادي الذي لايســمح 
لي بتمويل المشروع مني كامل وساقوم 

بتسديد 200 دولار شهريا«.
ويقول نضال النخاله« قمت بتركيب 
وحدة طاقة شمســية لعدة أسباب من 
اهمها الإزعاج لأن الجيران يشــغلون 
وكل  الوقــت،  طــول  الكهرباء  مولــد 
انســان عنــده عمل يحتاج لتشــغيل 
مولد الكهربــاء، انا كنــت أعمل نفس 
الشــيء وأشــغل مولد الكهرباء طيلة 
القــت، الآن لا احتاجــه. في الشــركة 
عليه...  مســيطر  شــيء  كل  البيت  او 
الطابعــات والاجهــزة والكمبيوترات 
ولا  يتوقف  لا  عنــدي  والعمــل  تعمل. 
ارتبط  بالكهرباء العادية ...كل شــيء 
وهي  الشمســية  بالطاقة  يعمل  عندي 

متوافره ».
اما المهندس رائد أبو الحاج مسؤول 
دائــرة الطاقة الشمســية في ســلطة 
الطاقة  الطاقة فيقــول«ان اســتخدام 

جاء  المتجــددة  الطاقة  او  الشمســية 
إلى غزة مــن منطلق حاجة القطاع إلى 
او  الحاد  والنقص  الكهربائيــة  الطاقة 
العجــز الكبير في الطاقــة الكهربائية 

المتاحة«.
مشــاريع  عدة  تنفيذ  »تم  وأضــاف 
ومؤسسات  والمستشــفيات  للمدراس 
الآن تنفيذ عــدد من  عامــة وجــاري 
المشــاريع تســاهم في حل جــزء من 
ن انه  المشــكلة العامة للكهربــاء«. وبيَّ
»بســبب عجز في الكهربــاء الحاصلة 
في قطــاع غــزة، كانت أولويــة أولى 
الطاقة  وتشجيع  دعم  الطاقة  لســلطة 
المتجددة ســواء على المستوى المنزلي 
العامة  المؤسســات  مســتوى  على  او 
او القطاعــات الحكومية«، مضيفا »ان 
هنــاك خطة جديدة للبــدء بتزويد 10 
آلاف وحدة ســكنية بالطاقة الشمسية 
تبدأ تقريبا بـ400 أو 500 بيت بقدرات 

تتراوح بين 1 كيلو او 2 كيلو واط«.
وأوضــح ابــو الحــاج ان الحصار 
الاســرئيلي له دور كبير جــدا في منع 
بالأنظمة  والمؤسســات  التجار  تزويد 
الشمسية. وقال انه في الفترة الأخيرة 
كان هناك منع بشــكل شــامل لدخول 
تقوم  اسرائيل  لكن  الشمسية،  الخلايا 
الآن بتقنين دخول هذه الأدوات، ما أدى 
إلى انخفاض في أسعار وحدات الطاقة 

الشمســية.بدوره، اكــد داود تــرزي 
ســبب  ان  محروقات  محطــة  صاحب 
تركيب وحدة طاقة شمسية في المحطة 
والمنــزل هو انقطاع التيــار الكهربائى 
المســتمر الذي يصل في بعض الاحيان 
إلى 18 ساعة وتاثيره على سير العمل. 
وأضاف ان ذلك أســهم في تقليل تلوث 
البيئــة لان الطاقة الشمســية صديقة 

للبيئة ولا تصدر عنها غازات ضارة.
وتابــع »ان الطاقــة الشــمية توفر 
اعطانا  ربنا  غزة  في  ونحن  النفقات... 
الشــمس طول الســنة إلا بضعة أيام 

ل بها المولدات. نُشَغِّ
البديلة  الطاقة  »ان  الحاج  ابو  وقال 
الان تغطــي ما يقــارب 3 ميغــا وات 
مــن احتياجات القطاع العــام وهناك 
مشاريع قيد التنفيذ ممكن تصل إلى 15 

ميغا وات خلال 3 سنوات«.
امــا محمــد عطالله المســؤول عن 
في  الشمســية  الطاقة  وحدات  تركيب 
غزة فهــو عضو فــي جمعيــة الطاقة 
 72 تركيبه  وأثنــاء  غزة.  في  المتجددة 
لصيانه  ورشــة  فوق  شمســية  خليه 
الســيارات فى حي الصبرة بغزة كان 

معه فريق من المختصين.
ويقــول »يســتغرق التركيب ثلاثة 
أيــام، يتــم خلالهــا تركيــب الخلايا 
الشمسية التى ستغذي الورشة بطاقة 

انتشار استخدام الطاقة الشمسية في قطاع غزة لمواجهة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي

الواح شمسية تعلوأعمدة الإنارة في شارع رئيسي في غزة

18 كيلــو وات، والتــي ســتودي إلى 
الذي  الكهربائي  المولد  عن  استغنائهم 
الطاقة  ان  إلــى  إضافة  مكلفــاً،  كمان 
انارة  لنا  آمنة. نحن شــغَّ الشمســية 
طريق  على  ليلية  الشمســية  بالطاقة 
صــلاح الدين الرئيســي الواصل من 
جنوب قطاع غزة إلى شــماله، وركبنا 

خلايا شمســية لعدد من المؤسســات 
والمــدارس كبديــل آمن. ليــس هناك 
أخطار مثل مولدات الكهرباء والشموع 

التي تسبب حرائق«.
ويضيــف »ان تكلفــة تركب وحدة 
الطاقــة الشمســية أقــل تكلفــة من 
المولــدات الكهربائية، فالبيت الصغير 

يكلف مــا بــين 1200 دولار إلى 7000 
دولار حسب الأحمال في البيت وحجم 
البيت«.وتنتشــر في قطــاع غزة في 
الآونــة الأخيرة ألــواح خلايا الطاقة 
الشمســية في كل مكان حيث أصبحت 
تُرى فوق أسطح المنازل والمستشفيات 

والجامعات.

■ لنــدن - رويتــرز: قال وزيــر المالية 
يعتقد  انه  أوزبــورن،  جــورج  البريطاني، 
أن التصويــت لصالح خــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي يــوم الخميس المقبل ربما 
يضر باقتصاد البلاد بشكل أسوأ مما تتوقعه 

الحكومة.
وقال أوزبورن في مقابلــة مع تلفزيون 
)آي.تي.في( أمس الأحد »تشير التقديرات 
الرئيســية إلى أن ناتجنا المحلي الإجمالي 
سيتراجع خمســة إلى ستة في المئة. أعتقد 
بصفة شــخصية أن الأمر قد يكون أســوأ 

كثيرا من ذلك.«
وكان أوزبــورن قــدر فــي مايو/أيار أن 
الأوروبي  الاتحــاد  مــن  بريطانيا  خــروج 
يعنــي تراجع حجم الاقتصاد ســتة في المئة 
خلال عامــين، عما إذا صــوت البريطانيون 
لصالح البقاء في الاتحاد، إلى جانب ارتفاع 
التضخم بشــكل كبيــر وانخفاض أســعار 
المنازل 18 في المئة. وتابع »يقوم الناس بذلك 
بالفعل. لا يشــترون المنازل ولا الســيارات. 
التصويت.  قبل  هذا  الاستثمارات.  يؤخرون 

إنها قطرة مما سيحدث«. 

وزير المالية: الخروج قد يضر
اقتصادنا أكثر من المتوقع

■ لندن/برلــين - د ب أ: ذكر  أندريا إنريا، رئيس الهيئة 
المصرفية الأوروبية، التي يقع مقرها في لندن في تصريحات 
خاصة لصحيفة )فيلت أم زونتاغ( الألمانية الأســبوعية في 
عددها الصادر أمس الأحد أنه سوف يتم نقل مقر الهيئة من 

لندن حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقــال الاقتصــادي الإيطالي البارز للصحيفــة الألمانية 
حول الاستفتاء الشــعبي على خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي المقــرر إجراؤه يوم الخميــس المقبل »إذا صوت 
البريطانيون لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، 
ســيتعين علينــا حينئذ نقل مقرنــا إلى عاصمــة أوروبية 

أخرى«.

ولكنــه أكــد أهمية عــدم التخلي عــن هــدف القواعد 
التنظيمية الموحدة للبنوك في أوروبا، وقال »لابد من إتمام 
هذا العمل بغض النظر عن نتيجة الاســتفتاء. يتعين علينا 
تأكيد أنه ليســت هناك قواعد مختلفة بين البلاد التي لديها 

عملة اليورو والأخرى التي ليس لديها هذه العملة«.
وأشــار إنريا إلى أن القطاع المصرفي في أوروبا يعد أكثر 
استقرارا حاليا عما كانه قبل خمس سنوات، ولكنه أكد أنه 

لا تزال هناك ضرورة لزيادة استقرار هذا القطاع.
يشــار إلى أن الهيئة المصرفية الأوروبية تعد أعلى ســلطة 
رقابية على البنوك تابعة الاتحاد الأوروبي، وهي مســؤولة 

أيضا عن الدول غير المتعاملة بعملة اليورو مثل بريطانيا.

... والهيئة المصرفية الأوروبية
ستنقل مقرها من لندن

■ فيينا - رويترز: قال اكســل فيبر، رئيس مجلس إدارة بنك »يو.
بي.إس« السويســري أمــس الأحد ان الاتحــاد الأوروبي في حاجة 
لرســم رؤية جديدة للمستقبل إذا صوت البريطانيون لصالح خروج 
بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وهو ما ســيلقي بظلالــه على اليورو 

ويزيد الضغوط التصاعدية على الفرنك السويسري.
وقال فيبر، الذي ســبق أن تولى منصبا كبيرا فــي البنك المركزي 
الألماني )بوندسبنك(، لقناة )إس.آر.أف-1( التلفزيونية »اذا خرجت 
بريطانيا )من الاتحاد الأوروبي( فســيكون الســؤال المطروح هو ما 

تأثير ذلك على تطور الاتحاد الأوروبي.«
وتابع قائلا »بصفته ملاذا آمنا تقليديا في أوروبا سيتعرض الفرنك 

السويسري لضغوط إذا واجه الاسترليني واليورو مشاكل«.

الخروج سيزيد الضغط
 على الفرنك السويسري

محادثات اندماج ترفع أسهم بنوك أبوظبي... وهبوط بورصة مصر بعد رفع الفائدة
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لوف يفضل مشاركة 16فريقا!
■ ايفيان )فرنســا( - رويترز: قال يواكيم لوف مــدرب المنتخب الألماني إن 
نهائيات بطولة أوروبا بمشاركة 16 فريقا كانت أفضل من النسخة الحالية التي 

يشارك فيها 24 منتخبا.
وأضاف اليويفا ثمانية فرق أخرى إلى »يورو 2016« لتخوض الفرق المتأهلة 
عن دور المجموعات دور الستة عشر لأول مرة. ونتيجة لهذا ستتأهل بعض فرق 
المركز الثالث إلى جانب الأول والثاني في كل مجموعة إلى أدوار خروج المهزوم. 
وفي الســابق كان فريقان فقط يتأهلان عن كل مجموعة إلى دور الثمانية. وقال 
لوف الذي يقود ألمانيا في النهائيات للمرة الثالثة: »البطولة بمشــاركة 16 فريقا 
كانت مثالية. كانت تشــهد مباريات رائعة من اليوم الأول«. وتابع: »هذا وضع 
مختلــف والعودة إلى النظــام القديم لم يعد ممكنا بالطبع. لــذا يجب علينا أن 
نتقبل ذلك«. وأدت زيادة الفرق المشــاركة لأن تلعب منتخبات أصغر وأقل قوة 
مثل أيســلندا وألبانيا، اللتين تأهلتا للنهائيات، بأسلوب دفاعي. وتابع: »هناك 
فرق تلعب بأسلوب دفاعي بحت. ولكنهم يجيدون الدفاع. المنتخبات الصغيرة 
مثل ألبانيا وويلز مدربة بصورة جيــدة للغاية دفاعيا. يرون أن فرصهم تعتمد 
على ذلك... لذا لم نشــهد تســجيل فريق أكثر من هدفين حتى فوز اسبانيا )3-

صفر( على تركيا«.

رونالدو يهدر ركلة جزاء ليضع البرتغال في خطر... وتعادل قاتل للمجر أمام أيسلندا وفوز كبير لبلجيكا
■ باريــس - رويترز: أهدر كريســتيانو 
رونالدو ركلة جزاء وسجل هدفا ألغي بداعي 
التســلل ليصبح موقف البرتغال في خطر في 
»يورو 2016« بعد التعــادل بدون أهداف مع 

النمسا بالمجموعة السادسة.
وخاض رونالــدو مباراتــه الدولية 128 مع 
البرتغال، ليجتاز رقم المعتزل لويس فيغو، الذي 
تابع المباراة من المدرجات، لكنه سدد ركلة جزاء 
في القائــم بالدقيقة 79 بعدمــا أهدر عدة فرص 
ســهلة. واعتقد رونالدو أنه ســجل هدف الفوز 
في الدقيقة 85 بضربــة رأس بعد ركلة حرة لكن 
الهدف ألغي بداعي التســلل. وبعد مشوار رائع 
فــي التصفيات كان من المنتظر أن تقدم النمســا 
عروضا قوية في النهائيــات لكنها لم تصل إلى 
2-صفر  أيضا  خسارتها  بعد  التوقعات  مستوى 
أمام المجر في الجولة الافتتاحية. وتتصدر المجر 
المجموعة السادســة بأربع نقاط بعــد تعادلها 
1-1 مع أيسلندا التي تتقاســم المركز الثاني مع 
البرتغال برصيد نقطتين فيما تأتي النمســا في 

المركز الرابع بنقطة واحدة.
وستخوض البرتغال، التي خرجت من الدور 
الأول لــكأس العالــم 2014، مبــاراة صعبة في 
الجولة الثالثة أمام المجر فيما تلعب النمسا ضد 
أيســلندا يوم الأربعاء. وردا على ســؤال حول 
رونالدو قال فرناندو سانتوس مدرب البرتغال: 
إليكم عن كريستيانو«.  »أتفهم ذلك ولن أتحدث 
وأضاف: »بالطبــع نحن نمر بأوقات صعبة لكن 
يجــب أن نعود ســريعا ويجــب ألا ننغمس في 
أحزاننا. المباراة المقبلة ســتكون كالنهائي لنا«. 
وقال مارســيل كولــر مدرب النمســا: »واجهنا 
فريقــا برتغاليا قويــا جدا لكننــا ركضنا كثيرا 
وقاتلنا بقوة«. وصنعت البرتغال، التي تعادلت 
1-1 مع أيسلندا في الجولة الأولى، ثلاث فرص 
في غضــون ثلاث دقائق لكــن الحارس روبرت 
ألمــر تصدى لمحــاولات ناني وفيرينيــا ووليام 
كارفاليو. وهتفت جماهير النمســا: »ميســي.. 
ميســي« بعدما أهدر رونالــدو فرصة عقب كرة 
عرضية مــن ناني فــي الدقيقــة 22. واقتربت 
البرتغال من التسجيل بعد ســبع دقائق عندما 
وضع ناني الكرة برأسه في القائم. وقاد شتيفان 
إيلزانكر خط وسط النمســا وأوقف العديد من 
هجمات البرتغــال وتولى صناعة اللعب في ظل 
تراجــع أداء ديفيد ألابا لاعب بايــرن ميونيخ. 
وأنقذ ألمــر محاولتــين متتاليتين مــن رونالدو 
الأولى بتسديدة قوية من خارج المنطقة والثانية 
بضربة رأس قوية وســط ضغط مستمر لبلاده. 
وحصــل رونالدو علــى أفضل فرصــة لتحقيق 
الانتصار بعدما ارتكب مارتن هينتريغر مخالفة 

رونالدو قدم عرضاً مخيباً جديداً وحرم البرتغال من تحقيق انتصارها الأول   

■ باريــس - د ب أ: أكد توماس روزيســكي قائد المنتخب التشــيكي أنه 
سيتخذ قراره في ما يتعلق بمســيرته الكروية عقب نهاية مشاركة بلاده في 

»يورو 2016«.
وقال روزيســكي )35 عاما(: »ســأقوم بتحليل كل شــيء بعد البطولة، 
ســنرى كيف تســير الأمور لأن البطولة مازالت جارية«. وعانى روزيسكي 
من سلســلة من الإصابات في الموســم الماضي حيث شارك في 20 دقيقة فقط 
بقميص ارســنال، علما أنه ليس مرتبطا بعقد مع أي ناد في الموســم المقبل. 
وأعلن مســؤولو المنتخب التشيكي أن روزيسكي يعاني من تمزق عضلي في 
الفخذ ولن يتمكن من المشــاركة مجددا في البطولة، وســيغيب عن الملاعب 
لفترة تتراوح بين ثلاثة وســتة أسابيع. وقال روزيســكي: »البطولة انتهت 
بالنسبة لي«. وقال مسؤولو المنتخب إنهم يأملون ألا تكون الإصابة خطيرة 
لكن الفحوص الطبية أكدت أنه لن يتمكن من المشاركة من جديد في البطولة 
الحاليــة. وحصد المنتخب التشــيكي نقطــة واحدة في المجموعــة الرابعة 
وسيخوض مباراته الثالثة أمام المنتخب التركي الذي تأكد خروجه من دور 

المجموعات.

صراع رباعي بين إنكلترا وويلز وسلوفاكيا وروسيا للتأهل من المجموعة الثانية

■ باريس - د ب أ: ناشد إيفان راكيتيتش 
صانــع لعــب منتخــب كرواتيــا، الاتحــاد 
استبعاد  بعدم  )يويفا(  القدم  لكرة  الأوروبي 
منتخب بلاده من »يــورو 2016«، في أعقاب 

الشغب الجماهيري الذي حدث مؤخرا.
وقال راكيتيتش نجم برشــلونة: »أتمنى 
أن يفهــم اليويفــا شــيئا واحدا، هــو أننا 
نود أن نكمــل حلمنا، وان نواجه أســبانيا 
)غدا( الثلاثــاء ثم نتأهل إلى دور الســتة 
عشــر«. وأضــاف: »لدينــا ثقــة كاملة في 
اليويفا والشــرطة، نتمنــى أن كل ما حدث 
يوم الجمعة تتم تســويته بشــكل صحيح 
وألا تتكرر مثــل هذه الأمور مــرة أخرى«. 
وأعلن اليويفا الســبت عن اتخاذ اجراءات 
الكرواتي في أعقاب  انضباطية ضد الاتحاد 
أعمــال الشــغب الجماهيري التــي حدثت 
في اســتاد ســانت اتيان خلال المباراة أمام 
التي انتهت بالتعادل 2/2. وتجتمع  التشيك 
لجنــة الانضباط اليوم لمناقشــة العقوبات 

المحتملة ضد الاتحاد الكرواتي.

وتوقفــت مبــاراة كرواتيا مع التشــيك 
مســاء الجمعة فــي الدقيقة 87 بعــد القاء 
المقذوفات  من  العديــد  الكرواتية  الجماهير 
والألعــاب الناريــة علــى أرضيــة الملعب. 
وتورطــت الجماهير الكرواتيــة في العديد 
من وقائع الخــروج عن النص في البطولات 
أدى  مــا  الدوليــة،  الســابقة والمباريــات 
اليويفا. وذكر الاتحاد  لتسليط عقوبات من 
للجماهير  الاعتذار  يود  »الاتحاد  الكرواتي: 
في مدينة سانت اتيان ولكل من تابع المباراة 
عبر شاشــات التلفاز وللاتحاد التشيكي«. 
وأوضــح: »الاتحاد بذل أقصــى الجهد لمنع 
حــدوث مثــل هــذه التصرفات فــي إطار 
والشرطة  اليويفا  وحذر  للقاء،  استعداداته 
الفرنســية فــي ما يتعلــق بنوايــا مثيري 
الشــغب من محاولاتهم )لإيقاف المباراة(«. 
سانت  ملعب  شهدها  التي  وتابع: »الأحداث 
اتيان هي نتاج ســلبي للدولــة الكرواتية، 
وأصبح جميــع المحتجزين لدينــا الآن من 

مجموعات مثيري الشغب«.

■ باريس - د ب أ: أكد غريغ دايك رئيس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم أنه 
سيتم تجديد عقد روي هودجسون مدرب المنتخب، إذا أدى الفريق بشكل جيد 

في »يورو 2016«.
ويلتقي المنتخب الإنكليزي مع نظيره ســلوفاكيا اليوم وســيتأهل رسميا 
إلى دور الســتة عشــر إذا حقق الفوز. وينتهي عقد هودجسون بنهاية »يورو 
2016«، ولمــح المدرب البالغ من العمر 68 عاما إلــى رغبته في البقاء مع الفريق 
حتى مونديال روســيا 2018. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية )بي بي ســي( 
عن دايــك قوله: »الوصول إلى المربع الذهبي يعد نجاحا«. وأضاف: »إذا لعبنا 
بشكل جيد ولســوء الحظ خسرنا أمام فريق جيد أو بركلات الترجيح في دور 
الثمانية ســيتم إجراء نقاش في ذلك الوقت«. وشــدد دايــك على أن الاتحاد 
الإنكليزي أبلغ هودجسون أن مصيره لن يتحدد قبل نهاية »يورو 2016«. وأكد 
دايك الذي يرحل عن منصبه هذا الشهر، أن المنتخب الإنكليزي ينبغي أن يطمح 
إلى الفوز بلقب مونديال 2022 في قطر. وقــال: »مونديال 2022 هدف واقعي، 
لدينا فريق يافع جدا حاليا، إذا تمكنا من الإبقاء على اللاعبين الصغار ســويا 
واضفنــا لهم بعض العناصر«. ولمح دايك إلى أنه في حال رحيل هودجســون 
فإن المدرب الذي سيخلفه ربما يكون أجنبيا. ويضم الدوري الإنكليزي الممتاز 
20 ناديا ولكن خمســة أندية منها فقط يقودها مدربون إنكليز. وأضاف دايك: 
»نريد شخصا قام بالتدريب في إنكلترا ويفهم كرة القدم الإنكليزية، لكن هذا لا 

يعني أن المدرب الجديد ينبغي أن يكون إنكليزيا«.

راكيتيتش يناشد اليويفا بعدم إقصاء كرواتيا 

مباريات اليوم

هودجسون مدرب انكلترا مع لاعب الوسط ويلشير 

■ باريس - الأناضول: تقام اليوم، مباراتان ضمن منافسات 
الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم 
الأوروبية، حيث تلعب إنكلترا مع سلوفاكيا، في حين تواجه ويلز 

نظيرتها روسيا.
وتسعى المنتخبات الأربعة لانتزاع بطاقتي التأهل للدور الـ16 
)ثمن النهائي(، حيث يتصدر المنتخب الإنكليزي ترتيب المجموعة 
برصيد 4 نقــاط، يليه ويلز برصيد 3 نقاط بفــارق الأهداف عن 
ســلوفاكيا، وأخيرا روســيا برصيد نقطة واحدة، ومن ثم فإن 
تقارب النقاط بين المنتخبات الأربعة سيشــعل من حدة المنافسة 

في ما بينها.
وعلى ملعب »جيفرى جيشار« في مدينة سانت إيتيان، يواجه 
المنتخب الإنكليزي نظيره الســلوفاكي في لقاء يبحث من خلاله 
الفريقان عــن انتزاع النقاط الثلاث لانتزاع بطاقتي التأهل. ومن 
المتوقع أن تشــهد المباراة تغييرات جذريــة في صفوف الإنكليز، 
بالدفع بدانييل ستاريدج، في التشكيلة الأساسية بدلًا من هاري 
كاين، كما يتوقع أن يتم إشراك جيمي فاردي، على حساب الجناح 
الشاب رحيم ســتيرلينغ. ويعتقد المدرب روي هودجسون، بأن 
الثنائي ســتاريدج وفاردي نجحا في التأقلم ســوياً بعدما قلبا 
النتيجة على ويلز في الشوط الثاني من الهزيمة بهدف إلى الفوز 
بهدفين، لذلك لا يريد تغيير أي لاعب من التشكيلة الناجحة. على 
الجانب الآخر، يعول المنتخب السلوفاكي كثيرا على مجموعة من 
أوراقه الرابحة أمثال فلاديمير فايس ومارك هامســيك، حيث أن 
الفريق يخوض المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الذي حققه 

في الجولة الماضية على روسيا 1/2. ويسعى المنتخب السلوفاكي 
لتحقيق المفاجــأة، وتحقيق انتصار تاريخــي بالتأهل إلى دور 
الـــ16 )ثمــن النهائي( في أول مشــاركة له بالبطولــة القارية. 
وتاريخيا، لم يلتق الفريقان في أمم أوروبا، لتكون مباراة اليوم 
الأولى بينهما على مســتوى اليورو، لكنهما لعبــا 3 مباريات، 2 
منها بتصفيات أوروبا 2004، حســمها الإنكليــز بنتيجة واحدة 
وهي 2-1، بينما جــاءت المواجهة الثالثة بينهما وديا عام 2009، 

وانتهت بفوز إنكلترا برباعية نظيفة.
وضمن المجموعة ذاتها، على »الملعــب البلدي تولوز« في مدينة 
تولوز، يواجه المنتخب الويلزي نظيره الروسي في لقاء الجريحين 
من الجولــة الأولى، بعدما خســر الأول من إنكلتــرا بهدف مقابل 
هدفين، وبالنتيجة ذاتها خســر الأخير من ســلوفاكيا. ويتمســك 
لاعبــو الفريقين بالأمل الأخيــر في انتزاع إحــدى بطاقتي التأهل 
للدور التالي من البطولة القارية، خاصــة المنتخب الويلزي الذي 
يســعى لكتابة التاريخ بالنســخة الحالية بالتأهل لثمن النهائي 
للمرة الأولى في تاريخه في أول مشاركة له قاريا. ويعول المنتخب 
الويلزي علــى خبرات مهاجمه غاريث بيل المحترف في ريال مدريد 
الإســباني، لفك الشــفرة الدفاعية للمنتخب الروسي الذي يميل 
أداؤه للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة. 
ويرجح التاريخ كفة المنتخب الروســي من خلال المواجهات الأربع 
التي جمعت بينهما، حيث فاز في 3 مواجهات، وخيم التعادل بينهما 
على مباراة واحدة، لتكون مواجهة اليوم الأولى بين الفريقين على 

مستوى أمم أوروبا.

البرتغالــي  النجــم  اعتــرف  أ:  ب  د   - باريــس   ■
كريســتيانو رونالــدو بأنــه أخفــق مجددا مــع منتخب 
بلاده وفشل في قيادة الفريق للفوز على النمسا. وقال: 
»إنهــا كرة القــدم. صنعنا العديد من الفــرص ولكننا لم 
نترجمهــا لأهداف. أخفقت أنا أيضــا بإهدار ركلة جزاء 
وفرص أخرى«. وحصــل رونالدو )31 عاما( على ركلة 
جزاء في الدقيقة 79 لكنه ســددها في القائم كما سجل 
هدفا بضربة رأس قبل النهاية لكنه لم يحتسب للتسلل. 
وقال رونالدو: »من يحب البرتغال يجب أن يتأكد من أن 

الشر لا يستمر للأبد«.
وكانت المباراة شــهدت ســخرية هائلة مــن الجماهير 
النمســاوية تجاه رونالدو حيث هتفت: »ميسي، ميسي« 
مع كل تســديدة مــن رونالدو علــى المرمى النمســاوي. 
وســعت الجماهير النمســاوية إلى إثارة غضب رونالدو 
بالهتــاف لمنافســه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميســي 
مهاجم برشــلونة والذي احتكر مع رونالدو جائزة الكرة 
الذهبية على مدار ثمانية أعوام متتالية. ويشــارك ميسي 
حاليا فــي الولايات المتحدة مع المنتخب الأرجنتيني كوبا 

أمريكا 2016.

كريستيانو يعترف
 بالإخفاق... وجماهير
 النمسا تهتف لميسي!

■ باريس - د ب أ: رفض فيرناندو ســانتوس مدرب المنتخب 
البرتغالي وصف ما قد يشعر به النجم كريستيانو رونالدو بعدما 
أهدر ركلة جزاء أمام النمسا. وقال لدى سؤاله عن حالة رونالدو: 

»أفهم السؤال لكنني لا أريد التحدث بهذا الشأن«. 
وأضــاف عن تعادل الفريــق: »ليس عادلا لكن هــذا ما حدث. 
صنعنا العديد من الفرص ولم نســجل«. وتابع: »هذا ليس وقتا 
مناســبا للندم، حصدنا نقطــة وأمامنا مباراة أخيــرة )في دور 
المجموعــات(. كل الاحتمالات لا تــزال واردة، إذا فزنا في المباراة 
المقبلة سنتأهل... لا يمكن أن نستســلم لخيبة الأمل. علينا تقديم 

كل ما لدينا على الملعب«.

■ بــوردو - د ب أ: أجرى مارك فيلموت 
مــدرب المنتخب البلجيكي تغييــرا تكتيكيا 
أحيا آمال فريقه في التأهل إلى دور الســتة 
عشــر، لكن إصابة موسى ديمبيلي قد تجبر 

المدرب على تعديل خطته مجددا.
وتلقــى فيلمــوت انتقادات من وســائل 
الإعلام بســبب الخطة التــي يتبعها، حتى 
أن الحارس تيبــو كورتوا لمــح إلى وجود 
المدرب تصرف بشكل حاسم  مشــاكل، لكن 
أمام ايرلندا ليصنع الفارق. وسجل روميلو 
اكســيل  وأضاف  رائعــين  هدفين  لوكاكــو 
فيتســل الهدف الثالث في شــباك ايرلندا. 
وقــال فيلموت: »كنا نعرف أنهــم إذا لعبوا 

بشــكل متعرج فإننا قد ندفع بمدافعينا إلى 
الأمام، لذا قررنا أن نلعــب على التمريرات 
الفوز«.  القصيرة على الأرض وهكذا حققنا 
وأضــاف: »الاعتماد على موســى ديمبيلي 
يمنحك السلاســة في اللعــب، إنه يحتفظ 
بالكرة بشــكل جيــد، عندما يكــون لدينا 
موسى واكسيل فيتســل، فإن أحدهما يبقى 
في الخلف، من المؤسف أنه تعرض لإصابة، 
لقد تعرض لجزع في الكاحل، لكن لا يمكنني 
ويعول  يتعافى«.  أن  أتمنى  مصيره،  تحديد 
فيلموتس كثيرا علــى جهود لوكاكو مهاجم 
إيفرتون الإنكليزي الذي سجل ستة أهداف 

في أخر ست مباريات دولية.

إصابة ديمبيلي تنتقص 
من فرحة بلجيكا بالفوز

مصير هودجسون يعتمد 
على مسيرة المنتخب الإنكليزي 

في البطولة

بوفون يغيب عن 
تدريبات إيطاليا 

بسبب ارتفاع حرارته
■ مونبلييــه )فرنســا( - رويترز: قــال الاتحاد 
الإيطالي لكرة القدم إن الحارس المخضرم جانلويجي 
بوفون غاب عــن تدريبات المنتخــب الايطالي أمس 

بسبب ارتفاع درجة حرارته.
وتدرب الجناح أنطونيو كاندريفا منفردا في إطار 
جهود تعافيه من إصابة فــي عضلات الفخذ الخلفية 
تعرض لها خــلال الفوز 1-صفر على الســويد يوم 
الجمعة الماضي. وبعدما ضمنــت إيطاليا تأهلها إلى 
أدوار خروج المهزوم في صدارة المجموعة الخامســة 
من المتوقع أن يريح المدرب انطونيو كونتي الحارس 
المخضرم بوفون )38 عاما( خلال المواجهة مع أيرلندا 

بعد غد الأربعاء.

■ باريــس - د ب أ: بــدأ الاتحــاد الأوروبــي لكــرة القــدم 
)اليويفــا( إجــراءات تأديبيــة ضــد الاتحــاد المجري بســبب 
الشــغب الجماهيــري داخــل الاســتاد فــي مرســيليا خــلال 
المباراة أمام ايســلندا. كما فتح اجــراءات تأديبية ضد الاتحاد 
البرتغالــي بعدمــا اقتحــم مشــجع أرض الملعــب كــي يلتقــط 
صورة فوتوغرافية مع كريســتيانو رونالدو في نهاية المباراة 
أمام النمســا. وطالت الإجراءات التأديبيــة الاتحاد البلجيكي 
بســبب الوقائــع التي شــهدتها مبــاراة بلجيكا أمــام ايرلندا. 
وأكــد اليويفــا أن لجنــة الانضبــاط ســتصدر قرارها بشــأن 
الشــغب الجماهيري، الــذي تضمن إلقاء مقذوفات وإشــعال 
ألعــاب نارية من الجماهير المجرية خلال المباراة أمام ايســلندا 
التــي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما. وانتشــر رجال الأمن 
داخل استاد فيلودروم للســيطرة على الجماهير المجرية التي 
اشــتبكت مــع الحراس قبــل المباراة. وســتنظر لجنــة التحكم 

والانضباط باليويفا هذه الوقائع غدا.

اليويفا يبدأ إجراءات تأديبية 
ضد المجر وبلجيكا والبرتغال!

يورو 2016

ضده لكنه ســدد ركلة الجزاء في القائم الأيمن 
ثم وضع الكرة في الشــباك بضربة رأس بعدها 
بست دقائق لكن الهدف ألغي بسبب وجوده في 
موقع تســلل. وهذه رابع ركلة يهدرها رونالدو 
في آخر خمس محاولات مــع ناديه ريال مدريد 
ومنتخب بلاده. ورغم ذلك طلــب رونالدو من 
أفراد الأمن الســماح لمشجع اقتحم أرض الملعب 
بالتقاط صورة معه بعد نهاية المباراة في لقطة 

جيدة رغم ليلته السيئة. 
وقــادت النيران الصديقــة المنتخب المجري 

نظيره  مــن  الفــوز  بطعــم  تعــادل  لانتــزاع 
الأيسلندي بهدف لمثله، ليقترب بشدة من حسم 
بالمســابقة  الإقصائية  للأدوار  رســميا  التأهل 
التــي عاد إليهــا بعد غيــاب 44 عامــا. وبادر 
المنتخــب الأيســلندي، الذي فــرط في تحقيق 
انتصاره الأول في تاريخ مشاركاته في اليورو، 
بالتســجيل فــي الدقيقة 40 عــن طريق نجمه 
غيلفي سيغوردســون من ركلة جــزاء، قبل أن 
يدرك زميلــه بيركير مار سافارســون التعادل 
للمجر بهدف سجله بالخطأ في مرمى فريقه قبل 

النهاية بدقيقتين. 
وفــي المجموعة الخامســة، ســجل روميلو 
لوكاكو هدفــين قاد بهمــا بلجيــكا للفوز على 
ايرلنــدا 3/صفر، وجاء الهدفــان في الدقيقتين 
48 و69 وتكفل اكســيل فيتسل بتسجيل الهدف 
المنتخب  وأنعــش  الدقيقــة 61.  فــي  الثانــي 
البلجيكي آمال التأهل إلى دور الســتة عشــر 
بعدما حصــد أول ثــلاث نقاط ليحتــل المركز 
الثاني فــي المجموعة بفارق ثــلاث نقاط خلف 
إيطاليا التي تتصدر بســت نقاط وتجمد رصيد 

ايرلندا عن نقطة واحدة متســاوية مع السويد. 
وسيطر بلجيكا على مجريات اللعب منذ البداية 
وحتى النهاية وســنحت للفريق أكثر من سبع 
فرص محققة للتســجيل في الوقــت الذي قدم 
فيه ايرلندا مباراة متواضعة فنيا على مستوى 
جميــع الخطــوط دون أن يحقــق أي خطورة 
تذكرة على مرمى الحارس تيبو كورتوا. وهذه 
هي أول مبــاراة تجمع بين الفريقــين منذ فازت 
بلجيــكا على ايرلنــدا 1/2 فــي تصفيات كأس 

العالم 1998.

مدرب البرتغال يرفض
 التحدث عن رونالدو! 

روزيسكي المصاب يحدد 
مستقبله بعد البطولة!

راكيتيتش )7( في طريقه الى تسجيل هدف كرواتيا الثاني في مرمى التشيك
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أوساسونا يعود إلى دوري 
الدرجة الأولى الأسباني

■ مدريد - د ب أ: حسم أوساسونا صعوده 
إلى دوري الدرجة الأولى الأســباني إثر فوزه 
1/صفر على جيرونــا في إياب الدور الفاصل. 
وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز أوساسونا 
1/2، ليفــوز بنتيجــة إجماليــة 1/3 ويصعد 
للدرجة الأولى، بينما ينافس جيرونا بالدرجة 
الثانية خلال الموســم المقبل. وســجل الهدف 
الوحيــد كينان كــودرو، نجل ميهــو كودرو 
التســعينات.  البوســني في  المنتخب  مهاجم 
فقط  موسمين  قضى  الذي  أوساسونا،  وانتزع 
في الدرجة الثانية، بطاقة الصعود الثالثة إلى 
جانب ديبورتيفــو ألافيس وليغانيس اللذين 
حســما الصعود قبل ثلاثة أســابيع. وستحل 
الفــرق الثلاثة مكان رايــو فايكانو وخيتافي 

وليفانتي.

مصر جاهزة لتنظيم
كأس العرب للأندية

■ القاهــرة - د ب أ: أكد ثروت ســويلم 
مصر  جاهزية  المعين  المصري  الاتحاد  رئيس 
لاســتضافة منافســات كأس أبطال العرب 
للأندية 2017، مشــيرا إلــى أن بلاده قادرة 
الرياضية  على تنظيم مثــل تلك الاحــداث 
الكبــرى في أبهــى صورهــا. ونالت مصر 
حــق تنظيم بطولــة كأس العــرب للأندية 
المقــرر اقامتها صيــف 2017، خلال إجتماع 
المكتب التنفيــذي للاتحاد العربي الذي عقد 
بالسعودية. وقدم ســويلم وهاني أبوريدة 
الإفريقي  للاتحادين  التنفيذي  المكتب  عضو 
البطولة  لاســتضافة  مصر  ملــف  والعربي 
العــام المقبــل ونجحا فــي الفــوز بحقوق 
التنظيم. وأوضح ســويلم أن الملف المصري 
نال إعجاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد 
العربي وتمت الموافقة على اســناد البطولة 
لمصر بأغلبيــة الاصوات. ومن المقرر أن تقام 
التصفيات خلال العام الجاري على أن تقام 
الادوار النهائيــة بنظام الــكأس في صيف 
2017 مــن مجموعتــين كل مجموعة مكونة 
من أربعة فــرق. ويحصل البطل على جوائز 
المليون  ونصــف  مليوني  إلــى  تصل  مالية 
دولار،  مليوني  على  الثانى  ويحصل  دولار، 

والثالث على مليون ونصف مليون دولار.

الخريطيات القطري 
يتعاقد مع المغربي برابح

■ الدوحة - د ب أ: اعلن نادي الخريطيات 
القطري تعاقده مع المغربــي عبدالمولى برابح 
البركانية المغربي بعقد  النهضة  لاعب وســط 
مدته موســم واحد قابــل للتجديــد. واعلن 
الخريطيــات انــه تم توقيع العقد مــع برابح 
رســمياً بعد اجتيازه الفحــص الطبي بنجاح 
ليكون ثالث المحترفين فــي الفريق بعد المدافع 
البرازيلــي دومينغوس والمغربــي من أصول 
إندونيســية إدريس فتوحي في انتظار حسم 
الصفقة الرابعة والاخيرة قبل خوض المعسكر 
الخارجي في ســلوفينيا مــن 13 حتى 30 آب/ 
أغسطس اســتعدادا للموســم الجديد. وكان 
عبدالمولــى لاعبا بأنديــة القنيطري والرجاء 
البيضاوي والمغرب الفاســي وأخيراً النهضة، 
وتوج مــع الرجاء بلقب الــدوري المحلي مرة 
كأس  الفاســي  المغرب  مــع  وأحــرز  واحدة، 
الأفريقيــة  الكونفيدراليــة  وكأس  العــرش 

والكأس الممتازة.

الفرنسي كارتيرون يقترب 
من تدريب النصر السعودي

■ الرياض - د ب أ: ذكرت تقارير أن إدارة 
النصر السعودي طلبت من الفرنسي باتريس 
كارتيرون مدرب وادي دجلة المصري، فســخ 
عقده في أسرع وقت والانتقال لتدريب النصر. 
وذكرت صحيفة »الوطن« السعودية، ان ادارة 
النصر طلبت من المدرب الفرنســي المجيء الى 
الرياض قبل انطــلاق التدريبات الأحد المقبل، 
واستلام المهام التدريبية للفريق. وقدم النصر 
عرضاً رســمياً لكارتيرون لخلافة الأســبانى 
راؤول كانيدا. وأبدى النصر استعداده لتحمل 
قيمة فســخ العقد مــع وادى دجلــة والمقدرة 
بنحو 175 الــف دولار، من أجل إتمام الصفقة. 
وبدأ كارتيرون )45 عاما( مســيرته التدريبية 
مع كان الفرنســي قبل قيــادة ديجون للتأهل 
للــدوري الفرنســي الممتاز، وتولــى تدريب 
منتخب مالــي في 2012، وحصــل على المركز 
الثالث فــي كأس الأمم الإفريقية 2013، ليدرب 
مازيمبي الكونغولي فــي العام ذاته، وحصل 
معــه على البطولــة الإفريقية والــدوري في 
بلاده، قبل أن يشــرف فــي 2016 على وادي 
الرابع خلف الأهلي  دجلة الذي يحتل المركــز 
الفوز على  والزمالك والمصــري، وتمكن مــن 

الأهلي في الدوري.

الاتحاد الإماراتي يدرس
 إلغاء الحكم الإضافي

■ أبوظبــي - د ب أ: أعلنــت لجنة الحكام 
باتحاد الإمــارات لكرة القدم أنهــا طلبت من 
مجلس إدارة الاتحاد إلغاء الحكم الإضافي في 
المباريات. وقال رئيــس اللجنة خليفة الغفلي 
أن اللجنة أوصت بهذا الطلب بعدما طبق نظام 
الحكــم الإضافي على مدى موســمي )2015-

2014 و2016-2015(، وتبــين عــدم الجدوى 
الفنية من اســتمراره بحســب الدراسة التي 
أجرتهــا اللجنة. وذكر أن اللجنــة لم تجد أية 
فائدة فنية تذكر لتجربة الحكم الإضافي تشفع 
له بالاستمرار، موضحاً أن »الهدف المنتظر منه 
هو تقليل الأخطاء في منطقة الجزاء ومساعدة 
حكم المباراة علــى ضبطها، إلا أنه وبعد عامين 
من التجربة لم نــر أية نتائــج إيجابية، ولم 
يساعد على تطوير أداء الحكام فلذا كانت هذه 

التوصية لمجلس إدارة الاتحاد«.

رادار الملاعب

■ واشنطن - د ب أ: استعاد غونزالو 
هيغوايــن خطورته الهجومية وســجل 
هدفين كما ســجل زميله ليونيل ميســي 
هدفــا وصنع هدفــين ليقــودا المنتخب 
الأرجنتيني إلى المربــع الذهبي لـ«كوبا 
أمريــكا 2016« المقامة حاليا في الولايات 

المتحدة.
وأنهــى المنتخب الأرجنتينــي مغامرة 
نظيــره الفنزويلــي بفوز كبيــر 1/4 في 
دور الثمانيــة، وواصــل عروضه القوية 
حيث  البطولة  فــي  المتتالية  وانتصاراته 
حقق انتصاره الرابع على التوالي وحافظ 
على العلامــة الكاملة، حيــث فاز بجميع 
التي خاضها بمجموعته  الثلاث  المباريات 
فــي الــدور الأول ليكون الوحيــد الذي 
حقق هــذا الإنجاز في النســخة الحالية، 
وتقدم خطوة جديــدة ومهمة على طريق 
اســتعادة اللقب القاري الغائب عنه منذ 
1993. ويلتقــي المنتخــب الأرجنتيني في 
المربع الذهبي مع نظيره الأمريكي. وأنهى 
الشــوط الأول بهدفين نظيفين ســجلهما 
غونزالو هيغواين فــي الدقيقتين الثامنة 
ركلة  ســيخاس  لويس  أهــدر  فيما  و28، 
جــزاء للمنتخب الفنزويلي فــي الدقيقة 
44. وفي الشــوط الثاني، ســجل ميسي 
وإيريك لاميلا هدفين آخرين في الدقيقتين 
60 و71 فيما أحرز خوسيه روندون هدف 

في  الفنزويلي  للمنتخب  الوجه  ماء  حفظ 
الدقيقة 70.

وفي المباراة الثانية، ســجل إدواردو 
فارغاس أربعة أهداف )ســوبر هاتريك( 
ليكمل منتخب تشــيلي عقد المتأهلين إلى 
المربع الذهبي بفوز كاســح 7/صفر على 
المكســيك. ولقن تشــيلي حامــل اللقب 
نظيره المكســيكي درسا قاســيا وحقق 
الفوز الكاسح الذي لم يكن يتوقعه أكثر 
أكثر المتشــائمين  أو  المتفائلين لتشــيلي 
للمكســيك، ويلتقي نظيــره الكولومبي 
في المربع الذهبي بعــد غد الأربعاء على 
المنتخب  للنهائــي. وأنهى  التأهل  بطاقة 
التشيلي الشــوط الأول بهدفين سجلهما 
إديســون بوش وإدواردو فارغاس في 
الدقيقتين 16 و44. وفي الشــوط الثاني، 
منافسة  شــباك  التشيلي  المنتخب  أمطر 
بخمسة أهداف أخرى أحرزها أليكسيس 
سانشــيز في الدقيقة 49 ثم فارغاس في 
الدقائق 52 و57 و74 قبل أن يختم بوش 
التســجيل بالهدف الثاني له والســابع 
النتيجة  لتكون   88 الدقيقــة  في  للفريق 
الأكبر فــي البطولة الحاليــة، يليها فوز 
البرازيل على هايتي 1/7 في الدور الأول. 
ورفع فارغاس رصيده إلى ســتة أهداف 
البطولة بفارق  لينفرد بصدارة هدافــي 

هدفين أمام ميسي.

هيغواين وميسي يقودان التانغو إلى المربع الذهبي... وتشيلي تسحق المكسيك بسباعية

هيغواين صاحب الهدفين الاولين للأرجنتين يحضن نجم المباراة ميسي 

دوري أبطال افريقيا

سطيف الجزائري يفشل 
في فك العقدة ويواجه 

خطر الإبعاد 

■ الجزائــر - د ب أ: انقاد وفاق ســطيف 
الجزائري لخسارة مفاجئة وخسر أمام ضيفه 
ماملودي صن داونــز الجنوب أفريقي 2/0 في 
ابطال  لدوري  الثمانية  بدور  الثانية  المجموعة 

افريقيا.
وأحرز مابونــدا وبيليات هدفي صن داونز 
فــي الدقيقتين 32 و62. واضطــر الحكم المالي 
محمادو كايتا إلــى توقيف المباراة في الدقيقة 
الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بسبب 
شــغب بعض جماهيــر وفاق ســطيف الذين 
دخلوا إلى الملعب فضلا عــن إلقاء المقذوفات. 
وفشــل ســطيف في فك عقــدة الفــوز بدور 

المجموعات على أرضه، حيــث يعود أخر فوز 
لــه إلى عــام 2013، عندما تغلــب على ضيفه 
البنزرتي التونسي في كأس الاتحاد الأفريقي. 
ويحل سطيف ضيفا على الزمالك المصري يوم 
29 حزيــران/ يونيــو الجاري ضمــن الجولة 

الثانية. 
ويواجــه ســطيف خطــر الاســتبعاد من 
المســابقة على خلفية أحداث شغب جماهيره، 
حيث أصيــب نحو 35 شــخصا، بينهم 10 من 
رجال الشــرطة فــي صدامات بين مشــجعين 
المباراة،  أعقاب  الشرطة في  غاضبين وعناصر 
علمــا أن هــذه الأحــداث امتدت إلــى خارج 

أن تســلط لجنــة الانضباط  الملعب. وينتظر 
بالاتحاد الأفريقي )كاف( عقوبات مغلظة على 
وفاق ســطيف، فيما أكد تلفزيــون »الهداف« 
أن العقوبات قد تصل إلى حد الاســتبعاد من 
البطولــة. وأوضح مصدر أن ســطيف يواجه 
ســيناريو النجم الســاحلي التونســي الذي 
جرى إقصاؤه مــن دور المجموعات لنســخة 
العام 2012، جراء الشــغب الذي تسببت فيه 
جماهيره فــي مباراته أمــام مواطنه الترجي 

التونسي.
وتلقــى الأهلــي المصــري ضربــة موجعة 
يونايتد  زيســكو  مضيفه  أمام   3/2 بخســارته 

الزامبي فــي المجموعــة الأولى. وبــادر جون 
في  الزامبي  للفريق  بالتســجيل  تشــينجاندو 
الدقيقة 27، قبل أن يــدرك الغاني جون أنطوي 
التعــادل للأهلي في الدقيقة 30. وفي الشــوط 
الثاني، أضاف كلاتوس تشــاما الهدفين الثاني 
والثالث لزيســكو في الدقيقتين 50 و56، قبل أن 
يعود أنطوي لهز الشباك مسجلا الهدف الثاني 
للأهلي في الدقيقــة 67. وواصل الأهلي نتائجه 
المخيبة في الفترة الماضية بتلك الخسارة، بعدما 
نــال هزيمته الثانيــة خلال خمســة أيام عقب 
خســارته بالنتيجة ذاتها أمــام ضيفه المصري 

بالمسابقة المحلية يوم الاثنين الماضي.

■ فوكسبورو )أمريكا( - د ب أ: قال النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميســي إن منتخب بلاده تقدم »خطوة مهمــة للغاية« بفوزه على 
المنتخــب الفنزويلي والتأهــل للمربع الذهبي. وأضــاف: »قطعنا 
خطوة مهمة للغايــة. لعبنا مباراة جيدة وحافظنا على مســتوانا 

العالي«.
وسجل ميسي الهدف الثالث لفريقه ليعادل الرقم القياسي لعدد 
الأهداف التي يســجلها أي لاعب في تاريخ مشاركاته مع المنتخب 

الأرجنتيني حيث رفع رصيده إلى 54 هدفا بالتســاوي مع الهداف 
التاريخي النجم الســابق غابرييل باتيســتوتا. وقال ميسي: »أنا 
ســعيد بمعادلة الرقم القياسي لكن نســعى دائما للفوز بالمباريات 
وأن نكون الابطال بغض النظر عن هوية المنافس«. وأشار إلى أنه 
»لم يكن سهلا« أن يصل الفريق للمربع الذهبي في البطولة الحالية 
بعدما خاض المبــاراة النهائية في بطولتين متتاليتين )كأس العالم 

2014 وكوبا أمريكا 2015( وخرج منهما صفر اليدين. 

■ باكو - د ب أ: توج الألماني نيكو روزبرغ 
سائق مرسيدس بلقب ســباق جائزة أوروبا 
الكبرى فــي اذربيجان ضمن بطولــة العالم 

لسباقات فورمولا-1.
الانطلاق  مركز  من  الســباق  روزبرغ  وبدأ 
ليتوج  البداية  منذ  ســيطرته  وبســط  الأول 
بالنسخة الأولى من الســباق المقام في باكو، 
وأنهى الســباق متفوقا بفــارق 16.696 ثانية 
علــى الألمانــي سيباســتيان فيتيل ســائق 

فيراري الذي حل فــي المركز الثاني، فيما جاء 
البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس 
فــي المركز الخامــس. وحل ســيرخيو بيريز 
سائق فورس انديا في المركز الثالث يليه كيمي 
رايكونن سائق فيراري وجاء فالتيري بوتاس 
سائق ويليامز في المركز السادس يليه ثنائي 
ريد بول المكون من دانييــل ريكاردو وماكس 
فيرســتابن في المركزين الســابع والثامن ثم 
نيكو هلكنبرغ ســائق فورس انديا في المركز 

التاســع يليه فيليبي ماسا سائق ويليامز في 
المركز العاشــر. ولم يصعد روزبرغ إلى منصة 
التتويج في آخر ثلاثة ســباقات لكنه استعاد 
توازنه ليحقق فوزه الرابع هذا الموســم. لكن 
لم يوجد أي شــك حول فــوز روزبرغ بعد أن 
بسط هيمنته على السباق منذ البداية ليحقق 
فوزه التاســع عشــر خلال مســيرته. وعزز 
روزبرغ موقعه في صدارة الترتيب العام لفئة 

السائقين بفارق 24 نقطة أمام هاميلتون.

ميسي: سعيد بمعادلة رقم باتيستوتا

■ لنــدن - أ ف ب: رأى الرئيــس الســابق ومؤســس 
الوكالــة العالمية لمكافحــة المنشــطات )وادا( الكندي دك 
باوند ان اســتبعاد روســيا بالكامل عــن اولمبياد ريو في 
آب/ أغســطس المقبل وليــس فقط عن مســابقات العاب 

القوى، امر ممكن.
وقــال باونــد: »اســتبعاد كامــل المنتخــب الروســي 
عن اولمبيــاد ريو ســيكون الخيــار »النــووي« لكنه ليس 
مســتحيلا«. ويأتــي موقف باونــد بعد اعترافــات المدير 
الســابق لمختبر فحــص المنشــطات في روســيا غريغور 
رودتشــنكوف، الموجــود حاليــا فــي الولايــات المتحدة 
والذي كشــفت عــن نظام تنشــط منظــم اتبعــه الروس 
خلال الاولمبياد الشتوي في سوتشي عام 2014، لتجنب 
الكشف عن المتنشــطين. وسيغيب رياضيو العاب القوى 
الــروس عــن اولمبياد ريــو بعدمــا ابقى الاتحــاد الدولي 
للعبة على عقوبة منعهم من المشــاركات الدولية. وأوقف 
الاتحاد الروســي في تشــرين الثاني/ نوفمبــر الماضي 
عقب تقرير للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أعده باوند 
بالذات، واتهمت فيه روسيا باعداد نظام للتنشط استفاد 
منه العديد من رياضييها. لكن هذه العقوبة قد لا تنحصر 
برياضيــي العاب القوى بحســب باوند بل قــد تمتد الى 

جميع المشــاركين الروس في اولمبياد ريو بســبب ما قاله 
رودتشــنكوف لصحيفة »نيويورك تايمز« الاميركية في 
12 ايــار/ مايو الماضــي. ويتولى التحقيق فــي هذا الملف 
الكندي الاخر ريتشــارد مكلارين، المحقق المســتقل المعين 
مــن »وادا« والــذي كشــف الجمعــة ان وزارة الرياضــة 
الروســية امرت ايضا بالتستر على تنشط عدائي بلادها 
في بطولــة العالم لالعــاب القوى التي اقيمــت عام 2013 
في موســكو. وقــال مكلارين في بيــان نشــرته الوكالة 
العالميــة لمكافحة المنشــطات: »انا املك الادلــة التي تؤكد 
المعلومات التي نقلتها الى الاتحاد الدولي والتي تظهر ان 
وزارة الرياضة الروســية كانت متورطة في الاوامر التي 
اعطيت للمختبر )الروسي( بعدم نشر نتائج الفحوصات 
الايجابيــة التي أجريــب قبل وخلال وبعــد بطولة العالم 
عــام 2013«. وجــاء تصريح مكلارين، الذي كشــفت فيه 
صحيفتا »تايمــز« البريطانيــة »وفرانكفورتــر اليماينه« 
الالمانية نقلا عن مصادر بقيت قيد الكتمان، ان اشخاصا 
في قلــب نظــام مكافحة المنشــطات فــي روســيا بينهم 
رودتشــنكوف، اقترحوا عام 2011 على الاتحاد الروسي 
للسباحة ان لا يخضع بعض سباحيه للفحوصات مقابل 

مبالغ كبيرة من الاموال.

فضائح ألعاب القوى

استبعاد روسيا بالكامل 
عن أولمبياد ريو »ليس مستحيلا«!

■ فوكســبورو )أمريكا( - د ب أ: أعرب خيراردو مارتينو 
مدرب المنتخب الأرجنتيني عن أمله في انفراد ليونيل ميسي 
قائــد الفريق بلقب الهــداف التاريخي للمنتخــب قبل نهاية 

»كوبا أمريكا 2016«.
وأعــرب مارتينــو عــن أمله فــي اجتياز ميســي رصيد 
باتيستوتا قبل نهاية البطولة الحالية وأن يقود الفريق للفوز 
باللقب القاري. وقال: »أتمنى أن يتوج ميسي هدافا للبطولة 

الحاليــة، وأن ينفــرد بلقب الهــداف التاريخــي للمنتخب 
الأرجنتينــي لأنني أرى أن هذا هو الرقم القياســي الحقيقي 
والأهم«. وقال إن عطاء ميســي في لقــاء فنزويلا لم يقتصر 
علــى الهدف وإنما »ســيطر« في العديد مــن الوجوه ولعب 
دورا بارزا في الفوز ليكون دليــلا واضحا على تعافيه التام 
من الإصابة. وفاز ميسي بجائزة أفضل لاعب في المباراة أمام 

فنزويلا حيث سجل هدفا وصنع هدفين.

مارتينو يتمنى انفراد »ليو« بلقب الهداف التاريخي 

المنتخــب  عــادل  أ:  ب  د   - كلارا  ســانتا   ■
المكســيكي الرقــم القياســي لأســوأ هزيمة في 
تاريخه بعد خســارته الســاحقة على يد منتخب 
تشــيلي صفر/7. وتعود أســوأ هزيمــة تعرض 
لها المنتخب المكسيكي في تاريخه إلى 1961 حين 
خســر وديا أمام منتخب إنكلترا بسبعة أهداف 

دون رد. لكن الهزيمة الأخيرة باتت الأســواء في 
تاريخ المكســيك نظرا لأنها جاءت على المستوى 
المكســيك  أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر  الرســمي. 
خســرت أمام أسبانيا 7/1 في أولمبياد 1928 في 
أمســتردام وخسرت بســتة أهداف نظيفة أمام 

ألمانيا في كأس العالم 1978.

المنتخب المكسيكي يعادل الرقم القياسي لأسوأ هزيمة! 
■ ســانتا كلارا - د ب أ: تقــدم خوان 
كارلــوس اوســوريو مــدرب المنتخــب 
المكســيكي ولاعبــو الفريق باعتــذار إلى 
الجماهير المكســيكية في أعقــاب الهزيمة 

الساحقة على يد منتخب تشيلي.
وقال اوســوريو: »اود أن أتقدم بأعمق 
إلى كل  المكســيكية،  إلى الجماهير  اعتذار 
الشعب المكسيكي، أعتقد أن ما حدث اليوم 

مأســاة، حادثة في كرة القدم، أعتقد أننا 
قدمنا أداء باهتا للغاية، وأكرر القول أتقدم 
والجماهير  للشــعب  الاعتــذارات  بآلاف 
المكســيكية«. ومــن جانبه قــال الجناح 
هيرفينــغ لوزانــو أن اللاعبــين تحدثوا 
داخــل غرفة خلــع الملابس حــول كيفية 
تجاوز هذه الهزيمة المأســاوية. وأضاف: 
»اتفقنا علــى ضرورة مواجهة الأمر، علينا 

أن نواجــه الإعلام والجماهيــر، أن نقدم 
الاعتذار للمكســيك«. وأشار المدافع ميغيل 
لايون: »ما حــدث علينا جميعــا أن نفكر 
فيه ونحلله، لقد لمت نفســي كثيرا، أشعر 
بالخزي من نفسي بســبب ما حدث داخل 
أتقــدم بالاعتذار  أرض الملعــب، وأود أن 
ما  يستحقون  لا  لأنهم  المكســيكي  للشعب 

حدث منا اليوم«.

... والمدرب واللاعبون يعتذرون 

كوبا أمريكا 

فورمولا ـ 1

روزبرغ يتوج بسباق جائزة أوروبا الكبرى 

■ لندن - رويتــرز: أصبح البريطاني آندي 
مــوراي أول لاعب يحــرز لقب بطولــة كوينز 
للتنس للمرة الخامســة بعدما فاز على الكندي 
ميلــوش راونيتش صاحب ضربات الإرســال 

القوية 6-7 و6-4 و6-3 في النهائي أمس.
وبدا أن موراي المصنــف الأول في البطولة 
سيخفق في إحراز اللقب بعدما خسر المجموعة 
الأولى وتأخــر 3-صفر في المجموعــة الثانية 
لكن بطل ويمبلــدون 2013 انتفض وقدم عرضا 
قويــا ليقلب النتيجــة. وكان موراي يتقاســم 
الرقم القياسي في مرات إحراز اللقب مع سبعة 
لاعبين، منهــم بوريس بيكر وروي إيمرســون 
الجديد  المــدرب  أصبح  الــذي  مكنــرو  وجون 
لراونيتش. لكن بعد ضربة خلفية في الشــبكة 
من راونيتش حســم موراي المبــاراة واحتفل 
ببداية قويــة لارتباطه مجددا بالمــدرب إيفان 
ليندل. وســبق لموراي إحراز اللقــب في 2009 

و2011 و2013 و2015. 

بطولة كوينز 

موراي يهزم راونيتش ويحرز اللقب للمرة الخامسة
■ هالــه )ألمانيــا( - د ب أ: حقق فلوريان 
مايــر أول بطولة له في آخر خمس ســنوات 
بعدما تغلــب على مواطنه الألماني ألكســندر 
زفيريــف 2/6 و7/5 و3/6 في المباراة النهائية 

لبطولة جيري ويبر )هاله( أمس.
وغــاب ماير عن المصنفين الـــ200 الأوائل 
لمدة عام ونصف العــام لإصابته في العضلة 
الضامة. وتمكــن ماير )32 عاما( من حفظ ماء 
وجه الجيل الكبير في التنس بالفوز على أحد 
النجــوم الصاعدة للرابطــة العالمية للتنس، 
ليضيف زفيريف إلى قائمــة من ضحاياه في 
دومينك  النمســاوي  أخرج  حيــث  البطولة، 
ثيــم المصنف الســابع، والذي فــاز ببطولة 
شتوتغارت الأخيرة. وتلقى ماير دفعة بعدما 
انسحب كي نيشــيكوري مصابا من البطولة 
قبل المباراة التي كان من المفترض أن تجمعهما 
في الــدور الثاني. وحقق مايــر لقبه الوحيد 
في 2011 في بطولة بوخارســت على الملاعب 

الرملية. وفــي هاله، تمكن مــن التغلب على 
زفيريف في ساعتين. وقال ماير: »لم أتمكن من 
اللعب بالصورة المطلوبة في العامين الماضيين 
بســبب إصابات عديدة. ولم أكــن متأكدا من 
أنني ســاتمكن من العودة«. وأضاف: »ولكن 
الآن أقف هنا ولا يمكننــي تصديق ما يحدث. 
كنت متوتــرا جدا في المباراة الأخيرة وبالكاد 
تمكنت مــن حمل مضربــي«. وكان هذا الفوز 
هــو الســابع لماير هــذا الموســم بعدما غاب 
خمسة أشهر متواصلة عن اللعب في بطولات 
المحترفــين، بدءا من بطولة أمريــكا المفتوحة 
وحتــى عودته في نيســان/ أبريــل الماضي 
في ميونيخ. وخســر زفيريف فــي مباراتين 
نهائيتين خلال الشــهر الماضي حيث خســر 
من ثيم على الملاعــب الرملية في بطولة نيس 
قبل أسبوع من بداية رولان غاروس. يذكر أن 
زفيريف أخرج روجيه فيدرر من البطولة في 

الدور قبل النهائي.

بطولة هاله

ماير يفوز على زفيريف ويتوج باللقب  عالم التنس

روزبرغ يحتفل بصخب وسط موظفي فريق مرسيدس 

موراي عانى بشدة قبل فوزه بلقب كوينز للمرة الخامسة  
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■ في الاشهر الاخيرة يتم القول للعالم 
يوميا إن هناك انجــازات وانتصارات في 
الصــراع ضد داعش. فــي العراق نجحت 
القوات الحكومية في المعركة التي استمرت 
أســابيع طويلة والســيطرة علــى مركز 
الفلوجة التي تبعد 70 كم شــرق العاصمة 
بغداد. احتــال الفلوجة مــن داعش قبل 
عامــن كان الخطــوة الأولى فــي طريق 
التنظيم للســيطرة على مناطق واســعة 
في ســوريا والعــراق وانشــاء الخافة 
الإســامية. فــي ســوريا تهــدد القوات 
الكردية التــي تدعمها الولايــات المتحدة 
بفصل التنظيم عن الحــدود التركية التي 
تحصل مــن خالها على جزء مــن الدعم، 
ويتدفق المتطوعــون الاجانب. وفي نهاية 
المطاف، من مركز سوريا تتقدم قوات بشار 
الله  حزب  ورجال  إيرانية  وقوات  الاســد 
بغطاء روسيا باتجاه مدينة الرقة، عاصمة 
داعش. وفي الطريق إلى هناك احتلوا قبل 
التي  تدمر  التاريخية  المدينــة  قصير  وقت 

سيطر عليها داعش قبل سنة تقريبا.
ليس غريبا أن المتحدثن بلسان الادارة 
الأمريكيــة وأيضا الكثيرين في إســرائيل 
بدأوا في تأبن داعــش والقول إن نهايته 
باتــت قريبة. وهنــاك من يســتعد لليوم 
وأماكن  دول  إلى  سوريا  ويقسمون  التالي 
القوى  بــن  تأثير  ومناطــق  ذاتــي  حكم 

العظمى التي تشارك في الحرب هناك.
ولكن مثلما حدث على مدى الســنوات 
الاخيرة، الاعان عن اقتراب نهاية داعش 

قد يظهر هذه المرة أنه متســرع، هذا إذا لم 
نقل إنه أمنية لا أساس لها في الواقع.

أولا، رغم التقارير عن النجاح الكبير في 
الصراع ضد داعش، فــان هجمات القوات 
العراقية والكردية والسورية ضد التنظيم 
تتقدم ببطء شديد. وفي حالات كثيرة يتم 
القوات المهاجمــة قبل تحقيق  اســتنزاف 
اهدافها، حيث تضطر إلى التوقف بســبب 
الخســائر الكبيــرة وقدرتهــا المتواضعة 
الحالات،  جميع  وفــي  الحرب.  إدارة  على 
لا  موضعية  هجمــات  عن  يــدور  الحديث 
تبشــر بالمعركة الشــاملة بعد التي تهدف 
إلى الســيطرة على كل المناطق التي تحت 
ســيطرة داعش. ويبدو أن هذه المهمة أكبر 

من قدرة القوات المهاجمة.
الجيش العراقي لا يظهر قدرة عملياتية 
لافتة، أيضا بعد أن تعرض إلى عملية شــد 
للوجه مــن قبل المستشــارين الأمريكين 
والإيرانين. إنــه يضطر إلى الاعتماد على 
المليشيات الشــيعية التي لا تعتبر المعركة 
قومية عراقية، بل صــراع ديني وعرقي  ـ  
شــيعي  ـ  سني، وفي اسوأ الحالات فرصة 
لتصفية الحســابات والسرقة والتخريب. 
فيمــا يتعلق بذلك يمكن القول إن كل نجاح 
عراقي شــيعي كهذا، ليس فقــط لا يُقرب 
نهايــة داعش بــل أيضا يغــذي الصراع 
الشيعي  ـ  الســني الذي تسبب في ظهور 
داعش وهو يزيد مــن تأييده بن صفوف 

السنة في العراق.
النجاحات  يُعظمون  أيضا  ســوريا  في 
الكردية ونجاحات بشار الأسد، الأمر الذي 
يزيد من التوتر الكردي العربي والســني 
العلوي. وفي جميــع الأحوال لدى الأكراد 

قوة محدودة، وهــم معنيون أيضا بتركيز 
أنفسهم في مناطق وعدم الخروج وراءها. 
أما جيش الأســد فهو مســتنزف ومتآكل، 
ومن المشكوك فيه أن له القدرة على اقتحام 
قلب الصحراء السورية والسيطرة عليها، 
ومشكوك فيه أيضا أن يستطيع تحقيق ما 
يجد الجيش المصــري صعوبة في تحقيقه 
في ظــروف أفضل كثيرا في شــبه جزيرة 
ســيناء. إضافة إلــى ذلك، حتــى لو فقد 
الارضية،  ومواقعه  رمــوزه  بعض  داعش 
فانه ســيبقى قــوة فاعلة فــي الصحراء 
قلب  في  مغروســا  والعراقية،  الســورية 
السكان الســنة، الذين يشعرون بالتهديد 
الشــيعي  التحالف  قبــل  مــن  والماحقة 
الكــردي والعلــوي الذي يشــكل العمود 
الفقري للقوات التي تحارب داعش. يمكن 
القول أيضا إن أفكار داعش أصبحت توجد 
العالم،  أرجاء  في  المســلمن  الشباب  لدى 

وهذا يصعب اقتاعه بسهولة.
في السطر الاخير، إن ما أدى إلى انهيار 
ســوريا والعراق ليس ظهــور داعش، بل 
على العكس، إن انهيار هذه الدول وانفجار 
حطمت  التي  والدينية  الطائفية  التوترات 
التي  هــي  أشــاء،  إلى  المجتمعات  هــذه 
مكّنــت داعش من النمــو والازدهارـ والى 
على  القضاء  ليس  ومؤيدين.  تأييد  وجود 
داعش هو الذي سيعيد الهدوء والاستقرار 
إلى المنطقــة، بل نهضة العراق وســوريا 
على أســاس الإجماع الواسع الذي يوحد 
مركبات السكان المختلفة في الدولة، وهذا 

الهدف ما زال بعيدا عن التحقق.

إسرائيل اليوم - 2016/6/19

 داعش: ما زالت النهاية بعيدة

عناصر من الجيش العراقي داخل الفلوجة

سمدار بيري

■ مصري، اردني، فلســطيني وأمريكــي دخلوا قاعة 
مليئة حتى آخرها وأمســكوا بالميكروفونــات. يبدو هذا 
كبداية نكتة، وليس بالضرورة كبداية تعد بابتسامة لدى 
كل ذوي الشــأن. ولكن هذا بالضبــط ما حصل قبل ثاثة 
ايام في مؤتمر هرتسيليا. سفير مصر في أول ظهور علني 
له، سفير الاردن الذي يحافظ على مستوى إعامي متدنٍ، 
اليــاس زنانيري مــن اللجنة الفلســطينية التابعة لابو 
مازن، د. روبرت دنن الأمريكي الذي حقق أطول مســافة 
ممكنة في شــؤون حارتنا، اجتمعوا فــي محاولة لخلق 
حوار مع الجانب الإســرائيلي. الفلســطيني، كما ينبغي 

الاعتراف، سرق العرض.
 هذه الرباعية، كل وأحد بــدوره، جاءت للحديث عن 
مبادرة السام الســعودية التي أصبحت مبادرة السام 
العربية، ولم تحظ حتى اليوم برد فعل حقيقي من الجانب 
الإســرائيلي. نحن خبراء في الاعان بان أيدينا ممدودة 
دوما للســام، ولكن كل رؤســاء الوزراء عندنا فروا من 
المبادرة التــي تدرج في داخلها الكلمــات الأكثر وضوحا 
عن العصا والجزرة: انســحاب كامل مقابل ســام كامل. 
ابحثوا عــن الزعيم الذي يوافق على  تقســيم القدس أو 

يصطدم بالمستوطنن.
 لرئيس الــوزراء نتنياهــو كانت ومضــة قبل لحظة 
مــن انعقاد مؤتمر الســام وإلى غير اللقــاء )حاليا( في 
باريس، ســارع، إلى جانــب وزير الدفــاع ليبرمان، إلى 
اطاق اصوات سام »آخر«. مستعدون لنفض الغبار عن 
المبادرة الســعودية، والتزلف للسيســي، المهم التخلص 
من الفرنســين. وعندها، بعد لحظة من قطع رؤوســهم، 
أصدر نتننياهــو صوتن: الأول صدر عن مدير عام وزارة 
الخارجية، دوري غولد، الذي وعد بتبني حلوى الســام  
ـ  إذا قدمــت 57 دولة عربية لإســرائيل عاقات طبيعية 
وتعاون اقتصادي، فإن إســرائيل ســتأخذ. اما الصوت 
الثاني، لنتنياهو نفســه، فمخيب لامــال. فقد أصر على 
التخلي عــن المنصة التي أعدوها له في هرتســيليا وعن 
خطاب يعرض فكره في مجال الســام. وبدلا من المجيء 
والقــول أين تمر الخطــوط الحمراء، بعــث نتنياهو من 
القدس شــريط توبيخ لبوغــي يعلون. الســام مدعو 

لانتظار، إلى أن يبرد.
هــذا لم يعد انعــدام مع من يمكن الحديث: السيســي 
في القاهرة، عبدالله في عمان، ســلمان ووليي عهده في 
الرياض، أربعــة حكام الامارات وابو مــازن في رام الله 
ينتظــرون لفظا من نتنياهو. وفي القناة الســرية وعدوا 
بخطة عمــل جديدة: اســتئصال ما هــو مؤلم وخوض 
حوار على ما ليس مقبولا من إســرائيل. مســموح حتى 
إدخال تعديات وتكييفات للمبادرة الأصلية، شريطة أن 
ينزلوا إلى الكراســي ويبدأوا اخيرا بالحديث. لا تريدون 
مفاوضات مباشرة؟ واشنطن أو موسكو والقاهرة جاهزة 
للوساطة باســناد ســعودي. تريد حوارا وجها لوجه؟ 

فليخرج نتنياهو إلى وسائل الإعام ويحدد موعدا.
 يمكن التعــاون، والتصديق بان ابو مازن مهزلة وغزة 
خارج اللعبة، والقســم بان الوضع الراهــن هو حل با 
ندوب. إجلس، ضــع رجا على رجــل ولا تتورط. يمكن 
أيضا أن نرى كيف ينظم الأطراف أنفســهم للعمل لنا من 

خلف الظهر، يتحالفون ويطرحون صيغا دون اشــراكنا، 
ويبلغــون بان إســرائيل البطلــة لن تحصــل ابدا على 
الاماءات من الخارج. ويمكن، وهــذا هو الخيار الثالث، 
أخذ مبادرة الســام العربية والنظــر بضع خطوات إلى 

الأمام والبدء بالعمل.
غريب جــدا أن نكتشــف كم هــو الجمهــور عندنا لا 
يعرف حقا الخيــار الثالث. غريب حقــا ان ناحظ عمق 
عــدم الاكتراث. طواقم من »إســرائيل تبــادر« اجتمعوا 
مع نظرائهم لاعداد توقع اقتصادي، لمســوا موضوع حق 
العودة المشــحون، حددوا تبادل لاراضي واتفقوا على 
خريطة طريق تجري على أساس الثمن والمقابل. ومع اليد 
على القلــب، لا يعد احد بان نحصل على ما نريد او نعطي 
كل ما يحلم به الطرف الآخر. ليس ســها. الطريق صعب 

وطويل، ولكن المعاذير انتهت.

يديعوت ـ 2016/6/19

شريطة أن يتم الجلوس والبحث في التفاصيل والخروج بصيغة يتوافق عليها الجميع 

لقد انتهت كل المعاذير لنتنياهو
عميره هاسفالعرب مستعدون للحوار وللمساومة وللتنازل

 

 ■ هــل أصل أبنــاء حمولــة محامرة 
التي  المــرة الأولى  يهودي؟ هذه ليســت 
يتحــدث فيهــا الإســرائيليون عــن هذا 
الموضوع أمام ســكان يطا. كانت هذه هي 
القريــة الأولى التي ربطتها إســرائيل مع 
شــبكات الكهرباء والمياه بعــد الاحتال 
في عــام 1967، حيث قيل إن ذلك بســبب 
الأصل اليهــودي. وبفضل ذلك كانت هذه 
هي القرية الأولى في الضفة الغربية التي 

أعلنت إسرائيل عنها كمدينة في 1971.
 في الاســبوع الماضي تم طرح السؤال 
في ســياق قتل اربعــة إســرائيلين في 
شــارونه على أيدي اثنن مــن أبناء تلك 
الحمولــة اليطاويــة. أبو خليــل، المؤرخ 
المحلي، ابتســم ابتسامة تعبة ولوح بكف 
يــده نافيا. محامــرة جاءت مــن حِمير. 
وبسبب الشــبه بن هذا الاسم وبن اسم 
خيبر )مكان في الســعودية ســكنت فيه 
القبائــل اليهوديــة( اســتنتج الناس أن 
حِمير هو تشويش. ولكن الجد الاول حمير 
ولد قبل 300 سنة في يطا وكان اسم والده 
عــوض والأم كانت إبنة راشــد الحوش. 
صحيح أنه في 1927 زار اسحق رن تسفي 
يطا والتقى مــع عدد من كبار الســن في 
القرية الذين قالوا له إن هناك عائلة تعود 
جذورها لوالد يهودي هي عائلة محامرة، 
لكن ليس هناك أي دليل على ذلك، كما قال 
أبو خليل. ولكــن منذئذ بدأوا يكتبون عن 

عائلة يهودية ضائعة في يطا.
 كان أبو عوض أصلع وعنيدا، اســتمر 
في القول، قالوا إنه قتــل عائلة كاملة في 
يطا. وقالوا إن قلبه قاس، وهنا بابتسامة 
معتــذرة أضاف أبو خليل: »ســامحيني، 
لكــن عندنا يقولون إن اليهــود هم الذين 
قلبهم قاسي. لهذا يمكن أن هذا هو السبب 
لإطاق الأصل اليهودي على العائلة«. عقد 

اللقاء بيننا محقق في »بتســيلم« يسمى 
ناصر نواجعة من سوســيا، تلك الجالية 
في سوســيا التي طردتها إســرائيل ذات 
مرة وهدمــت بيوتها ثاث مرات وما زالت 

مستمرة في ذلك.
 ناصــر الربعي، مدير في بلدية يطا، لم 
يتطرق لســؤال الدقة التاريخية لادعاء 
ونقيضــه. وقال فقــط إن قريــة دورا تم 
اعانها مدينــة قبل يطا، فــي 1968، وأن 

البنى التحتية لا تعني أي شيء.
 لن ندخــل في النقاش حــول الرواية 
الصحيحة بسبب قلة الأدوات التي لدينا. 
وحقيقــة كنت أنــوي الكتابة عــن خيبة 
الأمــل بعد يوم كامــل في الميــدان  ـ  هذا 
المنطقة المخصصة  يوجد بشكل يومي. في 
للصحافين لا يمكن أن تستوعب كل ما تم 
تجميعــه ويســتحق أن نغطيه ونتحدث 
عنــه. الأخبار التــي تخــرج لا تخدمها. 
وما يهــم الأخبــار أن كل فلســطيني أو 
فلسطينية يتحدث أو تتحدث مع صحافية 
إســرائيلية، يضع أو تضع في يدها أمانة 
الثقة، والتوقع بأن الإنســانية الواضحة 
تصــل أيضا إلــى القاريء الإســرائيلي. 
وكل فلسطيني أو فلســطينية يتحدث أو 
تتحدث مع صحافين إسرائيلين، يفرض 
أو تفرض بأن اعمال الجيش الإســرائيلي 
على الاقل ســيتم ذكرهــا بالكامل وبدقة 
كبيرة  ـ  لأنه لا يمكن فهم ماذا يعني العيش 
تحت عنف الإسرائيلين يوميا، سنة وراء 
سنة )ســؤال: لو قرأ الإســرائيليون كل 
الامر.  فهموا  لكانوا  البداية  منذ  التفاصيل 
العسكرية  السيطرة  سيعارضون  وكانوا 
من قبلهم على شــعب آخــر. الجواب: لا، 
الامر ليس المعرفة والمعلومات بل المصالح 

والربح. 
سؤال: إذا لماذا نكتب؟ الجواب: لأنه لا 

يوجد شيء آخر يمكنني فعله(.
 هكذا انتقلنا مــن بيت اقتحمه الجنود 
بالساح إلى بيت آخر. المشاهد والقصص 

متشــابهة، لا يمكن الحديــث عن قصة كل 
بيــت. جدة مــن الجدات في بيــت جبور 
قالت: »هذا ليس الشــيء الاصعب. أعرف 
أصعب  الأمر  للســورين  بالنســبة  ذلك، 
كثيرا«. لكن الخوف ما زال يوجد في عيون 

حفيداتها الصغيرات.
مفترق بيت فجار )غوش عصيون( كان 
مغلقا في يــوم الاثنن صباحا، مظاهرة أو 
سباق للمستوطنن. عندها سافرت حسب 
الغريــزة )نســيت الخارطة فــي البيت( 
في طريــق قروية ضيقة. مــرة دفعت الـ 
الفلسطينين إلى وضع لافتات على جانب 
الشــوارع وفيها أســماء القرى، ليس في 
المناطق ج، لا ســمح الله. فقط في مناطق 
أ و ب. المشــروع الذي أعلن عنه في حينه 
لم يصل إلى منطقة الخليل. سافرت داخل 
القرى ولم أعرف أســماءها. وبلدة سعير 
عرفتها من خال اسم العائلة الموجود على 

لافتات الحوانيت، شالدة مثا.
لحســن الحظ أن اشــخاص وقفوا في 
الذين  الســائقن  بإرشــاد  وقاموا  المكان 
لا يعرفــون الطريق. »هنا يــا دافيد يجب 
النزول في زقاق ضيق. هنا يا حجة يجب 
التوجه شرقا«. هذا يناسب الفلسطينين، 
ومن بحاجة إلى لافتات؟ في يطا نفســها 
في الطريق الدائري الذي تحول بالتدريج 
كبيرة  ســيارة  التصقــت  ســوق،  إلــى 
بســيارتي، تذكرت أننا في شــهر رمضان 
وأن الســائقن عصبين وخطرين بسبب 

عدم التدخن.
 توجهــت يمينا كي يمر. لكــن من كانا 
في السيارة توقفا وقالا: نحن صحافيون 
مثلــك، وكنــا نريــد التأكد مــن أنك لن 
تضيعي. بعد ذلك شاهدتهما وهما عائدان 
من أحــد البيوت التي أبقــى فيها الجيش 
أطفــال خائفــن. لوحنا بأيدينــا وكأننا 

نعرف بعضنا البعض منذ زمن.

هآرتس ـ  2016/6/19

يهود يطا: بغض النظر إذا كانوا يهودا أم لا...
 فهم يعيشون تحت العنف المتواصل للإسرائيليين

بنيامين نتنياهو

زئيف شترنهل
 
 

■ منذ الانقاب في 1977، ياحق الوســط في 
إســرائيل رعب الانفصال عن الشعب: نظرا لأن 
الشــعب توجه إلى اليمن ويــزداد تطرفا، فان 
الفرصــة الوحيدة للفوز بتأييــده تتطلب تقليد 
اليمن وتقديم نفس البضاعة التي يقدمها. ولكن 
بغاف آخر. منــذ ذلك الحن وحتــى الآن هناك 
مشهد محزن مع اضافة اضاءة جديدة: من يخرج 
عن رأي الأغلبيــة ومن يتحفظ منــه ويحاربه، 

ينفي جوهر العملية الديمقراطية.
 لا يوجد هناك خطأ أكبر من ذلك: الديمقراطية 
تتطلــب قبول حســم الأغلبيــة، لكنهــا لا تلزم 
الاخاقية.  شــرعيتها  أو  بصدقهــا  بالاعتــراف 
حينما ينفي رأي الأغلبيــة مباديء كونية للعدل 
والمســاواة وحقوق الانســان الخاصة والعامة 
فانها تفقد شرعيتها. حقوق الانسان التي سميت 
في الســابق حقوق طبيعية وجدت بالضبط لهذا 
الهدف لتقوية حقوق الفــرد أو المجتمع أو الاقلية 
القومية والعرقية والدينية في وجه قمع الأغلبية.

 لذلك لا توجد للأغلبية اليهودية في إسرائيل 
صاحيات سحب حقوق الفلسطينين في الحرية 
والاســتقال والحكم الذاتي، كما أنــه ليس لها 
الحق في إلحاق الضرر بحرية التعبير والانتظام 
ومعارضة من يمنعونهم مــن التعبير عن الرأي. 
هذه هي المبــاديء التي لا يؤمن بهــا الكثيرون 
عندنا. هل يمكــن أصا تغيير موقفه واقناعه بأن 
الاحتال يضر اليهــود أكثر مما يضر العرب؟ في 
الصراع الحالي، المجتمع الفلســطيني يتبلور في 
رفض إســرائيل، أمــا اجزاء كبيــرة من المجتمع 
نظام  الدولة.  بمســتقبل  الثقة  فيفقــدون  عندنا 
الابرتهايد في المناطق بمــا في ذلك وضع »جيش 
الشعب« تحت إمرة المستوطنن، العملية البطيئة 
للبهيمية  ـ  حيث أن قتل المخرب الملقى على الارض 

في الخليل هــو أحد رموزها. تخلق شــعورا من 
الاغتراب لدى الكثيرين في المجتمع الإسرائيلي.

 أمام هــذه الصيغة من »الديمقراطية« الفارغة 
من المضمون الليبرالي والانســاني، تنتفض تلك 
الاقلية التي تنظر بعيون بائســة وتشاهد غرق 
الباد البطيء: لم تصمد ديمقراطية الاســياد في 
أي مــكان. وهذا هو الذي يقلــق الكثيرين الذين 
لا ينجــرون وراء الأغلبيــة، فقط لأنهــا أغلبية. 
واشخاص آخرون يعطون هذا الشعور تعبيرات 
مختلفة. »هناك من يعتبر أن المعركة خاسرة وأنه 
بعد خمسن ســنة من الاحتال، نحو نصف عمر 
الصهيونيــة، أن لأولادهــم وأحفادهــم لا يوجد 

مستقبل هنا«.
آخرون يظهرون أيضــا عامات واضحة على 
الاصابة البالغة لنســيج الحياة يســتمرون في 
الصراع، ليس فقط لاظهار أنهــم فعلوا كل ما في 
اســتطاعتهم لاحفادهم. وهناك أيضا من لا يرون 
ولا يسمعون، وبالنســبة لهم كل شيء جيد مثل 

الماركيزا التي يشتعل بيتها.
الوطنية لا تلــزم الانجــرار وراء خيبة الأمل 
لـ  المتدنيــة  والكراهيــة والمخــاوف والغرائــز 
وراء  الركــض  تعنــي  لا  القيــادة  »الشــعب«. 
»الشــعب« بل قول الحقيقة له. ليس فقط أنه لن 
يكون سام أو اتفاق جزئي بدون إخاء الأغلبية 
العظمــى من مناطــق الضفــة الغربيــة، بل أن 
إسرائيل كدولة حرة لن تبقى طالما بقي الاحتال 
موجودا. لا يستطيع أي مجتمع البقاء بشكل دائم 
كمجتمع حر وهو يستعبد مجتمعا آخر، لكن نظرا 
لأنه بالنسبة لليمن، الاحتال والمستوطنات هي 
الهدف القومي الاســمى، فانه يحاول ضمان ذلك 
عن طريق تفريغ النظام مــن جوهره الليبرالي. 
هذه هي طريقته في ضمان الســيطرة اليهودية 

بن النهر والبحر.
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 كرني الداد
 
 

■ مــرة كل فترة أفتــح للبحث فــي الخطة 
الهاذية التي تقــدم بها حاييم رامون لتقســيم 
آخر للقدس. ففضــا عن جدار الفصل القائم في 
المدينة والــذي يبقي 11 حيا عربيــا وراءه في 
الجانب الاخر، يقترحون اقامة سور آخر، يحيل 

احياء عربية اخرى إلى الخارج.
أتذكرون كيف أخاف اليمن الوسط  ـ  اليسار 
بالتوقعات الرهيبة عن كم قرية ستكون راجمات 
ومركز  الاستراتيجية  المنشآت  من  الفلسطينين 
البــاد؟ أتذكر أن فــي الانتفاضــة الثانية بالغ 
مجلس »يشــع« للمســتوطنن في الأمر ونشر 
خريطــة مع جملــة دوائر تحدد مواقع ســقوط 
صواريخ العــدو، التــي لا بد ســيطلقها إذا ما 
اعطيت له سيطرة أمنية في رام الله وفي نابلس. 
كان هذا قبل 16 ســنة، قبل خطة فــك الارتباط 
التي تجســدت فيها كل توقعاتنا الرهيبة، وقبل 
الفلسطيني  الهائل في صناعة الساح  التحسن 
المســنودة بالعلم والتمويل الإيرانين. حتى في 
حينه كانت توجد كفار سابا في مدى الراجمات 
البسيطة، وبالطبع أيضا مطار بن غوريون. غني 
عن الاشارة بان شل المطار الدولي لإسرائيل من 
خــال التهديد باطــاق المقذوفــات من الجبل 
المشــرف عليه استراتيجيا ســيدفن نهائيا فرع 

السياحة الإسرائيلي وسيشل الدولة.
عندما خطط شــارون لبناء جدار الفصل في 
القدس، قسم المدينة. ليس كما كانت مقسمة في 
1967، ولكنه أخرج عمليا 11 قرية من نطاقها. ما 
نشــأ هو وضع غير طبيعي وغير أخاقي، يضر 
بالجميع يهودا وعربا. في الأحياء خلف الجدار 
لن تروا شرطة، شاحنات إخاء القمامة التابعة 
للبلديــة، مراكــز الأمومة والطفولــة أو ماعب 
الرياضة لمشــروع »هبايــس« )اليانصيب(. لن 
تروا ذكرا لسيادة إسرائيلية. ومن جهة أخرى، 
لم تســلم الأحياء للسلطة الفلســطينية. وهي 
فالتة. لا يوجــد أي قانون، والجريمــة تعربد. 
كم هو رهيب الســكن هناك؟ كم هو فظيع تربية 

الأولاد؟ كل مــن لديــه القــدرة ينتقــل من هذا 
الجحيم إلى الأحياء اليهودية في المدينة.

 والآن، جــاء رامــون ويريــد أن يطبق هذا 
الجحيم على مزيد من الأحياء. صعب جدا إعادة 
الدولاب إلى الــوراء. من أجل فرض القانون في 
كفر عقب، أو في مخيم شــعفاط لاجئن، هناك 
حاجة لسرية من حرس الحدود. فسيارة دورية 
للشــرطة لم تعــد كافية. يوجد توتــر دائم بن 
بلدية القدس التي تريد أن تطبق الســيادة على 
هذه الأحياء، وبن ديــوان رئيس الوزراء التي 
يمولهــا. لقد تنازل نتنياهــو واقعيا عن 11 حي 
في القــدس وواصل خطيئة بارون في تقســيم 

المدينة.
اذا تحدثنــا بصــدق، لم أزر مخيم شــعفاط 
لاجئن أو كفر عقب. ولكن إلى ســلوان أسافر 
وأوقف ســيارتي عندما أصل إلــى المبكى أو إلى 
الحــرم، وفي بيــت صفافا أمر كل يــوم تقريبا، 
وهنــاك توجد عيادة الأطبــاء الأقرب إلى بيتي 

ومحل غسل سيارتي.
 أنا أمــر في الأحياء العربية أيضا في الطريق 

إلى قبر جدي في جبل الزيتون.
اذا نجــح رامــون لا ســمح الله فــي فكرته 
هي  الإســرائيلية  السيادة  فليســت  الشوهاء، 
التي ستســود في هذه الأثناء وستتحول أجزاء 
واســعة من العاصمة إلى مناطق »يودن راين« 
)منطقــة خاليــة من اليهــود(، وكــذا الأحياء 
اليهودية المجاورة ستصبح خطيرة لليهود )مثل 
النبي يعقــوب(. ولكن بينما هــي القرى خارج 
الســور اليوم ذات أهمية أقل للمدينة، تصوروا 
كم ستكون خطيرة الولادة في جبل المشارف أو 
التعلم في الجامعة العبرية حن تسلم العيسوية 

لسيادة فلسطينية.
لقد تعرفنا على هذا فــي الفترة بن حرب 48 
وحزيران، عندما كانت المدينة على مدى 19 سنة 
مهددة من القناصة الاردنيــن. تعرفنا على هذا 
قبل عقد، عندما اقيم السور الحالي. هذا التقسيم 

مصيبة لليهود وللعرب على حد سواء.

معاريف - 2016/6/19

 لا يستطيع أي مجتمع البقاء بشكل دائم
 كمجتمع حر وهو يستعبد مجتمعا آخر

لا يمكن التقسيم

جدعون ليفي
 

■ إن التعطش اليائس لطرد بنيامن نتنياهو والفراغ 
السياســي المحيط يعمي عيون الحكماء: حتى موشــيه 
يعلــون أصبح وعداً. صحيــح أن التاريخ مليء بالأمثلة 
الشخصية التي فاجأت وأحدثت الثورات، لكنها لم تكن 
رمادية مثل يعلون. صحيح أن التاريخ مليء بالمحافظن 
الذين غيروا مواقفهم وأحدثوا التغيير، لكن عند يعلون 
لا يوجد رمز، ولــو ضعيف، لذلك. قبــل تحوله إلى أمل 
الوســط  ـ  يســار، يفضل إعادة النظر فــي التوقعات: 

يعلون لن يكون أبدا شارل ديغول ولا حتى اهود باراك.
 يمكن تجاهــل الوقاحة في الهجوم بشــكل فظ على 
رئيــس حكومة خدم تحته يعلون بإخــاص إلى ما قبل 
شــهر، حيث طرد من منصبــه ولم ينتقده، باســتثناء 
قضية الجنــدي مطلق النار من الخليــل، الآن أصبح لنا 
فجأة »قياد تقسم وتنجر وانفعالية«، وأي قيادة يا وزير 
الدفاع السابق كانت لنا حتى قبل شهر؟ موحدة، مبادرة 
وضابطة للنفس؟ في السياسة مثلما في السياسة: المكان 
الذي تقف فيه يتحدد حســب المكان الــذي تجلس فيه. 
ولكن لا يمكن تجاهل الوعد الذي يحاول يعلون بثه: إنه 

وعد كاذب.
 في خطابه المفصلي ظاهريا في مؤتمر هرتســيليا قال 
يعلــون بضعة أمور صحيحة وهامة وتســتحق التقدير 
حول دور القيادة والديمقراطية والصحافة الحرة، حول 
التحريض ضد الأقليــات وحول محكمة العــدل العليا. 
يعلون يريد قيادة تقود »مجتمعا مثاليا«. وهذا أمر نبيل. 
وحسب يعلون، المجتمع المثالي هو الذي يأكلون فيه بفم 
الديمقراطية  مغلق ويتصرفون بأدب ويحافظــون على 
ويحترمون وسائل الإعام ولا يقومون بتأجيج الغرائز  
ـ  ويتجاهلون كليا ما يحدث في الســاحة الخلفية. نبي 
الكــذب بوغي يعتقد أنــه يوجد مخلوق كهــذا: صادق، 
وينفــذ الجرائــم بعيدا عن أعــن الجميــع، ديمقراطية 
في الأمــام وديكتاتورية في الخلف، دولــة قانون يقتل 

جنودها وضباطها الناس، تقدم على اعتقالات سياسية 
جماعية بدون محاكمة، احتال متنور يجب اســتيعابه 

وإدارته. لا يوجد شيء كهذا ولن يكون.
 يعلــون ليــس وحــده، إنه يمثــل جزءا كبيــرا من 
الإســرائيلين، الأغلبية كما يبدو، الذين يريدون الايمان 
بوجود الكعكة الغيــر موجودة التي يمكن أكلها وبقاؤها 
كاملة، ويؤمنون أن ما يحدث في الاحتال غير هام، المهم 

هو أن يبقى معسكرنا طاهرا في تل ابيب.
صاحب المجتمع المثالي يعلــون غير مقتنع بأي اتفاق 
مع الفلسطينين ولا يجد حاجة خاصة لتحقيقه. لا يوجد 
شــريك ويبدو أنه لن يكون، وما الســيئ. يوجد احتال 
لا يمكن وضع نهاية له، وهو أصا فرض على إســرائيل، 
إذا نقوم بادارته. ما المشــكلة؟ نقيم لنــا مجتمعا مثاليا 
مع بعض مامــح الاحتال والســادية. إضافة إلى ذلك، 
الشــخص المثالي، رئيس الأركان ووزير الدفاع السابق، 
يتحمل المســؤولية المباشرة عن الكثير من الظواهر التي 
هي بالضبط تمنع إســرائيل من انشاء مجتمع مثالي. لن 
يكــون هنا أبدا مجتمع مثالي طالما أنه مبني على أســس 
فاسدة، ولا يوجد ما هو فاسد أكثر من الإحتال. لا توجد 
مثالية في تحطيم واقتاع وقمع شعب آخر، والدفاع عن 
محكمة العدل العليــا لن يغطي على الابرتهايد والجرائم 

وراء الخط الاخضر. هذا لن ينجح يا بوغي.
قــد يكون يعلون في الطريــق الصحيح، قد يفهم ذلك 
ذات يــوم، يمكن أنــه يتقدم في طريقــه البطيء، يمكنه 
تحطيم الصمت بعد أن يستقيل كليا في لحظة، مثل أغلبية 
الأمنين. ويمكن أن يتوصل في يوم ما إلى الاستنتاج بأن 
إسرائيل يجب عليها الاختيار بن مجتمع مثالي ومجتمع 
الاحتال، ليس هناك طريق ثالث، لكن في الوقت الراهن 
محظور علينا أن نثق به. في الوقت الحالي يقوم باطاق 
الوعود الكاذبة التي لا يجب أن تغري أحدا. إن اشخاصا 
مثل يعلــون بالذات هم الخطر الأكبر: هــم اولئك الذين 
يُمكنون إسرائيل من الاستمرار في التسبب بالسوء إلى 

هذه الدرجة والشعور جيدا إلى هذه الدرجة.
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أمثاله هم الخطر الأكبر: يُمكنون إسرائيل 
من الاستمرار في التسبب بالسوء والشعور بالرضا

لا يمكن تعليق الآمال على موشيه يعلون
فهو ليس شارل ديغول ولا يريد التوصل إلى السلام 
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مقال عمرو حمزاوي:
الآخر الذي لا نتوقف عن امتهانه

صحوة الأزهر
كفانا لفاً ودوراناً ولنســم الأمور بمســمياتها. المقال 
يتظاهــر بنقــد الإســتبداد بينمــا فــي مجملــه يتجاهــل 
الإســتبداد الذي ترزح تحته المنطقة بأكملها ويحدثنا عن 
»الفاشــية الدينية«. حســناً لنتحدث بالحقائــق بدلًا من 
الكلمات المرســلة. هل منع لك مقال تحت حكم ما تسمية 
فاشية دينية؟ هل طردت من ديارك تحت حكم ما تسميه 
فاشــية دينيــة؟ هل صــودرت أملاكك ؟ هل كمــم فمك ؟ 
الواقع يقول إنه تم إقصاؤك وملاحقتك والتضييق عليك 
بعد إســقاط الحكم »الديني الفاشــي«. أما ما ذكرته من 
أمثلــه فهو الخلــط بعينه… خلط بين تجــاوز رئيس حي 
العجوزة )وهو أغلب الظن لواء سابق( لسلطاته وقيامه 
بمطــاردة المفطريــن دون أي ســند قانونــي وبين تجاوز 
من يطلق على نفســه كاتباً لحدود الأدب والإعتداء على 
قيــم المجتمع، كما لو كان لا يحــق لمجتمع أن تكون له قيم 
أخلاقيــة مســتمدة من عقيدته. حســناً يــا دكتور حاول 
بناء مســجد في سويسرا مرتفع المئذنة، أو حاول إعلان 
الأذان في المســاجد في ألمانيا التي ينص دستورها علي 

حرية المعتقد. 
وتستنكر يا للعجب صحوة الأزهر من موته السريري 
لصد هــذا التجاوز، كأنما المطلوب أن يغلق كل من ينتمي 
للدين فاه ويعيش مهمشــاً لا وزن ولا قيمة له، وحبذا لو 

ظل حبيساً صومعته كرهبان الأديرة. 

د. وليد خير

تقرير منار عبد الفتاح: السيسي يناشد التجار

تناحر المافيات
مــن يناشــد لا يحكــم ومــن لا يتحكــم يعيش وســط 
استشــراء الفســاد الذي ينتــج عنه الإفــلاس. الإنقلاب 
مناخه يشــجع علــى النهب، نهب المال العام بإســتعمال 
الدولــة، الدولــة التي لم يبــق منها غير مجال التعســف 
الإقتصادي بالتعــدي على مكانة الدولــة. وبذلك ينتفي 
وجــود الدولة وبغياب الدولة لا وجــود لرقابة. فتصبح 

البلاد غابة يأكل فيها القوي الضعيف. 
وتتضح مشاهدة المافيات التي تتناحر من أجل البقاء 
وفي النهاية يتحول المشــهد إلى حرب أهلية يسهل فيها 

استقطاب الجياع التي تصبح مثل القطط مقيدة. 

حسن

تقرير أشرف الهور:
الجبهة الشعبية ترفض زيارة العربي

إعاقة ذهنية
العدو الصهيوني أفلس وهو يتخبط حيث تغلب عليه 
الإعاقــة الذهنيــة أمام الفشــل الذريع في إقامــة »دولة« 
عبرانيــة. العدو الصهيوني غارق فــي عزوف الصهاينة 
عــن المكوث في فلســطين بعد انكشــاف الكذبــة الكبرى 
التــي أتــت بالصهاينــة إلى فلســطين. واشــتدت الأزمة 
الصهيونيــة أمــام ما يســتنبطه الفلســطيني مــن طرق 
لكفاح من أجل اســترجاع فلسطين. وعليه فإن الإحتلال 
الصهيوني يســتنجد بأي كان ممن أن يرى فيهم التأثير 

لعودة المياه إلى سابق جريانها.

محسن 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: أورلاندو... إسلاموفوبيا وهوموفوبيا وتجارة سياسة وأسلحة

إعتقال قورشه بين الشماتة والدفاع عن حرية الرأي
■ تم إعتقال الداعية الإســلامي الأردني، الدكتور أمجد قورشــه 
وحجــزه تحت ذمة التحقيق، حيث ســيمثل أمام محكمة أمن الدولة 
على خلفية إنتقــاده للأجهزة العســكرية والمخابراتيــة لإنضمامها 
للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في سوريا، حيث قال د. قورشه 
أســتاذ الشــريعة في الجامعة الأردنية أن نسبة كبيرة من الأردنيين 
يعتقدون أن الشــأن الداخلي ومكافحة المخدرات وسرقة السيارات 
وتهريــب الســلاح، هو أولى مــن محاربة الإرهاب فــي الخارج، كما 
أضاف أن الولايات المتحدة خدعت الأجهزة الأمنية الأردنية وكذبت 
عليهــا بشــأن أهدافها في ســوريا حيــث تبيّن أن التحالــف الدولي 
يســتهدف الجيش الحر مما يؤدي إلى ترجيح كفّة النظام الســوري 
في الصراع، عدا عن ســقوط ضحايــا مدنيين جرّاء قصف التحالف 

الدولي.
لســت هنا بصدد مناقشــة وجهة نظر د. قورشــه فــي التحالف 
الدولــي وتفنيدها أو تأييدها، لا ســيما أن الفيديو موضوع القضية 
نشر عام 2014، وقد يكون د. قورشه نفسه قد غيّر من بعض قناعاته 
الآن ! ولكن ما يهمني هو القاء الضوء على ردة الفعل الشــعبية حول 

إعتقاله والإنقسام الواضح في ردود الأفعال بين مؤيد ومُعارض.
   ندّد الإســلاميون بإعتقال د. قورشــه بالإضافــة الى العديد من 
الناشــطين المعنيــين بحرية الــرأي في حين أبــدى التيار اليســاري 
بشــكل عام بالإضافة الى مؤيدي العلمانيــة إرتياحهم لهذا الإجراء 
مُعتبريــن أن خطاب قورشــه بشــكل عام هو خطــاب ديني يُحرّض 
على التطرّف ويســيء للطوائــف الأخرى ويضــر بالتالي بالوحدة 
الوطنيّــة، ولعلّ أشــد النــاس بهجةً وســعادةً بإعتقال قورشــه هم 
مؤيدو النظام الســوري ومجموعة مُثقّفي »الشــبيحة«، الذين أبدوا 
شــماتتهم لإعتقال أحد أشــد الدُعاة عداءً للنظام السوري وحلفائه 

في المنطقة.
قــد تبدو هذه المواقف للوهلة الأولى واقعية ومتوقعة الى حدٍ ما، 
ولكننا لو ابتعدنا عن الســطحيّة وناقشــنا جوهر القضية لأكتشفنا 

أننــا أمام حالة إنفصام في الشــخصية الفكرية للمجتمع، وتناقض 
هائــل بين مــا نؤمن بــه )أو ندّعي أننــا نؤمن به( وبين ما نمارســه 
فعليــاً على أرض الواقــع، فالتيار العلماني الذي يتحــدث ليلًا نهاراً 
عــن الُحقــوق المدنية وضرورة إقامــة مجتمع يحترم الــرأي والرأي 
الآخر وتوفير سقفٍ عالٍ من حرية التعبير، يسقط في إختبارٍ بسيطٍ 
للغاية ويكشف أن كل هذه الشعارات والكلام »المزيون« الذي تخطّه 
يــداه لا يمكن تطبيقه الا على ما يوافق هواه ورغباته، ولا ينطبق أبداً 

على فرقاء الفكر والسياسة، وهذه بلا شك إشكاليّة خطيرة جداً.
كيف يُعقل أن نشــمت في إعتقال أحد المدنيــين )بغض النظر عن 
توجهاته الفكرية والسياسية( ومثوله أمام محكمة أمن الدولة بناءً 
على رأيه السياســي أو إنتقاده للســلطات في البلاد ؟! سواءً إتفقنا 
أو إختلفنــا مع مضمون رأيه، يجب علينا جميعاً أن نحترم هذا الفِكْر 
وهذه الجرأة في الطرح وأن نعمل على صيانة حرية التعبير وضمان 
حوار عقلاني حقيقي بين مؤيد لوجهة نظره ومُعارض لها، بما يخدم 
مصلحة المجتمــع والوطن، أمّا خلط هذه القضية برأينا الشــخصي 
حول خطاب قورشه الديني او اختلافنا معه حول موضوع سوريا، 
وابداء تأييدنا لإعتقاله بناءً على ذلك، فهو منطق أعوج لا يستقيم مع 

الأفكار التحرّرية التي يدعو لها كل من أيّد إعتقاله.
وفــي الوقت ذاته نقــول، إذا كانت هناك تجــاوزات في الخطاب 
العام لقورشــه أو إســاءته للديانات والطوائف الأخرى )كما يقول 
البعــض( فقنــوات المحاكــم المدنيــة مفتوحــة للجميــع، والقوانين 
المسنونة تعاقب على الإســاءة للأديان والتعرض للوحدة الوطنية. 
لماذا لــم يقم أحدٌ من مؤيــدي إعتقاله بالتقدم بشــكوى ضده خلال 
الســنوات الماضية بدلًا من الشماتة لإعتقاله الآن ؟ لماذا لم يتم تنظيم 
حملــة لإغلاق صفحته او مقاطعة برامجه ... الخ القائمة الطويلة من 
الأعمال التي يمكــن القيام بها لإيصال صوت كل من يود الإعتراض 

على خطابه ؟!
وهــذا يقودنا بالتالي الى التســاؤل حول مدى نجاح السياســة 

الإعلامية للســلطات الرســميّة، وتقديرها لردود فعل الشــارع، إذا 
كان الهــدف هو التخفيــض من حدّة إنتقادات قورشــه والتقليل من 
»الشوشــرة« التــي تصدر عنــه، ألم يكن مــن باب أولــى البحث عن 
مُســوّغات معقولة قد تُرضي شــريحة كبيرة من المجتمع وتبدو أنها 
منطقية بدلًا من إعتقاله على خلفية فيديو قديم تم نشره قبل عامين؟! 
حريــة التعبيــر تُقاس بمقدار هامــش الحرية الــذي نمنحه للرأي 
الآخر، هذا هو المقياس الحقيقي لحرية التعبير سواءً لنا كأشخاص 
أو كمؤسســات وأجهزة رســمية. لا تعنيني شــعاراتك وخطاباتك 
الحماســيّة التي تُلقي بها، ظنّاً منك أنك نبي هــذا الزمان الذي بُعث 
لينادي بالحرية والعدل والمساواة طالما أنك تؤيد الحدّ من الحريات 
وتكميــم الأفــواه إذا كان المتضــرر هــو خصمــك فــي ميــدان الفكر 

والسياسة. 
في كتابه الشــهير )الذكاء العاطفي( يقول عالم النفس الأمريكي 
»دانيــال جولمان« أن 80% مــن تصرفاتنا هــي ردّات أفعال ناجمة 
عــن العقل اللاواعــي، وأن 20% فقط هي تصرفــات عقلانية نابعة 
عــن تفكير منطقي محســوب، وأن أي إنســان ناجح عليــه أن يُعنى 
برعاية وتطوير »العقل العاطفي« المســؤول عن 80% من تصرفاته. 
لو تأملنا في هذه المعلومة وهــي مُختصر هذا الكتاب القيّم، لأدركنا 
حجم الكارثة التي نتســبب فيها لمجتمعاتنا جرّاء إنجرارنا العاطفي 
غير المحسوب في تشــكيل مواقف وإتخاذ قرارات متسرعة لا تلبث 
أن تصبح جزءاً من شــخصيتنا وفكرنا، تســيطر علينا وتقودنا الى 

الهاوية.   
دعــوة للتعقل وإعادة الحســابات في مواقفنا بــدلًا من العصبيّة 

والأهواء الشخصيّة التي تتحكم في أفعالنا وتصرفاتنا.

أيمن يوسف أبولبن
كاتب ومُدوّن من الأردن

اللوبي الصهيوني
 

أورلاندو، مركز التجارة العالمي... كلها منطلقات ممولة ومبرمجة والحال 
أن أمريــكا لا تهمها حياة البشــر، بل تضحي بهم من أجــل مصلحتها. كذلك 
بالنســبة للجنود الذين يقضون ولا يدرون من أجل ماذا وما تخلفه حروبها 
من المعتوهين والمرضى. كذلــك العنصرية التي مازالت ضاربة أطنابها. المهم 
راحة بــال اللوبي الصهيوني الذي دمر العالم. أمــا من في الواجهة ويخدم 

ويطيع أوامر اللوبي سواء ترامب أو غيره.

حسان

وجهان لعملة واحدة
فــي اعتقادي المتواضــع أن الولايات المتحــدة لن تغير من سياســاتها 
العدائية تجاه العالمين العربي والإســامي بغض النظــر عن من يصل إلى 
المكتب الأبيض، فكا الحزبين المهيمنين على الســاحة الامريكية الجمهوري 
والديمقراطي وجهان لعملة واحدة، فيبقى الفرق فقط في اللهجة المستعملة 
من طرف المرشحين للرئاسيات فنجد مثا أن دونالد ترامب يتحدث بوضوح 
ويعلن عداءه الصريح للعرب والمســلمين حين يقول إنه كان على حق حين 
تكلم عن منع المســلمين من دخول الولايات المتحدة بعد حادثة أورلاندو في 
حين طالبت هياري كلينتون بضرورة اتخاد الاجراءات المناســبة للحفاظ 
على امن الباد دون شيطنة المسلمين ليس حبا فيهم ولكن طمعا في اصواتهم 
ليلتقي الجميع على موضوع واحد وهو كراهية العرب والمســلمين والصاق 
تهمة الإرهاب بهم فمن قام بعملية أورلاندو رغم أصله ولد في أمريكا وترعرع 
فيها وشرب من ثقافتها فكيف لا يكون تعبيرا حيا عن ثقافة العنف السائدة 
في المجتمع الامريكي الــم تحدث في عهد الرئيس الحالي بــاراك اوباما 15 
عملية اطاق الرصاص عبر التراب الأمريكي؟ ان اتهام الإســام بالإرهاب 
لهو محاولة يائســة من طرف هؤلاء الدين يعلمون ان العنف المستشري في 

أمريكا انما هو لأســباب تتعلق بالداخل الأمريكي نفســه وما اتهام الإسام 
الا مطية للقفز على الحقائق قال الان بوســكيه – ان العنف صناعة أمريكية 

بامتياز -.
بلحرمة محمد - المغرب 

الإسلام بريء منه
على )أمريكا( اعادة سياســتها )داخليا وخارجيا( ومعالجة اخطائها 
قبل فوات الأوان. من قام بالعملية مجرم وقاتل والإسام العظيم السمح 

براء منه ومن أمثاله المجرمين..

سامح - الاردن 

عمل مخابراتي
حادثــة أورلانــدو، هــي جريمة بشــعة بــكل المقاييس الإنســانية 
والحضاريــة والاخاقية وبخاصة المقاييس الإســامية الصميمة، رغم 

ترهات وتفوهات ترامب العنصرية الهوجاء هذه ضد المسلمين. 
وعداء منفذ عمليــة أورلاندو الإجرامية )عمر متين( ضد المثليين لا يقل 
ضــراوة عن عداء مايين الأمريكيين ومايين اخرى عبر العالم )ورغم أن 
المنفّذ كان مســلماً، لكنّه كان أمريكيّاً بالــولادة، فهو جزء من تلك الثقافة 
الغربية نفســها، وعداؤه النمطيّ للمثليين يتاقــى بدوره مع عداء قويّ 
مســتبطن ضمن الثقافة الأمريكية نفسها وخصوصاً في الحزام المسيحيّ 
المحافظ الذي يعتبــر الحاضنة الطبيعية للرجعيّــة التقليدية الأمريكية 
ولطبعاتهــا العنصرية المختلفة الموجّهــة ضد المرأة والمثليين والســود 

والاتينيين… والمسلمين(.
هذه الحادثة لا يستبعد ان تكون عما مخابراتيا إذ أنها من أنجع فرص 
ترامب للقفز إلى البيت الابيض حيث سيعمق الشرخ بين الإسام والغرب 

ويعمل على تجذر تنظيم الدولة واخواتها بين الشعوب الإسامية ويعيد 
أمجاد )الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا الا في ساحة الحرب( حيث 

الخسارة والتدمير مشترك.

ع.خ.ا.حسن

غرابة الموضوع
أصدقــاء عمر أثبتوا انه كان يرتاد »الكلوب« وقال والده أن ابنه بعيد 
جدا عن الدين وكان يشرب الخمور ويرتاد النوادي الليلية السؤال كيف 
استطاع أن يقتل 50 ويجرح 100 لحالة مهما كان يملك من ساح الموضوع 

غريب جدا.
عصام حمادي

زيادة مبيعات السلاح
القاتل إرهابي لا خاف على ذلك، لكن أليس ســهولة امتاك الســاح 
في أمريكا هو الســبب الأول لانتشــار أعمال العنف فــي أمريكا، لماذا لا 
تقوم أمريكا بحظر امتاك الأســلحة ومنع استخدامها ؟ ببساطة لأن ذلك 

يتعارض مع مصالح شركات الأسلحة التابعة للوبي الصهيوني..
هناك تقارير تقول إن مرابح صناعة الدفــاع الأمريكية نتيجة أحداث 

11أيلول/سبتمبر بلغت أكثر من تريليوني دولار.
هذا يعني أن أمريكا تســتخدم أعمال العنف التي تنسب إلى القاعدة 
وتنظيم الدولة لاتهام الإســام والمســلمين بالإرهــاب ولزيادة مبيعات 
شركات الأسلحة من خال السماح للشعب بالتسلح وخوض حروب ضد 

الإرهاب.

خالد حلبي - سوريا

جزء من الثقافة الغربية
رغــم أن المنفّذ كان مســلماً، لكنّــه كان أمريكيّاً بالــولادة، فهو جزء من 
تلــك الثقافة الغربية نفســها، وعداؤه النمطيّ للمثليــين يتاقى بدوره مع 
عداء قويّ مســتبطن ضمن الثقافة الأمريكية نفسها وخصوصاً في الحزام 
المســيحيّ المحافظ الــذي يعتبر الحاضنــة الطبيعية للرجعيّــة التقليدية 
الأمريكية ولطبعاتها العنصرية المختلفة الموجّهة ضد المرأة والمثليين والسود 
والاتينيين… والمسلمين! الحقيقة تخالف ما ورد، والامثلة كثيرة فكثير من 
الشبان والشــابات المسلمات اتجهوا إلى سوريا للمشــاركة في الحرب مع 
جبهــة النصرة وتنظيم الدولة هم من مواليد اوروبــا ومن الجيل الثاني أو 
الثالث هل يعني هؤلاء كانت ثقافتهم اوروبيــة، إنها ثقافة البيت والمجتمع 

الضيق الذي يعيشونه في تلك البلدان.

سلام عادل

عدد هائل من الأبرياء
كمتابع لأخبار ألاحظ أن هناك شــبها بين منفــذ عملية أورلاندو ومنفذي 
العمليات الإرهابية في تونس فبعض منفذي العماليات الإرهابية في تونس 
كتب عنهم بأنهم يمارسون الشوذوذ الجنسي ومنفذ عملية أورلاندو حسب 

تصريح والده كان شاذا جنسيا ويعاني من مشكلة شذوذه.
الغريب في الأمر كيف إســتطاع منفذ عمليــة أورلاندو في وقت وجيز أن 
يقتل خمسين شخصا ويجرح ثاثة وخمســين آخرين ويحتجز رهائن .هل 
كانت الشــرطة في الوقت المناســب أم أنها تأخرت . وما هم نوع الســاح 
الذي إســتعمله كــي يقتل به هذا العــدد الهائل من الأبريــاء. مادام في كل 
العالم سياسيون وإعاميون وأمن يخفون أو يخافون من حقيقة العمليات 

الإرهابية فإن محاربة الإرهاب تبقى كذب وهراء.

عبود

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

قضية السيطرة على السلاح
في الولايات المتحدة الأمريكية!

دونالد ترامب

هيلاري كلينتون
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هل من دور أمريكي
للكرد في إيران؟

ماذا ينتظر الجنجويد للاعلان عن البيان رقم »1«؟

هل تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟

■ لافــتٌ مــا جــاء فــي بيــان قيادة 
منتصــفَ  الإيرانــي  الثــوري  الحــرس 
 12 مقتــل  حــول  الماضــي،  الأســبوع 
إرهابيــاً وثلاثة عســكريين إيرانيين في 
اشــتباكات وقعت في منطقة اشــنويه، 

شمال غرب البلاد. 
الإرهابيــين  »أن  إلــى  البيــان أشــار 
القتلــى أعضاء فــي مجموعــة صغيرة 

معادية للثــورة موجهة من قبل الولايات المتحدة والســعودية، 
وكانوا يعبرون الحدود لشن عمليات تخريب والتسبّب بغياب 
الأمــن بــين الســكان«. قائــد الشــرطة الإيرانية قدّم فــي بيانه 
معلومات إضافية. قــال إن الإرهابيين القتلى أعضاء في حزب 
»من أجل حياة حرة في كردســتان« )بيجاك( الإيراني القريب 

من حزب العمال الكردستاني التركي.
بيانا الحــرس الثوري وقائد الشــرطة الإيرانيين كشــفا أن 
الاشــتباك الأخيــر هــو الثالــث خلال اســبوع واحــد لاختراق 
الحــدود الإيرانية علــى مقربة من المثلث الحــدودي الإيراني - 
التركــي - العراقــي، وأن المجموعات المســلحة التــي قامت به 
معروفة باعتناقها توجّهات عرقية كردية مناهضة للجمهورية 
الإســلامية. وكان لافتاً أيضاً إشــارة بيان الحرس الثوري إلى 
أن محاولات اختراق العمق الإيراني لن تمنع العمل العســكري 
ضد الجماعات الإرهابية في ســوريا والعــراق، وأن محاولات 
مشاغلة القوات المسلحة الإيرانية » لن تؤثر في الدعم العسكري 

الاستشاري الذي تقدّمه إيران ضد الإرهاب في كِلا البلدين«.
يتحصّــل للمراقــب المتتبع للمعلومــات المتوافــرة أن طهران 
تربــط المجموعــات الكردية الناشــطة علــى حدودهــا الغربية 
بحزب العمال الكردستاني التركي، كما تفسّر تلك الاشتباكات 
بأنها لمشــاغلة القــوات المســلحة الإيرانية وحملهــا على وقف 
تقديم الدعم العســكري لكلٍ من العراق وســوريا في صراعهما 
ضد تنظيم »الدولة الإســلامية –داعش«. ذلك كله يطرح سؤالًا 
مفتاحياً : ما الدور الذي يلعبه الكرد في سوريا وتركيا والعراق، 
خلال الحروب والاضطرابات الدائرة فيها، وما طبيعة علاقتهم 

العلنية والمستترة مع الولايات المتحدة؟
ليس ســراً أن أمريكا تســاند بعض القوى الكردية السورية 
المتعاطفة مع حزب العمال الكردستاني التركي في كفاحها من 
أجل تحرير مناطق شــمال شرق سوريا وشــمالها الغربي من 
ســيطرة »داعش«. تجلّــى الدعم الامريكي في مســاندة »قوات 
حماية الشــعب الكردي« في معركة عين العرب )كوباني(، كما 
يتجلّى حالياً في دعم »قوات سوريا الديمقراطية« ذات الغالبية 
الكردية لتحرير منبج، غرب نهر الفرات، وكفاحها للوصول إلى 

جرابلس، وربما، إلى عفرين في أقصى الشمال الغربي.
الــى ذلك، لــم تتــوانَ قيــادات كرديــة ســورية متعاونة مع 
الولايــات المتحدة عن التلميــح حيناً والتصريــح حيناً آخر بأن 
مــا يرمي اليه المقاتلون الكرد هو إقامة منطقة للحكم الذاتي في 
شمال شرق سوريا. ثم أن بعضهم لم يخفِ تعاطفه مع دعوات 
ترددت في إقليم كردستان العراق حول إجراء استفتاء لإعلان 
اســتقلاله عن جسم الدولة العراقية. كل ذلك في سياق دعوات 
قديمــة جديدة لإقامة دولة مســتقلة تضم الكــرد الموزعين على 

دول تركيا وإيران والعراق وسوريا.
مــن المعلــوم أن الكرد في تركيــا معارضــون لحكومة رجب 
طيب اردوغان، الذي يقاتل حزب العمال الكردســتاني التركي 
كتنظيــم انفصالي، ولا يتوانى عن اتهام الولايات المتحدة بأنها 
تؤيد الكرد الســوريين الناشــطين لإقامة حكم ذاتي في شمال 

شرق سوريا وعلى امتداد الحدود التركية – السورية.
الولايــات المتحــدة لا تخفــي مســاندتها للكــرد الســوريين 
وتحــاول طمأنــة اردوغان بأن ذلــك يتمّ في اطــار الحرب ضد 
»داعــش« و... قــوات ســوريا الاســد. غيــر أن افتضــاح أمــر 
العمليات الإرهابية الثلاث من قبــل مجموعات كردية لاختراق 
الحــدود الإيرانية ومشــاغلة الحــرس الثوري، حملــت خبراء 
استراتيجيين في دمشق وطهران وموســكو على الاعتقاد بأن 
ما تقوم به أو تقف وراءه الولايات المتحدة في ســوريا والعراق 
وإيــران إن هو إلّا جوانب من اســتراتيجية متكاملــة ترمي إلى 
إضعاف محــور المقاومة وصولًا إلى تفكيك ســوريا وتحويلها 
إلى جمهورية كونفيدرالية بكيانــات إثنية )كردية وتركمانية( 
ومذهبيــة )علوية وســنية ودرزيــة(، ومن ثــم محاصرة حزب 
الله مصرفياً من خلال القانــون الامريكي المتعلّق بحظر تمويله 
دولياً، وتهديده بضربة عســكرية اسرائيلية لحمله على سحب 
قواتــه العاملــة في ســوريا، وصــولًا إلــى محاولة اســتغلال 
التعدديــة الاثنية في إيران بتســليح مجموعــات كردية )وربما 
بالوتشــية ايضاً( من اجل مشــاغلة القوات المســلحة الإيرانية 
باضطرابــات أمنية داخلية لحملها علــى وقف دعمها لحلفائها 

في سوريا ولبنان والعراق وفلسطين المحتلة.
من مجمل هــذه المعطيات والاحتمالات يمكن الاســتنتاج أن 
الصــراع بين الولايــات المتحدة وإيــران لم ينتهِ بإقــرار الاتفاق 
النــووي، وان واشــنطن تحــاول، لاســباب تتعلــق بنفوذهــا 
ومصالحها في الشــرق الاوســط مــن جهة، وبأمن اســرائيل 
ومطامعهــا من جهــة اخرى، تحويل ســوريا ولبنــان والعراق 
وتركيــا ذات التعددية الإثنية والمذهبية إلــى دول كونفيدرالية 
ضعيفة، منشــغلة بأوضاعها الداخلية، وغيــر قادرة في المدى 
الطويل على تشــكيل قــوة اقليميــة مركزية قــادرة على تهديد 

المصالح الامريكية وأمن اسرائيل.
إن وجــود هذا المخطــط الإســتراتيجي البعيد المــدى وقيام 
واشنطن بتنفيذه عبر عهود رئاسية متتالية لا يعني بالضرورة  
أنه قابل للتحقيق. ذلك أن تغييرات عدّة حدثت تباعاً وأدّت إلى  
إضعاف قدرات أمريكا ونفوذهــا من جهة، والى تعزيز قدرات 
غيرها مــن دول المنطقة من جهةٍ اخرى. إلــى ذلك، فإن حضور 
روســيا في ســوريا وانخراطهــا في الحرب ضــد »داعش« هو 
تعبير واضح عن اقتناعها بأن إضعاف سوريا والعراق وصولًا 
إلى تقســيمهما يؤذيان أمنها القومي، من حيــث أنهما يصبّان 
في مصلحة تنظيمات »الإرهاب الجهادي« الســاعية إلى تعزيز 
وجودها ونشــاطها في قلب روســيا الاتحاديــة ذات التعددية 

الاثنية، وفي مقدّمها القوميات الإسلامية. 
ِـ »داعش« ولمخطط أمريكا  روسيا ستثابر في تصديها، اذن، ل
البعيد المدى الذي يهدد أمنها ووحدتها السياســية. معنى ذلك 
أن بلدان غرب آســيا ســتعاني فصولًا متعددة ومتصاعدة من 

صراعات ساخنة قد تنعكس على العالم برمته. 

٭ كاتب لبناني

■ بعيــدا عــن محــاولات »عقلنــة« الدولي أو 
الإقليمــي للخرطــوم عبر بوابــة أديــس ابابا أو 
الدوحة، الثابت أن هناك مشروعين للعنف يتسيدان 
الواجهة الســودانية ويتحكمان فيــــــها، أولهما، 
مشــروع عنف عســكرتاريا الإســام السياســي، 
المتحالف مع جوقة اللحى عبر ثقافة إفســاد الديني 
لغاية الدينوي ما أمكن، برئاسة ورعـــــاية خاصة 
للرئيس السوداني، الذي انتهى به المآل إلى مشروع 
مأسســة متكاملة، ومنظمة منتظمة في أمرين اثنين 
هما، الجريمة والفســاد القح، كمميــزات محتكرة، 
خاصة لمشروع حكمه الذي تجاوز العقدين ونصف 

العقد.
فيما الثاني، مشــروع عنف الحماية عبر الوكالة، 
لحماية مشــروع عنف الأول، الذي شاخ وعجز عن 
حماية ما انتهى إليه، أعني بالثاني هنا، »مشــروع 
الجنجويــد الوطنــي«، الــذي بات أهم مؤسســة 
»وطنية« تنتج العنف وتســتقي شــرعنة جرائمها 
مباشــرة من الســلطان الضــال، كرمــز لصناعة 
الجريمــة، بعدما تمــت مأسســتها وتقنينها ضمن 
أطــر دولاب عنف الدولــة الســائد، ذات القوانين 
الممنوحة، وفيها تكشــف للناس أكثــر من أي وقت 
مضى، أن جوهر مطلب إســامويي الخرطوم، مرده 
دون سواه، كرسي الاســتبداد الذي به حكموا على 
بالتوقف،  السودانيين  والتاريخ  النهوض  صيرورة 
ليتكشــف للنــاس أيضــا أن الخطــاب »الدعوي« 
و«التربوي« و«القيمي« الســماوي ما هو إلا »فرية« 
مــا انفكــوا يرفعونها فــي الحكم وخارجــه، فكان 
الســقوط من كل نفس ســودانية أبية، وثبت معه، 
ان الحقل الذي يجيدون الاشــتغال عليه هو شمول 
والأخاق  والاقتصــاد  السياســة  في  الاقيم  حقل 
عندما تكون في الحكم، وعندمــا تكون خارجه فهم 
في وضعية »البدون« بدون منازع، هم يعلمون ذلك 
ولذلك هم يتشبثون، وفي هذا التشبث الاستبدادي، 
قد يتفاجــأ الناس بفتوي جواز »عــدم الصاة« إن 

كان في الأمر ربح مادي أو سلطوي. 

هذه الجمهرة الممسكة بالباط السوداني لا تخاف 
ولا تخجل اليوم من شــيء، إدانة، شجبا أو رفضا، 
ولا ضير حتى لو نعتوا بقــوم الادين أو الامعتقد 

السياسي والأخاقي، الذي يحكم مسارهم.
بالعــودة إلى مشــروع الجنجويد في نســخته 
الجديــدة، ظاهرة »حميدتي الســريع جــدا« الذي 
امتلك كل مقومات الدولــة الدفاعية والحربية، بعد 
الاســتئصال التدريجي للقوات المسلحة السودانية 
كمؤسســة باتت خارجة عن الخدمة، غير نياشينها 
الباقيــة التي لــم يذعــن أو يخضع لهــا حتى أي 
كلب حراســة. هنا ومن زواية أبعد، يبقى الســؤال 
مشــروعا، عن أي أفق سياســي مرتقــب يمكن أن 
تفاجئ أو تتفاجأ به الساحة السياسية السودانية؟ 
لأن المؤكــد، بعد تاريخ خراب الحركة الإســاموية 
للبــاد، يتضح جليــا أن القوة الموازيــة الوحيدة 
العنيفــة التي يمكــن أن تــرث دولة العنــف التي 
كبرت واضمحلت هي عنف المشــروع الجنجويدي، 
لاســـــيما أن قوة العنف تشــكل أحد أهم محددات 
آليات الوصــــول إلي السلطة في الدول الأفريقية، 
والخـــرطوم هنا واحـــدة منها، وليست استثناء، 
فبإعمال قانون الموضوع يمكن الجزم بعدم إمكانية 
ان تتعايــش قوتان إجراميتــان ومجرمتان دوليا، 
وفي ظل توازن قوى هو الآخر مائا أو مفقود، فضا 
عن دور مفترض، تجاوزته الأحداث لمشــروع عنف 
الحمايــة، لتتحول مــن مركز الحمايــة إلى انقاب 
ضد المشــروع، الذي أوكلت إليه حمايته، وشواهد 
التاريخ الإنســاني في هذا المضمار عديدة، بدون أن 
ننســى أن ما يدفع أو يغذي هــذا الطموح، هو علم 
قيادتي المشروعين استحالة بقاء زواج المتعة للأبد، 
حيث بالمحصلة ضرورة خاص واحدة من الأخرى، 
قبيــل انتهــاء فتــرة اســتعمالها أو زوال ظروف 

ومسببات الاستعمال لكل منهما. 
إن الواقع في هذه الحالة يقر بأن تلحق الواحدة 
بنفسها، وأن تتولى المهام التي كان يقوم بها الآخر، 
هذا ما يفرضــه قانون الصراع في حلبة سياســية 

لا تحســم شــرعيتها ومشــروعيتها وفق المقاييس 
الموضوعيــة في نظم السياســة بناء علــى معيار، 
قوة وكثافة النيران، وبالقيــاس هنا نجد أن تجيد 
مجموعــات الجنجويــد الفعــل، أكثر مــن الطرف 
الحكومي ومليشــياته الصبيانية في التنظيم، التي 
لا تنتظم في ميدان القتال، كما لا تســتطيع الصمود 

كثيرا.
في هذا الســياق، يلحــظ في الآونــة الأخيرة، 
وبشــكل غير مســبوق، مظاهر اســتعراض القوة 
المفرطة من طرف هذه المجموعات في المدن الوسطى 
وفي المركز الســوداني، أرادت السلطات ان تقدمها 
في رســالة أمنيــة وعبثية، همجيــة، أو هي كذلك، 
لإنســان هذه المناطق المتاخمة لمواقع صناعة القرار 
فــي الباد ومحل قواها السياســية المحتكرة للفعل 
السياســي الوطني، وعلــى غير العــادة، يذكر أن 
هذه الساكنة لا تعرف عنها شــيئا غير كونها قوات 
شريرة همجية، عكس شــعب دارفور، الذي خبرها 
وحاربها وتصدت لها حــركات ثورية وقوى مدنية، 
في ماحم حربية، إلا لو أرادت أن تســجل ما تزعم 
به هي وحدهــا، والتاريخ الحربي للصراع الذي بدأ 
قبل عقد ونيف شاهد لعصره كما هو موثق ومسجل. 
فيما الحقيقة أن الســلطة الســودانية والجنجويد 
هما سواء في تقييم  الشــكل والمميزات عند الوعي 
الجمعي لدى الشــعب السوداني وبدرجة أكبر، عند 
الغرب الكبير، باعتبارها قوات معادية، لعبت دورا 
وما زالت ضد الثورة المقاومة السودانية المنطلقة من 
هناك، تتجــاوز كونها مكروهة أو منبوذة إلى كونها 

معادية .
وعلى افتراض الاصطدام بين مشــروعي العنف، 
فهو حتمي ولا منــاص منه، بل يتبدي أنه وشــيك 
الوقوع، أو مرتقب بدرجة كبيرة، جراء مظاهر القلق 

والتوتر القائمة والخوف المشترك المتبادل.
وفي هــذا المعطى يبقى مهما التســاؤل عن أهلية 
يحمل  مشــروع  إلى  ليتحول  الجنجويد،  مشــروع 
أعمدة سياسية بصياغات لتحالفات جديدة وإعادة 

تأهيــل متكاملة تضمــن توافقات الوطنــي وتأييد 
الدولي، بعد التحقق من ملف إجرامه الذي يتساوى 
فيه مع ســلطة الإجرام التي يقوم بحمايتها؟ حيث 
هي بالكاد تخــدم مصالح نخبتها الجنجويدية التي 
تموقعت في سلطة القرار، الدولة الإجرامية، وتقوم 
بتوظيف خام الجنجويد خدمة لمصالحها ووضعتها 
في معاداة وكراهية المجموع السوداني، وتلك جدلية 
تبرز تحديا لجيــل الجنجويد الجديد فــي إمكانية 
إعادة صياغة شــأنها المســتقبلي في الباد، بعيدا 
عن الإجرام والكراهية والاستعمال من طرف الآخر 

السياسي المستغِل والمهيمن.
وأزاء هــذا الافتــراض الــذي يجد ســنده في 
تخــوف الخرطــوم وأجهــزة الدولة التــي قامت 
بالصناعة وتدبر معها خطط سيناريوهــــاتها التي 
فــي الغالب غير معلنة، للتقلـــــيل من كم هـــــذا 
التضخــم الجنجويدي وفاعليتــه، رغم أنه تجاوز 
حد السيطرة وإمكانية تقـــدير أي مراجعة ممكنة، 
تحد من المشــروع الجنجويدي المرسوم في مراحل، 
واعتقد انها تقتــرب من المرحلة الأخيرة، قبل حلول 
المواعيــد الافتراضيــة الموضوعة، بعد الســيطرة 

وتولي مراكز الارتكاز.
في هذا الإطار، هل يكفــي في »البيان رقم واحد« 
الإطاحة أو إقبار الحركة الإســامية، في حجز مقعد 
عفو لدى الشــعب الســوداني؟ وهل يعتبر تسليم 
إلى  مجرمي الحــرب مــن إســامويين وجنجويد 
الجهات العدلية الدولية المعنيــة كافيا لحجز مقعد 
عفو آخر؟ ومــاذا عندما تســترد الدولة من عصبة 
للإرادة  وتســلمها  العنيفة،  الإســاموية  الاحتكار 
الوطنية الديمقراطية هل يكون هذا مقعد عفو ثالثا، 
والمؤكد عندما يقع الاصطدام مع القوات المسلحة هل 
يلعب دور المتفرج، الــذي لا مصلحة له في الوقوف 
مع أي طــرف إلا بما يحقق مصالحــه، التي هي في 

الحالتين غائبة .

٭ كاتب سوداني

■ استفتاء الثالث والعشرين من يونيو هو يوم 
حاســم في تاريخ بريطانيا، لأن نتيجة الاســتفتاء 
ســوف تغير من شــكل بريطانيا خال الســنوات 

المقبلة.
أهم قضايا الخاف بين معسكري البقاء والخروج 
هو الاقتصاد والهجرة. ويســتخدم كل فريق أرقاما 
ومعلومات قد تشــوش المواطن البريطاني الذي لم 
يحســم أمر تصويته بعد. فهناك فئة ليست بالقليلة 
لم تقرر بعــد وجهتها التصويتية، ومــن هنا تزداد 
وتيــرة الحمــات الانتخابية من قبل المعســكرين 
لحســم نتيجة الاســتفتاء، من خال كســب معظم 

أصوات تلك الكتلة المتأرجحة. 
وتتبايــن اســتطاعات الرأي التــي ترجح كفة 
فريق على آخر، ولكنها ليســت واضحة ودالة على 
توقع فوز أي فريق. من تلك الاستطاعات استطاع 
أجرته »شــركة كومريس« بيّــن أن 21 في المئة فقط 
ممن شــاركوا في الاســتطاع يــرون أن كاميرون 
يقول الحقيقة بشــأن الاتحاد الأوروبــي، أكثر من 
بوريس جونســون. في حــين قال 45 فــي المئة إن 
الناس يصدقون جونسون أكثر من كاميرون. ولكن 
هناك استطاعات أخرى ترجح فريق كاميرون. فهل 

ستخرج بريطانيا من الاتحاد؟
تجدر الإشارة إلى أن معسكر البقاء بقيادة ديفيد 
كاميرون رئيس الوزراء البريطاني يركز على قضايا 
الاقتصاد، ويعرّج على الهجرة في رده على الفريق 
الآخر، وفريق الخروج بقيادة بوريس جونســون 
عمدة لنــدن الســابق يتمحور فــي حماته حول 
قضايا الهجرة، وإن كان يناقش الجانب الاقتصادي 

لأهميته، ولكن نقطة قوته هي الهجرة. 
يؤكــد معســكر البقاء علــى أن أمــن بريطانيا، 
ولاسيما في مواجهة الإرهاب ســيكون على المحك، 
وقــد تتعرض بريطانيــا لهجمــات إرهابية في ظل 
ضعف التعاون الأمني والاستخباراتي القائم تحت 
مظلــة الاتحاد. وقد ظهــر ذلك بعد أحداث فرنســا 
وبلجيكا الإرهابية، عندما طالب الرئيس الفرنســي 
بتقوية نقــل المعلومات الاســتخباراتية بين الدول 

الأوروبــي، يضاف إلى ذلك ضعف قــدرة بريطانيا 
على الســيطرة على حدودها ودخــول المايين من 
المهاجرين، وقد يكــون بينهم مجرمون وإرهابيون، 
وهــو ما يهــدد أمــن البريطانيين. كمــا أن للهجرة 
تبعات اقتصادية سيئة على المواطنين، ولاسيما في 
والمواصات،  والصحة  والمدارس  الإسكان  قطاعات 
ومــن هنا فقضيــة الهجرة هي الدعامة الأساســية 
لهذا المعســكر، وهناك جزء ليس بالقليل من المجتمع 
البريطاني ضد قضية الهجرة التي تساهم في زيادة 
الأعباء اليومية على تلــك القطاعات الحيوية، وهم 

الأساس القوي لمعسكر الخروج.
أما فريــق البقاء فيرى أن المهاجرين يســاهمون 
في بناء الاقتصــاد البريطانــي، وأن الفريق الآخر 
يخــوف الناس من المهاجرين. وهنــاك بريطانيون 
يعيشــون في الدول الأوروبية الأخرى، ولكن يجب 
الإشــارة إلى انه لا توجد احصائيــات حول حجم 
المشــاركة الاقتصادية لهــؤلاء المهاجرين من الدول 
الأوروبيــة مقارنة بمــا يأخذونه من المســاعدات 
الاجتماعية، يضــاف إلى ذلك عدم قــدرة المدارس 
استقبال  على  والمستشفيات  والمساكن  والمواصات 
هؤلاء المهاجرين، مما يرفــع الإيجارات ويزيد فترة 
انتظار المريض البريطاني لإجراء عمليات وازدحام 
المواصات لعــدم تحديث بنية المواصات، ومن هنا 
يشــكل هؤلاء المهاجرون عبئا كبيرا على الخدمات 

ينافسون البريطانيين فيها. 
إن فكرة الاتحاد قامت على أساس تقارب الوضع 
الاقتصادي بــين الدول الأعضاء فيــه، ولكن هناك 
دولا انضمت لاتحاد تقل كثيرا من حيث المســتوى 
الاقتصادي عن الدول الأساسية الخمس عشرة. كما 
أن قيام ما يعرف »بسياحة المساعدات« حيث يتدفق 
البعــض إلى بريطانيــا للحصول على مســاعدات 
اجتماعية وإجــراء عمليات، ما شــكل ضغطا على 
المستشــفيات ومعاناة القطاع الصحي من مشكات 
عجز فــي الميزانية، نتيجــة الضغط غيــر العادي 
على هذا القطــاع الحيوي في المجتمــع البريطاني. 
عاوة على ذلك حصول أطفال من دول الاتحاد على 

مساعدات الأطفال من دون العيش في بريطانيا. كما 
أن وجود البريطانيين فــي الغالب في بعض الدول 
الأوروبية لا يكلف ميزانيات تلك الدول، لان لهؤلاء 
البريطانيين مســاكنهم التي يتملكونها وبالتالي لا 
يشكلون عبئا على تلك المجتمعات التي تستضيفهم.

علي الجانــب الاقتصادي يخوف فريــق البقاء 
البريطانيين من نتائج الخــروج من الاتحاد بوضع 
والعاقات  الاقتصادي  والركود  البطالة  حول  أرقام 
بالتصويت  الناخبــين  لاقنــاع  وغيرها  التجاريــة 
للبقاء. تقريــر وزارة الخزانة على لســان وزيرها 
جورج أوســبرون يقول، إن النمو ســيقل بنســبة 
تتــراوح ما بين 3 و6 بالمئة وأســعار المنازل ســتقل 
بنســبة 18 بالمئة، وســينضم لســوق البطالة 820 
ألفا خــال الســنتين المقبلتين في حالــة الخروج. 
وادعي اوســبرون ان العائلة ستخسر 4.300 جنية 
إســترليني من دخلها الســنوي بحلول عام 2030. 
ستنخفض  الإســترليني  الجنية  إن  كاميرون  وقال 
قيمته بنسبة 12٪. وذكر بعض الرؤساء السابقين 
لبعض الشــركات مثل تيسكو بأن الخروج سيكون 

مدمرا لاقتصاد. 
الاقتصاديين  بعــض  قــال  الآخر  الجانــب  علي 
المؤيدين للخروج إن الاقتصاد ســينمو بنسبة ٪4 
خال السنوات العشر المقبلة وستقل الأسعار السلع 
بنسبة 8٪.  وقال الوزير السابق للعمل والمعاشات 
ايــان دانكان ســميث، إن الخروج ســيوفر مليون 
فرصة عمل من خال تجنب الإجــراءات والقوانين 
الأوروبية والتفاوض حول عاقات تجارية جديدة. 
واتهم الحكومة بســوء استخدام الســلطة لانها لا 

تقول كلمة واحدة حول مخاطر البقاء.  
ويرى فريق الخــروج من الاتحــاد أن بريطانيا 
يمكنهــا أن تعقد صفقاتها التجاريــة وتقيم عاقات 
تجاريــة متنوعة خــارج الاتحــاد الأوروبي، ومع 
الاتحــاد الأوروبي، من دون البقــاء عضو فيه مثل 
سويســرا والنرويج. وبالتالي فامتيــازات التكتل 
الواحــد قد يتم تعويضها من خال تنوع الشــركاء 
التجاريين مــن الصــين والهند مثــا، والتفاوض 

حول قواعد تجاريــة جديدة بين بريطانيا والاتحاد 
الاوروبي. 

يرى معسكر الخروج أن على بريطانيا التفاوض 
حــول عاقــات تجارية جديــدة مع الاتحــاد بعد 
الخروج، وقد تقلد النمــوذج النرويجي بالانضمام 
للمنطقــة الاقتصادية الحرة مــع التحرر من القيود 
الأوروبية بخصوص قضايا الأمن والعدالة وغيرها، 
أوجه  حول  بالتفــاوض  السويســري  النموذج  أو 
التعامــل الاقتصادي حالة بحالــة. وقد تعتمد على 
قواعد التجارة العالمية وفقا لمنظمة التجارة العالمية. 
أمــا فريــق البقــاء فيــري ان التفــاوض حول 
عاقات تجاريــة جديدة قد يأخذ وقتــا طويا وقد 
تكــون نتيجته غيــر معروفة. ويضيــف أن مايين 
مــن الوظائف ســتفقد نتيجة خروج شــركات من 
بريطانيا. ولكن الجانب المعارض يرى أن الوظائف 
ســتزداد نتيجة التحرر من القيود الأوروبية حول 

العمالة.  
فــي النهايــة يمكــن القــول إن التصويــت في 
هذا الاســتفتاء ســيكون عاليا جــدا لانه يمس كل 
منزل وأســرة بريطانية، وقد يفــوق التصويت في 
رجال  بعض  يتضــرر  وقد  البرلمانية.  الانتخابــات 
الأعمال والمواطنين الخليجيــين من جراء انخفاض 
أســعار العقارات في بريطانيا التي اشتروها بقيمة 

عالية
لا ضرر من تنقــل المواطنين أعضاء الاتحاد داخل 
دوله، ولكن يجب مشاركتهم في اقتصاد تلك البلدان 
بقدر اســتفادتهم منها. ولكن الوضــع في بريطانيا 
رغم عدم وجود إحصــاءات دقيقة يميل إلى انه في 
المجمل يشــكل البقاء في الاتحاد عبئا على بريطانيا 
أكثــر من عون لهــا. وبالتالي فالخــروج هو افضل 

لبريطانيا والبريطانيين.
ولكن للأســف وأتمني أن أكون مخطئا فستكون 
البقاء  نتيجــة التصويت في الاســتفتاء لصالــح 

وبنسبة ضيئلة. 

٭ أكاديمي وكاتب مصري

■  التاعب بكلمة السام كالتاعب بكلمة الحرب 
كاهما لعب بالنار، وقد يؤدي إلى كوارث يعلم الله 

– ويعلم الناس- مداها.
والحرب ليســت دائما شيئا مكروها، ولا السام 
كلمــة لطيفة على الدوام، وقد عشــنا في مصر زمن 
الحرب وزمن الســام، ونهضنا صناعيا وحضاريا 
في زمــن الحروب، التي فرضت علينــا، ولم تلحق 
بنا الهزيمة الحضارية الشــاملة، إلا في الزمن الذي 
سموه بالسام، وجعل حرب أكتوبر 1973نهاية لكل 

الحروب.
وقــد تنطوى القصــــة على مفارقــــة ظاهرة، 
فأجيال من المصـــــريين تذكـــــر ما جـــــرى مع 
مبادرة الرئيس الســادات بالذهاب إلى القــــدس 
المحتلة نهـــــاية 1977، وأحاديث السادات المسلية 
على مصاطــب »كبير العائـــــلة«، وتبشـــــيره 
بالرخاء المقبل الزاحف مع الســام الإســرائيلي، 
وووعده لكل أســرة مصرية فقيرة بفيا وســيارة 

وحمام سباحة.
 وبدا الكام العبثي وقتهــا مما يغري أفئدة عند 
الناس، فقــد كان من عينــة كام الليــل »المدهون 
بزبدة« كمــا يقول المصريــون، ثم لــم يطلع عليه 
النهار أبدا، فقد ذهب الســادات إلــى مصيره قتا 
على منصــة العرض في 6 أكتوبــر 1981، وضاعت 
مصــر معه ومن بعده، ونزلت إلــى »قعر القفة« في 
ســباق الأمم، وخرجت من سباق التاريخ بالجملة، 
وجرى تفكيك عناصــر قوتها قطعة قطعة، وانتهينا 
إلى انحطاط عظيم، وإلى فســاد أعظــم نخر بدن 
الدولة، وخلع ركائز قواعدها الإنتاجية، وإلى رهن 
قرارها السياســي والاقتصادي لواشــنطن راعية 
ما ســمي »معاهدة الســام«، وإلى إعادة الوضع 
المصري إلى ما قبل دولة محمد علي، حيث تفشــت 
ســيطرة مماليك من نوع مختلف هــذه المرة، وإلى 
عائلة تحكم بالوكالة عن الأمريكيين والإسرائيليين، 
وإلى مجتمــع هجر لحظــة العصر إلى ســراديب 
التاريــخ البعيد زهقا ورهقا، وفضــل انتظار الموت 
على مصاعــب الحياة، وهجــر الجغرافيا المصرية 
إلى سبل الرزق الشحيح في باد الآخرين، وهو ما 
انتهى بالمجتمع ـ بعد الدولة ـ إلى وضع الأشــباح، 
وتحول المصريون إلى »غبار بشــري«، حوّلنا هذا 
الســام الذليل إلى حفنة من غبار، لم تجتمع ذراته 
إلا في لحظة الخنق، حيث انسدت سبل الهروب من 

المأساة المصرية، وأحيط بالمصريين مع لحظة قصف 
العراق، الذي كان أوســع وأيسر مهارب المصريين، 
وهو ما يفسر مدار وتحولات القلق المصري المعاصر، 
الذي بدأت صحوته الكبرى مع قصف بغداد في 20 
و21 مارس 2003، كانت لحظــة إفاقة إلى المصائر، 
فلم يعد للمصريــين من مهرب ســوى بلدهم الذي 
صار خرابة، وهكذا ظهرت حركة »كفاية« وأخواتها، 
القلق الاجتماعي  القلق السياســي إلى  ثم اجتماع 
الأوسع، ومشــاهد ثورة 25 يناير 2011، وما تاها 
من حكم الإخــوان، وهبة عشــرات المايين في 30 
يونيــو 2013، ومــن دون أن تســتقر النجوم في 
مداراتهــا، ولا أن تنتصر الثــورة اليتيمة، التي لم 
يقدر لها أن تصل لحكم مصر حتى ســاعة تاريخه، 
ولا حتى أن تمتلك حزبا سياسيا قادرا على الانتقال 

بها من الميدان إلى البرلمان.
نعم، في مصر الآن دراما هائلة، تتوالى فصولها، 
وتســكن حينا لتثــور أحيانا، ومــن دون أن تصل 
لشــاطئ ختام مريح ومســتريح، ولا إلى قناعات 
ســارية مؤثــرة عن صــورة المســتقبل في لحظة 
ضبابية، اللهم إلا بمنطق رفض الذي جرى تجريبه 
من قبل، فالناس لا يريــدون عودة لحكم الإخوان، 
تماما كمــا يرفضون عودة حكم مبــارك في صورة 
مموهة، ولم تعد لديهم أوهام عن السام الذي ذهب 
إليه الســادات، ورغم أن مصر ـ رســميا ـ هي أول 
دولة عربية وقعت على معاهدة سام مع إسرائيل، 
فإن الشــعب المصري هو الأبعد عن أي معنى لتقبل 
السام المسموم، والشعب المصري هو أكثر الشعوب 
العربية كراهية لكيان الاغتصاب الإسرائيلي، وأكثر 
الشعوب رفضا لأي »تطبيع« مع إسرائيل، فا يزال 
التطبيع ـ إلى الآن ـ تهمة ســالبة لشرف من يرتكب 
جرمها، وأيا كانت صفته، وســواء كان رجل أعمال 
أو رجل دين أو رجل سياسة، وكان الموقف الرافض 
للتطبيع مصاحبا على الدوام لسيرة القلق ورغبات 
التغيير، ولن ينســى أحد مشــاهد حرق الشــباب 
المصــري بعد الثورة لســفارة العدو الإســرائيلي 
في القاهرة، ومن وقتها، لم تســتطع إسرائيل أبدا 
العثور على مقر آخر لسفارتها، وصار منزل السفير 
ـ مخبأ في حي المعادي ـ هو مقر ســفارته في الوقت 
ذاته، وتنصلت الســلطات المصرية من تحمل عبء 
البحث لإســرائيل عن مقر ســفارة جديد بعد المقر 
المحترق، ولم تعد من قناة تواصل مع إســرائيل إلا 

عبر جهاز أمني مصري معروف، هو نفســه الجهاز 
الذي يتواصل مع قيادات حركة »حماس« في قطاع 

غزة. 
 ولم يكن انكماش »التطبيــع العلني« هو وحده 
الذي استجد بعد الثورة، ولا احتراق سفارة العدو 
إلــى غير رجعة، بل كانت حركــة الجيش مصاحبة 
لحركة الشعب، في تقليص معاني التسليم بكوارث 
الأمنية  الماحــق  نصت  فقــد  وقيودها،  المعاهــدة 
للمعاهــدة على مناطق نزع الســاح في ســيناء، 
وحصــرت الوجود الفعــال للجيــش المصري في 
المنطقــة )أ(، وبقوة قوامها فرقة مشــاة ميكانيكية 
واحدة – 22 ألف جندي – إلى مســافة 59 كيلومترا 
شرق قناة السويس وغرب »خط المضايق » الحاكم، 
والســماح فقط بأربع كتائب حــرس حدود ـ 4000 
جندي ـ في المنطقــة )ب(، التي يمتــد عرضها إلى 
109 كيلــو مترات في قلب ســيناء، وقصر الوجود 
المصري على الشــرطة لا الجيش فــي المنطقة )ج(، 
والممتدة بعرض أقله 33 كيلومترا شرق سيناء، مع 
حظر المطارات والموانئ الحربية المصرية في سيناء 
كلها، ولم يجرؤ المخلوع مبــارك على تغيير موطئ 
قــدم لجندي في ســيناء، وهو ما تغيــر كليا الآن، 
وفيما يشبه الانقاب العسكري على المعاهدة كلها، 
ودهس مناطق نزع الســاح بالجملة، ومد حضور 
الجيش المصــري بكامل هيئته حتــى خط الحدود 
المصرية التاريخية مع فلســطين المحتلة، صحيح أن 
كل ذلك جرى بعلم إســرائيل، وبموافقاتها المسبقة 
من خال قناة الاتصال الأمنية التي ظلت مفتوحة، 
لكن المحصلة مختلفة في المغــزى، فقد جرى فرض 
أمر عســكري واقع، لن يعود عنــه الجيش المصري 
أبدا، خصوصا أنه تم في ســياق سياسي مختلف، 
انتهت فيه ســيرة عاقة التبعية المصرية الخاصة 
مع واشــنطن، وكســبت مصر فيه جوانب معتبرة 
من استقالها الوطني الذي كان مضيعا، وشهد فيه 
الجيش ثورة هائلة في موارد تســليحه وصناعاته 
الحربية، وتغيرت معادلات القــوة، فهذه أول مرة 
تتحرر فيها ســيناء فعليا لا صوريا، وهذه أول مرة 
يعود فيها الجيش المصري إلى حدود فلســطين منذ 

ما قبل هزيمة 1967.
مــاذا يعني هذا كلــه؟ يعني ببســاطة أن مصر 
تعيد عمليا كسب نفســها وأرضها وجيشها وحرية 
قرارها، وتتخلــص تدريجيا من قيود فرضت عليها 

فيما ســمي بمعاهدة الســام، وتجهد لبناء حلف 
الجيش  يكــون  مشــتركة،  وقوة  عربي  عســكري 
المصــري قاعدتهــا ونواتهــا الصلبة، وهــي فكرة 
تعارضها وتعرقلها دول عربية رجعية، أدمنت دفع 
تكاليف الحمايــة الأمريكية، وتريــد توريط مصر 
في مبادرات ســام جديدة مع إسرائيل، وبدعوى 
إعطــاء الأولوية لمواجهة الخطر الإيراني، وقد بدت 
السياســة المصرية حذرة في القصة كلها، وإن بدت 
لها مصلحة موقوتة في ممارســة نوع من العاقات 
العامة، مدفوعة برغبة في تخفيف عبء التعويض 
الدولي المحكوم به لإسرائيل بعد وقف تصدير الغاز 
المصري، وبالتوتر المحســوس في عاقات القاهرة 
مع واشــنطن، وهو بعض ما دفع الرئيس السيسي 
إلى إعان مبادرة نوايا سلمية في أسيوط، تواقتت 
مع طرح المبادرة الفرنسية، ومع إعادة تأكيد أطراف 
عربية معنية على ما سمي »مبادرة السام العربية« 
المعلنة منذ قمــة 2002، وبدا السيســي في مبادرة 
أسيوط، كأنه يعيد ارتداء جلباب السادات، وبدت 
ردود الفعل المباشــرة وقتها، كأنها تمهد لمفاوضات 
فلســطينية إسرائيــــــلية برعـــــاية ومشاركة 
مصرية، وقد تتضمــن قمة ثاثية لنتنياهو وعباس 
والسيســي في القاهرة، وطبيعــي أن ذلك كله مما 
يســعد إســرائيل ونتنياهو، فهو يسعى إلى كسب 
تطبيع مصري وعربي شــامل مع إسرائيل من دون 
التزام بإعادة الأرض المحتلة، وهو ما قاله نتنياهو 
بوضوح فــي لقاء أخيــر جمعه مــع وزراء حزبه 
»الليكود«، وأغلق به الطريق على مبادرة السيسي، 
وأثبت للرئيــس المصري خطورة لعبــة العاقات 
العامة، أو التاعب بكلمة »السام« في غير موضع، 
أو الولع بإعادة ارتداء جلباب الســادات، فأي لقاء 
للسيســي مع نتنياهو ســيكون خطيئة سياســية 
كبرى، خاصة أن السيســي تعهد ـ وقت ترشــحه ـ 
بعدم لقاء رئيس الوزراء الإســرائيلي إلا بعد إقامة 
دولة فلســطينية مســتقلة، وهو هدف لن يتحقق 
في مــدى منظور، مــن الأفضل أن تركــز فيه مصر 
على التخلص من القيود المذلة لما يســمى »معاهدة 
الســام«، وألا تتورط من جديد في صناعة المآسي 
لنفسها ولأمتها، وعلى نحو ما جرى في أربعين سنة 

خلت.

٭  كاتب مصري   

عبد الحليم قنديل٭

د. سعيد جوهر٭

د. عصام نعمان٭

محجوب حسين٭

نهاية مبادرة السيسي
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كأنه يعيد 
ارتداء جلباب 
السادات

تتباين 
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الرأي التي 
ترجح كفة 
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طهران تربط المجموعات الكردية 
الناشطة على حدودها الغربية بحزب 

العمال الكردستاني التركي
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براءة اختراع لـ»جريمة« التخابر مع قطر ■ حكمــت محكمــة جنايــات مصريــة الســبت 
الماضي على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 
بالســجن المؤبــد »لإدانتــه بالتخابر مع قطــر«، كما 
قضت بإعدام ســتة متهمين آخرين بالتهمة نفســها 
بينهم ثلاثة صحافيــين أحدهم أردني، واثنان منهم 

من قناة »الجزيرة«.
لا يصعب تفنيد جوانب هــذا الحكم قانونيّاً وهو 
أمر كشــفه مرســي نفســه الــذي اعتبــر أن المحكمة 
شُــكلت بطريقــة لا دســتورية وغير قانونية بشــأن 
محاكمة رئيــس الجمهورية، كما بيّنه محامو الدفاع 
الذيــن بيّنــوا بطــلان أذونــات الضبــط والتفتيش 
لاســتنادها لتحريــات تخالــف الواقــع والحقيقــة 
وتفتقد الجدية والكفاية، وكذلك بطلان اســتجواب 
المعتقلــين لعــدم حضــور محامــين معهــم، وبطلان 
الاعترافــات التي انتزعت بالتعذيب والاكراه البدني 

والمعنوي، وشهادات الشهود المتضاربة.
لا يفعــل التهافــت الكبيــر في الأســس القانونية 
للمحاكمة غير فضح تهافت الأسس السياسية التي 
بنيــت عليهــا، بدءاً مــن التهمة نفســها )التخابر مع 

قطر(، والتي يجب أن تســجّل كبراءة اختراع لنظام 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، فقطر هي بلد عربيّ، 
وأجهــزة الحكومــة المصريــة »تتخابر« معهــا كلما 
كان هنــاك اجتمــاع مع الجامعــة العربية أو مجلس 
التعاون الخليجي، بل إن الحكومة المصرية، في ظل 
السيســي نفســه، »تتخابر« مع قطر التي هي عضو 
في مجلس التعاون الخليجي، في شــؤون عسكرية 
وأمنية، بينها تشكيل »جيش عربي«، وكذلك شؤون 
التحالف الذي شــكّل في اليمن وغيرها من شــؤون 

عسكرية وأمنية.
هذه الدولــة الخليجية التي ســاهمت في إنعاش 
الاقتصاد المصري بعد الثــورة على الرئيس المخلوع 
حســني مبارك بضخّ مليارات الــدولارات، لا تحتلّ 
أراضي مصرية، ولا تشــكّل خطراً مــن أي نوع على 
الكيان التاريخي أو الجغرافي أو الثقافي لمصر، كما 

هو الأمر مع إسرائيل.

المطلــوب إذن فــي خلفيــة أحكام تجريم مرســي 
وزملائــه: أولا، تجريم التغطيــات الصحافية المهنيّة 
لقنــاة »الجزيرة« حيــث تظهر أحــكام الإعدام بحق 
صحافيــين أن »جرمهم« أكبــر من غيرهــم، وثانياً، 
تجريم استنكار الانقلاب على رئيس منتخب، وثالثاً، 
تجــريم التنديد بالبطش بأكبر جماعة سياســية في 

مصر كلّها )جماعة الإخوان المسلمين(.
لقد حظيــت هذه »الجرائــم« المذكــورة كلّها، بعد 
حركــة الجيــش المصري للاســتيلاء على ســلطات 
مرســي وحكومته، بتوافق أغلب الــدول الإفريقية، 
وأغلــب دول العالــم الديمقراطية بمــا فيها الاتحاد 
الأوروبــي وأمريكا، وكانت الدول التي رحّبت فعليّا 
بالانقلاب هي إســرائيل وروســيا وسوريا وبعض 

الدول القليلة الأخرى.
الأصــوات التــي تعتبر المحاكمــة »شــأناً داخليّا 
مصريّــاً« تعوزهــا الحكمــة، فالأحــكام، بدايــة، تّم 

ربطهــا بدولة عربيّة بعينهــا، واعتبرت التواصل مع 
تلــك الدولــة »جريمة« تقــارب التجســس والخيانة 
العظمــى )على حــد تصريح للمدعــي العام المصري 
الراحل هشــام بركات(، ويمكن للأســباب المذكورة 
للصــراع  تأجيجــاً  جهــة،  مــن  الأحــكام،  اعتبــار 
السياســيّ الداخليّ مــع جماعة الإخــوان، وتهديداً 
للإعلام المناهض للنظام، ومن جهة أخرى، استقواء 
بتحالفــات النظــام المصــري الإقليمية فــي المنطقة، 
وخصوصاً مع إســرائيل، التي حــذت حذو القاهرة 
قبل أشهر وحظرت الحركة الإسلامية داخل مناطق 
1948، فيما تتابع الدولتــان الحصار المزدوج لقطاع 

غزة.
أمــا فــي العالــم، فيمكــن اعتبــار هــذا التأجيــج 
اســتقواء بحلف الاســتبداد الذي تشــكّل روســيا 
والنظام الســوري أحد أهم حلقاتــه، وكذلك بحلف 
إقليميّ يرى في جماعة »الإخوان« العدوّ الأساســيّ 
الــذي يجب القضــاء عليــه، وهي وصفــة للحروب 
الأهلية العربيّــة وآلية كبرى لإنعــاش التطرّف، في 

الشرق، كما في الغرب.

ظروف الثورة والتغيير تتجدد في الشرق الأوسط
■ الشــعوب العربية مســتمرة في دفع فاتورة الثورة في 
عالم يرفــض التغيير ويصر على اســتمرار اوضاعه الراهنة. 
ابتداء مــن ليبيا مرورا بمصر وســوريا واليمــن وصولا إلى 
البحرين تتواصل معاناة الذين ملأوا شوارع العواصم صخبا 
بهتافاتهــم المدوية التي لم تبق إلا اصــداء خافتة منها. يومها 
كانــت تلك الهتافات تعبيرا عن قلــب عربي نابض، يتطلع إلى 
الحريــة والكرامة والتحرر مــن القيدين الاساســيين اللذين 
التفا حول عنق شــعوبها منذ ســبعة عقود تقريبا: الاستبداد 
والاحتلال. تلك الثورات كشفت المستور من الاوضاع المزرية في 
منطقة تتوسط العالم وتربط القارات وتختزن اكبر احتياطي 
من النفط. لكنها بالاضافة للاحتلال الذي تجاوزت آثاره أرض 
فلســطين، تنوء باعبــاء الهيمنة الغربية التــي تواصلت بعد 

انتهاء حقبة الاستعمار والوصاية والحماية.
 ففي الوقت الــذي كانت الهند تنزع فيه لباس الاســتعمار 
البريطانــي وتتحــول إلى اكبــر ديمقراطية فــي العالم، كان 
العالــم العربــي يخلع لباس الاســتعمار، ليس لكــي يتحرر 
بل ليعيش مأســاة احتلال لاقــدس اراضيه وهيمنــة انكلو ـ 
أمريكية على كافة اراضيه، وانظمة حكم مســتبدة هيمنت على 
اغلب شــعوبه. كانت الشــعوب العربية، وما تــزال، ممنوعة 
من التعبير عن آلامها المبرحة الناجمــة عن تلك الظواهر التي 
تخلصت دول العالم منها. وحينما استفاقت في لحظة تاريخية 
نادرة وعبــرت عن آلامها وآمالها تعرضت لأبشــع اســاليب 
القمــع وأكثرها توحشــا. وما ظاهرة الإرهــاب التي تجاوزت 
في قســوتها اية معاملة ســابقة، إلا واحد من العقوبات التي 
تتعرض لها بســبب تمردها على الســعي لكسر جدار الصمت 
المفروض عليها منــذ الحرب العالمية الثانية. وبعد كل حرب مع 
العدو، أيا كانت نتائجها، يتضاعف هذا العقاب ويزداد توحش 
الاستبداد.  فليس مسموحا لهذه الامة ان تعبر عن حزنها حين 
تهزم جيوشــها في الحروب مع الكيان الاســرائيلي. عوقبت 
مصر بفرض حكم عسكري فاق في توحشه ما سبقه من انظمة، 
وعوقبت ليبيا بالتفتيت والإرهاب، وعوقبت سوريا بحمامات 
دماء لا تنضب، وعوقب اليمن بحــرب كادت حوادثها تعصف 
بالامم المتحــدة، المنظمة الكبرى في التاريــخ العالمي المعاصر. 
والعقوبــات المفروضــة على الشــعوب التي ثارت تشــترك 
فيها قــوى الثورة المضــادة التي ما برحت تكثــف العقوبات 
عليها بالقمع الســلطوي تارة والإرهاب والطائفية والتفتيت 
والخــداع. وللمرة الاولــى يلعب كيان الاحتلال الاســرائيلي 
دورا محوريا في تخطيط سياســات القمع واساليبه، واعادة 

تشــكيل العقل العربي بعيدا عن القيم التي التزم بها كالحرية 
والاســتقلال ورفض التبعية والتقســيم. هذا العقل تمرد على 
محاولات تحجيم الامة بتفتيتها وفــق خطوط التمايز العرقي 
او الديني او المذهبي. لكنه في مرحلة »الثورة  المضادة« انقلب 
على نفســه وألغى ثوابته واستســلم للامر الواقــع واختار 

الخروج عن مساره في اجازة غير محددة الامد.
ومن بين الشــعوب التي يســتمر دفعها فاتــورة »التمرد« 
على الوضع القائم، شــعب البحرين الــذي تتواصل معاناته 
منــذ اكثر من خمســة اعوام. ومــا الاجــراءات الاخيرة التي 
اتخذتهــا حكومته إلا مؤشــر لعمق رفض التغييــر، ليس من 
قبل الحكام فحســب، بل من قبل تحالف قوى الثورة المضادة. 
فعندمــا انطلقت ثورة شــعبها في الرابع عشــر من شــباط/
فبراير من العام 2011، اي فــي ذروة الربيع العربي، كان عالم 
العرب يعيش مناخا مفعما بالأمل والتطلع للحرية، ومؤسســا 
على ثوابت انســانية ودينية واخلاقية وسياســية. خرجت 
الجماهيــر مطالبة بالاصــلاح والتغيير للمســاهمة في انهاء 
الحقبة الســوداء التي خيمت على المنطقة ســبعين عاما. فلم 
يكن للتطــرف او العنف او الطائفية او الاســتعانة بالاجنبي 
مــكان في اجندة المشــاركين فيها، تماما كبقية ثــورات الربيع 
العربــي. ونظرا لأن تلك الظاهرة فاجــأت الجهات التي تعتقد 
انها المتضرر الاكبر من تلك الحراكات الشــعبية لم تكن قادرة 
على اتخاذ موقف حاســم ازاءها، فقدمت بعض التنازلات أملا 

في اطفاء لهيبها بانتظار مشروع مضاد كان قيد الاعداد. 
ومــا هي إلا بضعة اســابيع حتــى وضع مشــروع الثورة 
المضادة موضــع التنفيذ ليوصل الوضع إلى ما يعيشــه عالمنا 
العربي اليــوم. تعرضت ثورة البحرين كغيرهــا للقمع بكافة 
الاســاليب، خصوصا بعد تدخــل قوات من الــدول المجاورة 
لدعم النظام ومنع التغيير. فاعيد فتح الســجون حتى اكتظت 
بســاكنيها. ويقدر عدد الســجناء السياســيين في هذا البلد 
الصغير باكثر من 4000، اغلبهم محكوم اما بالاعدام او السجن 
المؤبد او فترات تصل إلى خمسة عشر عاما او سحب الجنسية 
والابعاد. وتوازى مع سياســة القمع مشاريع ثلاثة ذات اهمية 
في توجيه الامور لاحقا: امني بمســاعدة بريطانية مباشــرة 
ادى لانتهاكات تحدث عنها الاســبوع الماضي المفوض السامي 
لحقوق الانسان في كلمته الافتتاحية للدورة الثانية والثلاثين 
لمجلس حقوق الانســان، وإعلامي تشــارك فيه وسائل إعلام 
قوى الثورة المضــادة، وحملة علاقات عامة اســتخدمت فيها 
الشركات الغربية على نطاق واسع. اما الجانب السياسي فقد 

تكفلت به الحكومة البريطانية التي تصدت للمنظمات الدولية 
ومارست دبلوماسية فاعلة منعت صدور مواقف دولية مؤثرة 

خصوصا من قبل دول الاتحاد الأوروبي.
الملاحظ ان كافة الوســائل المذكورة لم تــؤد لوقف الحراك 
الشــعبي في البحرين الذي اســتمر بشــكل يومي على كافة 
الأصعدة: الميدانيــة والحقوقية والإعلاميــة. وكان من اولى 
محاولات احتواء الآثار الإعلامية لسياســات القمع، تشــجيع 
حكومة البحرين على الســماح بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق 
برئاسة الاخصائي بالقانون الدولي وحقوق الانسان، الدكتور 
شريف بســيوني. وبعد زيارات ميدانية في صيف العام 2011 
اصــدرت »اللجنــة البحرينية المســتقلة لتقصــي الحقائق« 
تقريرها وقدمته لملك البحرين في تشــرين الثاني/نوفمبر من 
ذلك العام، واشــتمل التقرير على وصف دقيق اتسم بقدر من 

الموضوعية بالاضافة لـ 26 توصية.
 اكد ذلك التقرير الــذي دفعت الحكومة تكاليف اعداده كلها 
حدوث مخالفــات وانتهاكات لحقوق الانســان مؤكدا وجود 
ما اســماه »تعذيــب ممنهــج«  واعتقال تعســفي وتمييز بين 
المواطنين. وربما الاهــم ان التقرير اكد عدم وجود صلة لإيران 
بما جــرى. كان حلفاء الحكم يأملون ان يؤدي ذلك التقرير إلى 
صيغ سياســية وحقوقية توافقية بين الحكم والشعب. ولكن 
بعد خمس ســنوات على صدوره ادرك هؤلاء الحلفاء ان ذلك 
لم يحدث وان الوضع يزداد توترا. فاســتدعي راعي التقرير، 
الدكتور بسيوني للبحرين الشــهر الماضي والتقى المسؤولين، 
ثم اصدر على موقعه الشخصي افادة بان عشرا من التوصيات 
فقط قد تم تنفيذها، الامر الذي اعاد الســجال حول مدى امكان 

تنفيذ بقية التوصيات.
من هنا ليس معلوما دوافع الحكم لشن حملة امنية مكثفة في 
الاسبوعين الاخيرين فاجأت الكثيرين الذين كانوا يعتقدون ان 
الامر قد اســتتب للحكم وان الثورة قد قضي عليها تماما. وكان 
لزيــارة وزير الخارجيــة الأمريكي، جون كيــري، للمنامة في 
نيسان/ابريل اثر مباشر على التطورات اللاحقة، لأن واشنطن 
تعرضت لضغوط داخلية وخارجية لتحريك مســارات الحل. 
فنجم عن زيارته وعد رسمي باطلاق الناشطة زينب الخواجة 
التي كانــت معتقلة مع رضيعها. ولكن اتضــح الآن ان الافراج 
عنها كان مشــروطا بمغادرتها البلاد إلى الدنمارك التي كانت 
تعيشــها فيها مع والدها الســجين، الحقوق الدولي المعروف 
عبد الهادي الخواجة. وبعد ابعادها اعتقل الناشــط الحقوقي 
الآخــر، نبيل رجب. و ســبق ذلك تغليظ حكم الســجن بحق 

زعيم اكبر جمعية سياسية في البلاد، 
الشــيخ علي ســلمان، مــن اربع إلى 
الاخطر  التطور  ولكن  ســنوات.  تسع 
حــدث الاســبوع الماضي، فقــد صدر 

قرار قضائي بحل جمعية الوفاق التي كان ســلمان يرأســها، 
وجمعيتــين دينيتــين  اخريــين: جمعية التوعية الإســلامية 
وجمعية الرســالة. كما صــدرت قرارات عــن وزارة الداخلية 
بمنع علماء الدين من العمل السياسي، ثم منع بعضهم من اداء 
صــلاة الجمعة. فكانت ردة الفعل قرار علمــاء الدين بالتوقف 
تماما عــن صلاة الجمعة، الامر الذي ســيكون عاملا في اعادة 
تحريك الشارع البحراني. وفي الوقت نفسه وجه المعارضون 
انتقادات شديدة للحكم ازاء قضايا عديدة من بينها التجنيس 
السياسي واســتقدام قوات من الخارج لقمع الحراك الشعبي، 
واســتدعاء الحماية البريطانية مجددا، ثم تحمل تكاليف بناء 
قاعــدة بحرية بريطانية فــي المنامة، وبرغم اتهــام المعارضة 
باســتلام دعم من الخارج )وبالتحديد مــن ا يران( ومحاولة 
توجيه الوضع السياســي على خلفية الاســتقطابات المذهبية 
والطائفية التي اصطنعتها قوى الثــورة المضادة، لم يؤد ذلك 
لاضعاف المعارضة او انهاء الحراك الشــعبي الذي لم يتوقف 
يوما منذ انطلاقه قبل اكثر من خمســة اعــوام. وهذا يعني انه 
برغم تباين ظروف الدول التي شــهدت في العام 2011 ثورات 
شــعبية، واختلاف ما آلت اليه اوضاع كل منهــا، إلا ان هناك 
سمة مشــتركة بان اوضاعها غير مســتقرة وان ذلك ينطوي 
علــى احتمال يقوى يوميــا بتجدد الثورة بعنفــوان اكبر مما 
حدث ســابقا. فما لم تحدث مصالحات جادة على مســتويات 
عديدة تؤدي للتغيير فســيظل شبح الثورة والتغيير ماثلا في 
الافق السياســي، وســتزداد احتمالات المواجهة بين الشعوب 
وقــوى الثورة المضــادة. انه تأكيد لعجز الحــكام عن اصلاح 
اوضاع بلدانهم من جهة، وفشــل الغرب الذي يسعى لاستمرار 
نفوذه في المنطقة في دفع الامور باتجاه تسويات حقيقية تمنع 
الاحتقان السياســي الذي ادى إلى التوتر والتطرف والعنف 
والإرهاب، واصبح يهدد امن العالم واســتقراره. وما البحرين 
إلا بؤرة اخرى من بؤر التوتر وحلقة في مسلســل الاضطراب 
الذي قد يضعف المنطقة ولكنه سيؤدي في نهاية المطاف لكسر 
الوضع المزري الذي اســتمر ســبعة عقود. فهل هــذا ما يريده 

الغربيون؟

٭ كاتب بحريني

لطفي العبيدي ٭

التمييز، بشــيء مــن المجازفة، بين  ■ يمكن 
ثلاثة مناح شــاعت عربياً، في القرنين الماضيين، 
الكتابية  الجماعــات  ومــآل  معاش  وأســطرت 
عمومــاً، والمســيحية خصوصــاً، علــى امتداد 

التاريخ الإسلامي.
المنحــى الأوّل يميــل إلــى »التأريخ بالتراضــي« للعلاقة بين المســلمين 
والمسيحيين في التاريخ الإسلامي. ومن حيله التركيز على »عربية« التاريخ 
حيناً، و«مدائنيته« )كوزموبوليتيته( حيناً آخر )بحسب ما تقتضيه الشهوة 
الأيديولوجيــة للأخذ في المنحى(. يجعل هذا المنحــى من »العهدة العمرية« 
اطاراً معيارياً ضابطاً للتاريخ الإســلامي ككل، ويســقط ثنائية »اســتعمار 
وتحــرر وطني« على ما اشــتهاه من حقبــات، وخصوصاً فتــرة الحملات 
الصليبية، أي غزوات الفرنجة، ملفّقاً ذاتاً حضارية إسلامية مسيحية جامعة 

مانعة.
المنحــى الثاني يزاول، نكاية بــالأول، »التأريخ بالكيــد«. وهو منحى لا 
تاريخ فيه إلا في ظاهر الأشياء ومتفرقاتها، فلا تتبدّل عنده تطبيقات أحكام 
أهــل الذمة مثلًا، وتبقى على حالها، وســوى ذلك اســتثناءات تعود فتؤكد 
القاعــدة. تتحرّك الجيوش ثم تعــود إلى مواقعها الراكــزة الثابتة عند كل 

منعطف: »وجود مسيحي« في قبالة »وجود إسلامي«.
أما المنحى الثالث، فالفضل فيه اكتشــاف ضعف وهشاشة المنحى الأول، 
ورفض حماقة المنحى الثاني، لكنه يجعل من النســبية في تناول الأمور أمراً 
مطلقاً، فلا يعود بالإمكان تعيين مفاصــل وتحقيب مراحل أو رصد تراكم في 
الزمن التاريخــي، ويصير الزمن آذاك دائرياً على الــدوام، دائرياً »لدواعي 
التهوئة«: لين تعقبه شدّة، ومظالم تنسخها فترات تسامح لا تلبث أن تنزوي 

في مطرحها، ضمن عبثية المد والجزر. 
لكل منحى من هذا المناحي الثلاث نصوصــه التراثية المفضّلة، وأرصدته 
الاستشــراقية المباشــرة أو المحوّرة، والمشــترك في كل الأحوال دوام النظر 
إلى مرحلة الغزوات الافرنجية على أنها خشــبة الحبكــة الدرامية بامتياز. 
وهكذا، تواطأت المناحي الثلاثة موضوعياً لعدم اســتيعاب الطفرة النوعية 
في البحث التاريخي للقرن الماضي، والذي أخذ ينظر إلى فترة الغزو المغولي 
للشــرق الأوسط، وليس حملات الفرنجة، على أنها المنعطف الأهم في تاريخ 
المســيحيين في البلاد الإســلامية وخروج الســلبية تجاههم عن »مألوفها« 

السابق. 
مــن هنا قلّة الاهتمام بآثار المؤرخ الدمشــقي شــهاب الدين عبد الرحمن 
بن اســماعيل المعــروف بأبي شــامة المقدســي )1202-1267(، وخصوصاً 
»كتــاب الروضتين في اخبار الدولتين النوريــة والصالحية« ثم »الذيل على 
الروضتــين«، رغــم أهميتها البالغة فــي رصد التحول العميــق في العلاقة 
الإســلامية المســيحية، بنتيجة الغزو المغولي أساســاً، وفي مدة من الزمن 
قصيرة، وليس الحملات الصليبية، الممتدة لقرنين ونصف، ان لم نمدها أكثر. 
بخلاف مواقف مســيحيي الديار الإســلامية المتنوعــة والمتبدلة حيال 
الحملات الافرنجية، برزت مع الفتح المغولي حماسة مسيحية ايمانية عارمة 
له شــملت مختلف الطوائف. وكمــا أطلق المؤرخون العرب فــي تلك الفترة 
تسمية »الافرنج« على الآتين من أوروبا، فقد أطلقوا، ومنهم أبو شامة، تسمية 
»التتار« على جيــش هولاكو )هذا في حين يميز المؤرخــون المعاصرون بين 
»مغول« هولاكو الشــامانيين و«تتار« تيمورلنك المسلمين، في حين يستخدم 

مؤرخو الفترة تسمية »تتار« في الحالتين(.
يعرّف أبو شــامة »التتار« هكذا: »الكفار من الترك وهم التتار«. ويتناول 
مسيحيو مدينته فيقول: »وقد كان النصارى بدمشق قد شمخوا بسبب دولة 
التتــار وذهب بعضهم إلى الملك هولاكو وجاء مــن عنده بفرمان لهم، اعتناء 
بهــم، وتوصية في حقهم، ودخلوا به البلد من باب توما، وصلبانهم مرتفعة، 
وهم ينادون حولها بارتفاع دينهم، واتضاع دين الإســلام، ويرشون الخمر 
على الناس وبأبواب المســاجد، فركب المســلمين من ذلك هم عظيم«. ثم بعد 
ســرده معاناته الشــخصية واحتفائه بانتصار المماليك بقيادة قطز في عين 
جالــوت على المغول - التتار، يســجل بأن »من العجائب ان التتار كســروا 
واهلكوا بأبناء جنســهم من الترك«، ويستعرض بشغف انقلاب الحال على 
المســيحيين: فلما هرب التتار من دمشــق »أصبح الناس إلى دور النصارى 
ينهبونها ويخربون ما اســتطاعوا منها«، و«أحرقوا كنيسة مريم حتى بقيت 
كوماً والحيطان حولها تعمل النار في اخشــابها«. هذا في حين »هموا بنهب 

اليهود فنهب قليل منهم ثم كفوا لأنهم لم يصدر منهم ما صدر عن النصارى«.
هل رأى المسيحيون نهاية »النسق الإسلامي« يوم غزوة المغول ولم يروها 
مع غزوات الفرنجة؟ تبقى هذه الفرضية حساسة وخطيرة وجزءا من تاريخ 

»انتظار مسيحي لنهاية الإسلام« لا يزال الشغل البحثي عليه في بداياته.
اللافت هنا، ان المؤرخ الاســرائيلي ايمانويل ســيفان، ومــع قبوله بأن 
الانعطافة المفصلية بين المسلمين والمسيحيين الشرقيين حدثت خلال الاجتياح 
المغولي، إلا انه رصــد، )في مقالة له عام 1967 حول »وضع المســيحيين في 
الحقبة الايوبية«( في تاريخ أبي شــامة نفسه، لتدهور سابق على الاجتياح 
المغولي بســنوات قليلة، وتحديــداً مع انتقال الصليبيــين، وخصوصاً ملك 
فرنســا لويس التاسع، إلى محاولة غزو القاهرة من بعد دمياط، قبل وقوعه 
بالأســر في المنصورة. عندما وصل نبأ أســر »ســان لوي« إلى الشام، دخل 
»الناس كنيسة مريم بفرحة وسرور ومعهم مغاني ومطربون فرحاً مما جرى 
وهموا بهدم الكنيســة«، وهو ما لم يحصل لتدخل السلطات، أما »النصارى 
ببعلبك فسودوا وســخموا وجوه الصور في كنيســتهم حزناً على ما جرى 
على الفرنج، فعلم بهم الوالي فجناهم جناية شــديدة، وأمر اليهود بصفعهم 

وضربهم واهاناتهم«.

٭ كاتب لبناني

راهنية أبو شامة المقدسي:

عن تاريخ انتظار مسيحي شرقي 
لنهاية »النسق الإسلامي«

الغرب ومعطى إزالة الفعل العربي في التاريخ: وهم أم حقيقة؟
■ يكمــن جوهر اختلافنا مــع الحكومات المتعاقبة 
على الحكــم في تونس فــي أنّها لم تفهــم مقتضيات 
الحالــة الثّوريــة ولــم تســتوعب بعد التحــرّكات 
الاحتجاجيــة أو لعلّهــا تجاهلتها تماما ولــم تتمثّل 
المطالب الجماهيرية وتُفعّلها، بل عملت على تحقيرها 
في أحيان كثيرة، ورغبت عنها وتناســتها دفعا نحو 
تلاشــيها واندثارها وتراخي أصحابها. وقد لا يحدث 
ذلك دون اســتراتيجية إلهاء ومســاومة دنيئة حول 
الحالة الاجتماعيــة والأمنية للبــلاد ومعطى الأمان 

الاجتماعي وتماسك النسيج الأهلي.
ولكن معاناة الشّعب اليوم ليست مبرّرة بأيّ شكل 
من الأشــكال، فهي ليســت قدرا محتوما، والجماهير 
الواسعة من الشّعب التونسي واعية بأنّ هذا الحيف 
الاجتماعي مفروض قسرا نتيجة جهل النخب الحاكمة 
ومراهقتها السياســية، وهو مرفــوض وقابل للفعل 
ضدّه، فوعي النقــص بتعبير »هيغــل« بات واضحا 
ومكشــوفا والحالة الثوريــة مســتمرّة وباحثة عن 
استرجاع الشــرعية المكتسبة التي تكفل حقّ المواطنة 
وتفرض أســس العدالة الاجتماعيــة وتكرّس آليات 
الحكــم النّزيــه. ولا مجال فــي كلّ ذلك إلــى إقصاء 
المواطنين من الفضاء العام ومعاملتهم معاملة الرعايا.
وبهذا المعنى، فإنّ اكتساح الجماهير للمجال العام 
ضروريّ للحدّ من أشــكال الاســتبداد المغلّف بهياكل 
دستورية شكلية، والمكسوّ بقوانين غير مفعّلة ولا هي 

بالثوريّة شكلا ولا مضمونا.

     إنّ »القفــزة النوعية« بتعبيــر »توماس كوين« 
من نمط اجتماعي وسياسي واقتصادي إلى نمط آخر 
يكنسُ الأنموذج السّائد ويفرض منظومة مختلفة بات 
ضروريّــا، والإكتفاء بالفرجة فيما يقــدّم على الركح 
السياسي من تمثيلية ساذجة تُســتبدل فيها حكومة 
بحكومة أخرى إنّما هي لعبة شطرنج، فذهاب الفاشل 
وقدوم الأفشــل ليس ســوى مصادرة على المطلوب 
وإغراق للبلد في متاهات قد يصعب الخروج منها نحو 

ابصار نور الصبح لحظة انبلاج فجر ايجابي.
الرؤية  المرحلــة  تقتضــي  الأســاس  هــذا  وعلى 
والمشــروع الذي يكفل انقاذ الوضــع المتدهور وليس 
اختيار أشــخاص جُدد ضمن محاصصة حزبية تدفع 
بهــؤلاء لجولــة تالية لا يضيفــون فيهــا جديدا عن 

سابقيهم من الفاشلين والمفسدين.
تجلب  التي  والاجتماعية  الاقتصادية  السياسة  إنّ 
الحرمان للشــعب وتجرّ العواقب الســلبيّة إنّما هي 
سياسة قاصرة ولا خير في أصحابها، فهي بالمقاييس 

الأخلاقية خيانة لمصالح المجموعة الوطنية.             
    هكذا إذن تسمح الديمقراطية المتعثّرة بالاستبداد 
الذي يكشــف عنه تحكّم بضعة أشــخاص في مصير 
الملايين واخضاعهم للتجارب الفاشــلة ضمن خيارات 

سلبية بدءا ومنتهى.
هذا الإفلاس الأخلاقي الذي ارتبط بالنخب الحاكمة 
في تونس يزيده قبحا ووقاحة تمسّك هؤلاء بتغييب 
أيّــة إمكانية لإعــادة التقييم أو التفكيــر في الوضع 

السّائد أو أي تدقيق في معوّقات نجاح الحالة الثورية 
التي أهملت للأســف ركائــز الدكتاتوريــة واهتمّت 
برموزها. وبمعنى أدق تناست العامل الخارجي ودور 
القوى الامبرياليــة في صناعة أصنــام الدكتاتورية 
زرع  ومواصلتها  الاســتبدادي،  التغــوّل  وهندســة 
أياد فاســدة تنهب ثروات الشــعوب وتكفل المكاسب 
لصالح البنــوك الدولية التي تُعتبر أشــكالا للهيمنة 
الغربية الجديدة ضمن ســياقات العولمة التي سعت 
إلى تكريس التبعيّــة الاقتصادية لهذه الدول، وهو ما 
يمنع نجاح الثورة الحقيقية خاصة وقد خطت القوى 
الامبريالية خطوات كبرى في اتّجاه احتواء الثورات 
العربية عبر أجهزتها الماليــة مُمثّلة في صندوق النقد 
الدولي والبنــك الدولي وغيرها مــن الأذرع الفتّاكة 
التي راهنت على إغراق هذه الــدول التي بدا لها أنّها 
استنشقت نسمات الحرية بالدّيون لتعجيزها تعجيزا 
تامّا وجعلها تابعة لا تمتلك قرارها السّيادي قطريّا فما 
بالك بحضورها في القضايا الدولية ضمن لعبة الأمم 

اقتصاديا وسياسيا.
     إنّ معنــى الإنصــاف الدولــي والعدالة الدولية 
مفاهيــم ســوقها نافقة، ومــا يســمّى منظومة الأمم 
المتحــدة أصبحت خالية من كل مضمون انســاني أو 
أخلاقي، وعلــى الدول العربيــة أن تراجع حضورها 
في هــذه المنظّمة وغيرها من المنظّمــات الدولية التي 
عملت على إزالة الفعل العربي فــي التاريخ منذ فجر 
»ســايكس ـ  بيكو« الــذي بحث عن إزالــة الحدود، 

فقضــى بذلــك عــن الوحدة 
فــي المكان، وخلــق جغرافية 
عكســت  ومجزّئــة  هشّــة 

حضــورا تاريخيّا خائبا وهافتا وذليــلا. ففي الوقت 
الذي بحثت فيه القــوى الغربية عن تمتين اتّحاداتها 
السياســية والاقتصادية عملت على إزالة كلّ شــكل 
من أشــكال الاتّحاد لدينا، وفي اللّحظة التي يستطيع 
فيها الاتّحاد الأوروبــي طرد الدول الأعضاء المنحرفة 
والتي تهــدّد اســتقراره تُتَداول مســمّيات اتّحادية 
عربية وافريقية لا وجود لها عمليّا، ومثال ذلك السّوق 
العربية المشــتركة، واتّحاد المغرب العربي، والاتّحاد 
التّعاون الإســلامي وغيرها من  الأفريقي، ومنظّمــة 
الُممكنات في التّكامــل الاقتصادي الذي تعمّدت الدول 
الغربية المهيمنة تغييبــه تماما وتركه حبرا على ورق 
تتلهّى به أقلام مأجورة وتردّده صالونات سياســية 

مدفوعة الثّمن مسبقا.
ذاك شيء من فهم يدفعنا إلى طرح الأسئلة التّالية :
-هل نمتلــكُ رؤية اســتراتيجية للتّعامل مع خطر 

إزالة فعلنا في التاريخ؟
-هل نمتلك اليوم شروط نجاح الثورة في أيّ قطر 
مــن الأقطار العربية في ظلّ قــوى طاغية تتربّص بنا 
تاريخا وجغرافيا؟. وهل اســتوعبنا شيئا من درس 

السياسة الدولية بما هي حرب بوسائل لطيفة؟ 
 

 ٭*كاتب تونسي

وسام سعادة٭

د. سعيد الشهابي٭
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■ كليفلاند ـ رويترز: تشير دراسة جديدة إلى أن عدد 
الأشخاص الذين يدخلون مستشفيات بسبب إصابتهم 
بفشــل في القلب يتراجع خلال العطلات الكبيرة ولكنه 

يرتفع خلال الأيام التي تلي هذه العطلات.
وقالت الدكتورة ماريــا مونتس وهي طبيبة قلب في 
كليفيلاند كلينك فــي ولاية أوهايــو الأمريكية وهي لم 
تشــارك في الدراســة إن الناس ربما يتفادون الذهاب 
إلى المستشفيات خلال العطلات لأنهم لا يريدون إفساد 
ترتيبات العطلة أو لافتراضهم أن عيادات الأطباء مغلقة.

وقالت »إذا شعرت بأنك لســت على ما يرام عليك أن 
تســعى للحصول على علاج، كلما أخرت العلاج طالت 

المدة التي يتطلبها تحسن حالتك الصحية.«
وقال الدكتور ماهيك شــاه من مستشفى ليهاي فالي 
في بنسلفانيا والذي شــارك في هذه الدراسة إن تناول 
أطعمة غنية بالملح وعدم ممارســة تمرينــات رياضية 
وضغوط الســفر أثناء العطلات ربما يســهم في تزايد 
حــالات دخــول المستشــفيات. وأضــاف إن »كل هذه 

الأنشــطة تأتي في الصدارة لتراكم الســوائل وزيادة 
الوزن بالنســبة لك.. مما يتســبب في )تفاقم( أعراض 
فشــل القلب.« ويعاني نحو خمســة ملايين أمريكي من 
فشــل القلب وهو حالة مزمنة لا يمكن للقلب خلالها من 
ضخ الدم وفقاً للحاجة. ونتيجة لذلك تتراكم الســوائل 
في القدمين والكاحلين والساقين والرئتين مما يؤدي إلى 
شعور الناس بالإرهاق وضيق التنفس وصعوبة المشي.

وراجع الدكتور شاه وزملاؤه بيانات 22727 مريضاً 
دخلوا مركز آينشــتاين الطبي فــي فيلادلفيا لإصابتهم 

بفشل القلب فيما بين عامي 2003 و2013.
وكان معظمهــم أمريكيين مــن أصل إفريقــي وإناثاً 
ومصابــين بأمراض أخــرى بالإضافة إلى فشــل القلب 
من بينها ارتفاع ضغط الدم والســكري وارتفاع نســبة 
الكوليســترول والشــريان التاجــي. وكان متوســط 
أعمارهم 68 عاماً. وقســم الباحثــون المرضى إلى ثلاث 
مجموعــات اعتماداً على مــا إذا كانوا قــد أدخلوا إلى 
المستشفى خلال عطلة )يوم الميلاد أو عيد الشكر أو عيد 

الاستقلال أو عطلة السنة الجديدة( أو في غضون أربعة 
أيام عقب العطلة أو خلال أيام أخرى في الشهر نفسه.

وعلى مدى تلك الســنوات كان متوسط عدد المرضي 
الذيــن دخلوا المستشــفى لإصابتهم بفشــل القلب في 
عيد الاستقلال 3.8 شــخص. وارتفع هذا العدد إلى 5.6 
يومياً في المتوســط في الأيام التي تلت العطلة مباشرة 
واستقر العدد عند خمســة يومياً خلال بقية أيام الشهر 
وذلك حســبما قال معدو الدراســة في دورية الأبحاث 

الاكلينيكية في طب القلب في 24 أيار/ مايو.
وســنوياً خلال عيد الميلاد يتم إدخال 3.6 مريض في 
المتوسط إلى المستشــفى. وخلال الأيام الأربعة التالية 
لعيــد الميلاد ارتفع هذا العدد إلــى 5.6 يومياً. ولكن كان 
عدد المرضى الذين أدخلوا إلى المستشــفى بسبب فشل 
القلب في أيام أخرى في شهر كانون الأول/ديسمبر 5.5 
شــخص. وحذرت الدكتورة مونتس من أن أعراضاً مثل 
زيادة الوزن وضيق التنفس يمكــن أن تتفاقم خلال ما 
بين 24 ساعة و48 ســاعة عقب تناول طعام غني بالملح 

وحثــت الناس علــى أن يتحلوا باليقظة بشــأن كيفية 
التحكم في حالتهم المتعلقة بالقلب.

وِأضافت »بالنســبة للمصابين بفشــل القلب توصي 
جمعيــة القلب الأمريكيــة بتناول ما بــين 1500 وألفي 
مليجرام من الصوديوم يوميــاً، وتناول نقنق واحد قد 
يكون به مــا يصل إلى ألف مليجرام من الصوديوم ومن 

ثم فإن الأكل باعتدال مهم.
قم بوزن نفســك كل صباح وإذا رأيت أن وزنك قد زاد 
أكثر مما يتراوح بين رطلين وثلاثة أرطال فلا بد أن يكون 

ذلك مؤشراً إلى أنك تحتفظ بسوائل أكثر مما يجب.«
الطعام  وتنصح أيضــا المرضى بقــراءة ملصقــات 
والعمل عن كثب مع شــخص يمكــن أن يتابع كمية الملح 

التي يتناولونها يومياً.
وأضافت »لا أريد من الناس أن يحرموا أنفســهم من 
التمتع بالعطلات، ولكن عليهم أن يتوخوا الحذر بشكل 
أكبر في متابعة ما يأكلونه سواء كانت عطلة أو مناسبة 

خاصة«.  

تزايد حالات دخول المستشفيات عقب العطلات الرئيسية

باحث أمريكي
يخترع روبوتا هدفه
الوحيد إيذاء البشر

■ ســان فرانسيسكو ـ د ب أ: أزاح عالم روبوتات 
فــي ولايــة كاليفورنيــا الأمريكية آلة تقــوم بتوجيه 
وخزات للبشر باستخدام ابرة، لتصبح أول روبوت 
فــي العالم على الاطلاق يتــم تصنيعه بغرض وحيد 

ألا وهو إيذاء البشر.
ويتعــارض هــذا الروبــوت بشــكل مباشــر مــع 
القاعدتــن الأولــى والثانية اللتــن وضعهما كاتب 
الخيال العلمي إيزاك أســيموف في قصته القصيرة 
»ران أراونــد« أي »اركض« عام 1942 لتنظيم العلاقة 
بن البشــر والروبوتات، وهما باختصار »لا يسمح 
للروبوتات بإيذاء البشــر« و«يتعن على الروبوتات 
طاعة البشر إلا عندما يتعارض هذا الأمر مع القاعدة 

الأولى«.
وقرر عالم الروبوتات إلكســندر ريبن من شــركة 
»ستوكاســتيك لابز« فــي مدينة بيركلــي في ولاية 
كاليفورنيــا صنــع هــذا الروبــوت المــؤذي بعدمــا 
لاحظ أن البشــر يشتركون في شــعور بالخوف من 

الروبوتات بشكل عام.
ونقل الموقع الإلكتروني »ســاينس أليرت« المعني 
بالأخبــار العلمية عــن ريبن قوله إنــه لا يعرف على 
وجــه الدقة الســبب وراء هذا الخــوف، ولكنه رجح 
ان يكــون نابعــاً مــن قــدرة الآلات على إلحــاق أذى 
بدني بالبشــر فــي حالــة ارتكابها أي خطــأ علاوة 
علــى ما يتواتر عــن أن الروبوتات صارت تســتولي 
على وظائف البشــر بشــكل متزايد. وأوضح ريبن 
أن هدفه من صناعة هــذا الروبوت المؤذي هو إرغام 

المتطوعن في التجربة على مواجهة هذه المخاوف.
ويقــول ريبــن: »لم يصنع أحــد من قبــل روبوتاً 
بغرض إيذاء أو جرح البشــر بشــكل متعمد، وكنت 
أريــد أن أصنع روبوتــاً يقوم بهذا العمــل على وجه 
الدقــة وأن أجعله أمــراً واقعياً، لأنــه عندما يتواجد 
مثــل هذا الشــيء فــي العالــم الواقعــي، يمكنك أن 
تواجهــه بعد أن أصبح أمراً ملحاً، بدلًا من أن تتخيل 

وجوده فحسب«.
ويتكون الروبوت من صندوق أسود مزود بذراع 
ميكانيكية مثبتة به من الأعلى. وعندما يضع المتطوع 
يده في المــكان المحدد، تتحرك الــذراع وتقوم بوخز 
الشخص باســتخدام إبرة مما يتســبب في إصابته 

بنزيف في يده.

• الســفير الفلســطيني في مصر جمال الشوبكي يقيم يوم 
الأربعاء المقبل في التاســعة مســاءً على المســرح المكشوف في 
دار الأوبــرا المصرية، حفــل الليلة الفلســطينية الرمضانية التي 

تحييها فرقة »يلالان«.

• روايــة »أمريكا« التي لم تنشــر فــي حياة مؤلفها فرانــز كافــكا )1883 ـ 1924( ثم 
صدرت ترجمتها العربية في آب/أغسطس 1970 في سلسلة »روايات الهلال« الشهرية، 
تطرح هذا الأسبوع طبعة جديدة للترجمة نفسها التي أنجزها المترجم والفنان التشكيلي 

المصري الدسوقي فهمي. 

• الدكتــور محمود الضبع، نائب رئيــس الهيئة المصرية العامة للكتــاب، قال إنه تم 
الاتفــاق مع مجلة »القاهرة« الأســبوعية على إصدار كتاب مــن الهيئة مجاناً مع كل عدد 

من المجلة، ويبدأ التنفيذ بعد عيد الفطر مباشرة.   
 

•  وفــد من وحدة التطويــر والتخطيط في منظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيســف« 
ممثــلاً في رندة النوباني وأميرة برغوث، زار مقر المحور الإنســاني العالمي لدراســات 
الطفولة وأبحاثها في الأردن، والتقى رئيســه الدكتور أحمد النعيمي وعدداً من أعضاء 

هيئته الاستشارية.     

صبحي حديدي

تصــادف هذه الســنة المئويــة الأولى لصــدور »صورة 
الفنــان في شــبابه«، روايــة جيمس جويــس الأولى التي 
نُشــرت في نيويورك ســنة 1916، ولكنها كانت ـ بمبادرة 
شــخصية من إزرا باونــد ـ قد ظهرت مسلســلة في مجلة 
»إيغويســت« الأدبية، خلال عامَــيْ 1914ـ1915. التوقيع، 
في ختام الرواية يشــير إلى »دبلن 1904 ـ تريست 1914«؛ 
الأمر الذي يعني أنّ كتابتها اســتغرقت 14 سنة، وامتدت 

بالتالي على أسفار جويس بن إرلندا وإيطاليا.
كذلك كانت الرواية ثمرة عمل ســابق بعنوان »ســتيفن 
بطــلًا«، كان مــن المقــرر أن يشــتمل علــى 63 فصــلًا، لكن 
جويــس تخلى عنه عند الفصل 25، واســتقرّ على »صورة 
الفنان...« في فصولها الخمســة. قبــل ذلك، كان جويس 
قد كتب الشــعر، ومســرحية وحيدة بعنــوان »المنفيون«؛ 
كما نشر نصّاً قصيراً فاتناً، بعنوان »جياكومو جويس«، 
يمزج بن النثر الســردي وقصيدة النثــر، وينهض بدوره 
على مزيج من هذيانات الإحباط والاستيهامات الجنسية 

لأستاذ تجاه إحدى طالباته.   
وكما هــو معروف، تتنــاول »صورة الفنان...« ســيرة 
ســتيفن ديدالوس، الأنا الآخر لشــخص جويس نفســه، 
من طفولته وحتى بلوغه ســنّ الثامنة عشــرة؛ وانتقالات 
وعيه، خلال هذه الأطوار العمرية، بن الكنيســة والمراهقة 
والتمــرّد الاجتماعــي والفنّ، حن يقرر الفتــى الهجرة من 
بلــده إرلنــدا، والرحيل إلــى أوروبــا، رافعاً ذلك الشــعار 
الشهير: »لن أخدم ذاك الذي لم أعد مؤمناً به، سواء حمل 
اسم موطني، أرض أجدادي، أو كنيستي. وسأسعى إلى 
التعبير عن نفســي، بما أســتطيع من حرّية، وبما أستطيع 
من كلّية«. ذلك لأنه لقي الكثير من العنت والمشقة، وطُحنت 
مشاعره مراراً وهو يصغي إلى سجالات سياسية ودينية 
وفلسفية، في البيت على طاولة العشاء، وفي الشارع مع 
أقــران تتناهبهم انتماءات متضاربة، وفي المدرســة حيث 
التقاليد والكنيســة والشــقاقات المذهبية بــن الكاثوليك 
والبروتستانت؛ ثمّ في الفضاء الأعرض الذي تمثّله مدينة 
دبلــن، وفيها تتمثّل إرلنــدا بكلّ تناقضاتهــا وصراعاتها 

وجمالها وقبحها...   
 ولا يُنســى ذلك القسم من الفصل الثالث، حن يقشعر 
بــدن الفتى ديدالوس خلال موعظة في الكنيســة تشــرح 
أهوال الجحيم )مشــهد رهيب يؤديه ســير جون غيلغود، 
الواعظ، في شريط جوزيف ستريك المستمد من الرواية(: 
»هم يرقدون فــي ظلام يحيطهم مــن كل جانب، فتذكروا 
أن نيــران الجحيم ليس لهــا نور. فكما فقــدت نيران النير 
البابلــي حرارتها ولم تفقــد ضوءها بأمر مــن الله، كذلك 
تتقــد نيــران الجحيــم إلى الأبد فــي ظلام، بينمــا تحتفظ 
بشــدة ســعيرها بأمر مــن الله، فتكــون عاصفــة لا نهاية 
لهــا من الظلمة، فــي لهيب مظلم، ودخــان كبريت محترق 
مظلم، وتتراكم في وسطه الأجساد واحداً فوق الآخر من 
دون فرجــة هواء. ومن بن الرزايا التــي ابتليت بها أرض 
الفراعنة لم يكن هناك أفظع من الظلمة، فماذا نســمي إذن 
ظلمة الجحيم التي لا تــدوم ثلاثة أيام فقط بل إلى الأبد«. 

)في ترجمة ماهر البطوطي، دار الآداب، 1986(.
وبالطبــع، لا يُحتفــى بهذه الذكــرى المئويــة لـ»صورة 
الفنان...« كما يحتفي بها عشــاق أدب جويس في يوم 16 
حزيــران )يونيو( مــن كلّ عام. هذا هو يــوم »بلومزداي« 
العجيب، من العام 1904، حــن تجوّل رجل إرلندي يُدعى 
ليوبولــد بلــوم فــــي شــوارع العاصمــة دبلن، ثــمّ التقى 
بإرلنــدي آخر شــابّ يُدعى ســتيفن ديدالــوس، فترافقا 
بعــض الوقــت، وزارا دار بغــاء بيللا كوهن، ثــم عاد كلّ 

منهما إلى بيته.
 وهذا نهار لــم يجرِ في الواقع، بل في »عوليس«، رواية 
جويس الأشــهر )نقلها إلى العربيــة د. طه محمود طه، ثمّ 
الشــاعر العراقي صلاح نيــازي؛ في ترجمتــن جديرتن 
بالتقديــر العالي أياً كانت هناتهما(؛ مــن الصباح الباكر، 
وحتى قرابــة الثانية والنصف بعد منتصــف الليل. وأمّا 
الحوادث التي تشــهدها مدينة دبلن في ذلك اليوم، فإنها 
متناهيــة في بســاطتها، رغم أنّ التاريخ يجثــم عليها مثل 

كابوس، كما يعبّر ديدالوس.
ر الفتى في برج مارتيللو  الفصول الثلاثة الأولى تصــوّ
الذي يقطنه مــع مولليغان وهاينــز، ودرس التاريخ الذي 
يلقيــه على طلاب مدرســة المســتر ديزي، ثــمّ نزهته على 
شــاطئ ســانديماونت. الإثنا عشــر فصلًا التالية تروي 
وقائع يــوم بلوم )عوليــس الرواية(: الإفطــار في منزله، 
حضــور الجنــازة، زيارة مكتــب الصحيفة، خمّــارة ديفي 
بارنــز، المكتبــة، شــوارع المدينــة وموكــب نائــب الملــك، 
الموســيقى في فنــدق أورموند، الاصطدام مــع »المواطن« 
فــي خمــارة بارنــي كيرنــان، مغازلــة جيرتــي ماكدويل 
على الشــاطئ، المستشــفى ولقاء ديدالوس )تليماخوس 
الرواية(، ثمّ مغامرتهما في المبغى. القســم الثالث يتألف 
مــن ثلاثة فصول: بلــوم وديدالوس في الملجــأ، عودتهما 
إلــى منزل بلوم في 7 شــارع إيكلز، ثمّ حجــرة نوم موللي 
)زوجة بلوم( وأخيلتها الجنســية التي تســردها في ذلك 
المونولوغ ـ التحفة؛ الذي يسير، كجملة واحدة متصلة بلا 

أيّة علامة وقف، على امتداد أكثر من 3500 كلمة.
شــخصياً، لم أفــوّت فرصــة متابعة واحــد على الأقل 
من أنشــطة كثيرة أقامها عشــاق أدب جويس يوم 16 هذا 
الشــهر، في باريس. ثمة بهجة خاصة، إلى جانب المعرفة 
المتجددة، في اكتشــاف وإعادة اكتشاف صورة جويس، 

هذا الروائي الكبير، في شباب له... لا يزول. 

صورة جيمس جويس 
في شبابه

رمضان مهرجان

تتحــول أيــام وليالي شــهر 
مــن  مهرجــان  إلــى  رمضــان 

والأسواق،  والتجمعات  الزينات 
والصورة رصدتها عدسة مصور 

لاحتفــالات  »رويتــرز«  وكالــة 
أحــد  فــي  رمضــان  مهرجــان 

المعزلدين الله.أعرق شــوارع القاهرة.. شــارع 

عاصفة في بحيرة روسية تقتل 10 أطفال

مقتل باكستانيين تزوجا بدون موافقة أسرتيهما

■ موســكو ـ د ب أ: صرح مســؤول 
روســي بأن مــا لا يقل عن عشــرة أطفال 
لقــوا حتفهــم جــراء عاصفــة اجتاحــت 
منطقـــــة  فــي  سياموزيـــــــرو  بحيــرة 
كاريليا الشــمالية الغربيــة قرب الحدود 

الفنلندية.
الروســية  »تــاس«  ونقلــت وكالــة 
عن المســؤولة فــي وزارة الثقافــة المحلية 
»مجموعــة  أن  بيكتيميروفــا  ييكاترينــا 
من 49 شــخصاً تحركت لممارســة ركوب 
الأطــواف. ولم تكــن المجموعة مســجلة 

لدى خدمات الطوارئ«.
وأوضحت أن أعمار الأطفال تتراوح 

بــن 12 و15 عاماً وكان برفقتهم بالغون. 
وذكــرت أن »عاصفــة حاصرتهــم خلال 
الليل«. وأبلغت سلطات الطوارئ »تاس« 
أنــه تم بالفعــل انتشــال عشــر جثــث. 

وجميع الأطفال من موسكو.
وذكرت تقارير أن الســائحن كانوا 
علــى مــن قاربــن وأنهمــا انقلبــا. وتم 
إرســال عدد من المروحيات إلــى الموقع، 
ويشارك أكثر من 60 شخصاً في عمليات 
البحــث. وكتب عمدة موســكو ســيرغي 
سوبيانن على تويتر »لقد حدثت مأساة 
كبيــرة فــي كاريليــا... ونقــدم تعازينــا 

للأقارب والأصدقاء«.

■ فيصل آباد ـ د ب أ: ذكر مسؤولو 
شــرطة أن زوجن قتلا في مدينة فيصل 
آباد الباكســتانية بسبب زواجهما بدون 
موافقــة أســرتيهما وهــي ثالــث جريمة 
شــرف هــذا الاســبوع، طبقــاً لمــا ذكرته 

صحيفة »دايلي باكستان« الأحد.
ووقــع الحــادث بالقــرب مــن قرية 
»تيكريوالا« مساء الاربعاء الماضي، طبقاً 
لما قاله مسؤول شــرطة بارز يدعى مالك 
واريس للصحافين. وعثر على جثتيهما 

بعد أن جرفتهما المياه في قناة.
وأضاف أن أقصى بيبي /22 عاماً/ 
وشــاكيل أحمد /26 عامــاً/ كانا يعملان 

في إحــدى الصيدليات المحليــة وتزوجا 
قبل أربع سنوات.وكانا ينتظران مولوداً. 
وفي الوقت نفســه قتل رجــل في منطقة 
مولتــان من قبــل أقربــاء زوجتــه الذين 
كانوا يرفضون زواجهما، طبقا للشــرطة 

الاحد.
ووقعت جريمة القتل تلك في سوق 
في منطقة بوريوالا يوم الجمعة الماضي. 
وكانــت زينب بيبي /16 عامــا/ قد قتلت 
الاسبوع الماضي في مدينة لاهور من قبل 
والدتها بسبب زواجها من رجل اختارته 
بنفســها فــي قضية قوبلــت بالإدانة في 

مختلف أنحاء البلاد.

انتخبوا فرجينيا
 عمدة لروما

حركة  مرشحة  راجي«  »فرجينيا 
عمدة  لمنصب  ســتــار«  »فــايــف 
الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة »رومـــا« 
وضعت ورقة تحمل صوتها في 

صندوق الاقتراع أمس.


